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	الكتاب : الحَاوِى فى تَفْسِيرِ القُرْآنِ الْكَرِيمِ
ويُسَمَّى ( جَنَّةُ الْمُشْتَاقِ فى تَفْسِيرِ كَلَامِ الْمَلِكِ الْخَلَّاقِ )
العَاجِزُ الْفَقِيرُ
عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقَمَّاش
إِمَامُ وَخَطِيبُ مَسْجِدِ بُورُسْلِى ـ رَأْسُ الْخَيمَةِ
دَولَةُ الإِمَارَاتِ الْعَرَبِيَّةِ الْمُتَّحِدَةِ
( عَفَا اللهُ عَنْهُ وَغَفَرَ لَهُ )
عدد الأجزاء / 840 مجلداً
حُقُوقُ النَّسْخِ وَالطَّبْعِ وَالنَّشْرِ مَسْمُوحٌ بِهَا لِكُلِّ مُسْلِمٍ
{ يَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا }


فباقيا حال من عيش وسوّغ بواسطة الاستفهام.
وقد يقع الحال من النكرة بلا مسوغ ، وهو نادر جدا ، نحو : " و وراءه رجال قياما " ..!
[سورة طه (20) : الآيات 99 إلى 103]
كَذلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْباءِ ما قَدْ سَبَقَ وَقَدْ آتَيْناكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْراً (99) مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيامَةِ وِزْراً (100) خالِدِينَ فِيهِ وَساءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ حِمْلاً (101) يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقاً (102) يَتَخافَتُونَ بَيْنَهُمْ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلاَّ عَشْراً (103)
الإعراب :
(كذلك) متعلّق بمحذوف مفعول مطلق عامله نقصّ (عليك) متعلّق بـ (نقّص) ، (من أنباء) متعلّق بـ (نقصّ) ، (ما) اسم
موصول " 1 " في محلّ جرّ مضاف إليه (الواو) عاطفة - أو حاليّة - من (لدنّا) متعلّق بحال من (ذكرا) وهو مفعول به ثان منصوب.
جملة : " نقصّ ... " لا محلّ لها استئنافيّة.
وجملة : " قد سبق ... " لا محلّ لها صلة الموصول (ما) وجملة : " قد آتيناك ... " لا محلّ لها معطوفة على الاستئنافيّة " 2 " .
100 - (من) اسم شرط جازم مبنيّ في محلّ رفع مبتدأ (عنه) متعلّق بـ (أعرض) ، والضمير يعود على الذكر ، (الفاء) رابطة لجواب الشرط (يوم) ظرف منصوب متعلّق بـ (يحمل).
وجملة : " من أعرض ... " في محلّ نصب نعت لـ (ذكرا).
وجملة : " أعرض عنه ... " في محلّ رفع خبر المبتدأ (من).
وجملة : " إنّه يحمل ... " في محلّ جزم جواب الشرط مقترنة بالفاء.
وجملة : " يحمل ... " في محلّ رفع خبر إنّ.
101 - (خالدين) حال من فاعل يحمل العائد على من الشرطيّة ، منصوبة " 3 " ، (فيه) متعلّق بـ (خالدين) ، والضمير يعود على عذاب الوزر (الواو) عاطفة (ساء) فعل ماض لإنشاء الذمّ ، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره هو (لهم) متعلّق بحال من (حملا) ، (يوم) ظرف زمان منصوب متعلّق بالحال المحذوفة (حملا) تمييز منصوب ، ميّز الضمير في ساء .. والمخصوص بالذمّ محذوف تقديره وزرهم.
___________
(1) أو نكرة موصوفة ، والجملة بعده نعت في محلّ جرّ.
(2) أو في محلّ نصب حال.
(3) وقد جاء بلفظ الجمع مراعاة لمعنى (من) ، بعد أن روعي لفظه.

وجملة : " ساء لهم ... " في محلّ نصب معطوفة على خالدين ، والرابط مقدّر.
102 - (يوم) بدل من يوم القيامة ، منصوب مثله (في الصور) جارّ ومجرور نائب الفاعل (الواو) عاطفة (يومئذ) ظرف منصوب " 1 " مضاف إلى ظرف مبنيّ متعلّق بـ (نحشر) ، والتنوين فيه هو تنوين العوض عن جملة محذوفة ، (زرقا) حال من المجرمين منصوبة.
وجملة : " ينفخ في الصور ... " في محلّ جرّ مضاف إليه.
وجملة : " نحشر ... " في محلّ جرّ معطوفة على جملة ينفخ.
103 - (بينهم) ظرف منصوب متعلّق بـ (يتخافتون) ، (إن) نافية (إلّا) أداة حصر (عشرا) ظرف زمان منصوب ، أي عشر ليال.
وجملة : " يتخافتون ... " في محلّ نصب حال ثانية من المجرمين.
وجملة : " لبثتم ... " في محلّ نصب مقول القول لحال أي قائلين إن لبثتم ...
الصرف :
(زرقا) جمع زرقاء مؤنث أزرق ، صفة مشبّهة ، وزنه فعل بضمّ فسكون.
البلاغة
1 - الاستعارة التصريحية :
في قوله تعالى " يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيامَةِ وِزْراً " .
والوزر في الأصل يطلق على معنين : الحمل الثقيل والإثم ، وإطلاقه على العقوبة نظرا إلى المعنى الأول ، على سبيل الاستعارة المصرحة ، حيث شبهت
___________
(1) أو مبني على الفتح لأنّه أضيف إلى مبني.

العقوبة بالحمل الثقيل. ثم أستعير لها بقرينة ذكر يوم القيامة. ونظرا إلى المعنى الثاني ، على سبيل المجاز المرسل ، من حيث أن العقوبة جزاء الإثم ، فهي لازمة له أو مسببة والأول هو الأنسب بقوله تعالى فيما بعد (وساء) إلخ لأنه ترشيح له.
2 - المجاز المرسل :
في قوله تعالى " خالِدِينَ فِيهِ " .
أي في الوزر ، والوزر لا يقام فيه ، ولكن أراد العقاب المتسبب عن الوزر ، فالعلاقة فيه السببية.
الفوائد
- لدن :
كنا ألمحنا سابقا إلى خصائص لدن مجملة. والآن نعود لبيان الفارق بينها وبين " عند " . فهي تفارقها بستة أمور :
أ- فهي ملازمة لمبدأ الغايات ، فهما يتعاقبان نحو : " آتَيْناهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنا وَعَلَّمْناهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْماً " بخلاف " جلست عنده " فلا يجوز " جلست لدنه " لعدم معنى الابتداء.
ب - قلما يفارق وجود لفظ " من " قبلها ..
ج - هي مبنية في لغة قيس ، وبلغتهم قرئ : " من لدنه " .
د - جواز إضافتها إلى الجمل ، كما ذكرنا سابقا.
ه - جواز إفرادها قبل " غدوة " ، وتنصب " غدوة " بها إما تمييزا ومفعولا به ، أو خبرا لكان المحذوفة.
و- أنها لا تقع إلا فضلة
[سورة طه (20) : آية 104]
نَحْنُ أَعْلَمُ بِما يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إِنْ لَبِثْتُمْ إِلاَّ يَوْماً (104)
الإعراب :
(بما) متعلّق بـ (أعلم) ، وما حرف مصدريّ " 1 " ، (إذ) ظرف متعلّق بـ (أعلم) ، (طريقة) تمييز منصوب (إن لبثتم إلا يوما) مثل إن لبثتم إلّا عشرا " 2 " .
جملة : " نحن أعلم ... " لا محلّ لها استئنافيّة.
وجملة : " يقولون ... " لا محلّ لها صلة الموصول الحرفيّ (ما).
والمصدر المؤوّل (ما يقولون ..) في محلّ جرّ بالباء متعلّق بـ (أعلم).
وجملة : " يقول أمثلهم ... " في محلّ جرّ مضاف إليه.
وجملة : " إن لبثتم إلّا ... " في محلّ نصب مقول القول.
الصرف :
___________
(1) أو اسم موصول والعائد محذوف أي يقولونه.
(2) أي عشر ليال.

(أمثلهم) ، اسم تفضيل من الثلاثيّ مثل يمثل باب كرم بمعنى فضل ، وزنه أفعل ، وقد جاء مفردا لأنه أضيف إلى معرفة وإن كان الضمير فيه يعود إلى الكثرة ، وهذا جائز كما يجوز جمعه مطابقة للجمع المتقدّم.
[سورة طه (20) : الآيات 105 إلى 107]
وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الْجِبالِ فَقُلْ يَنْسِفُها رَبِّي نَسْفاً (105) فَيَذَرُها قاعاً صَفْصَفاً (106) لا تَرى فِيها عِوَجاً وَلا أَمْتاً (107)
الإعراب :
(الواو) استئنافيّة (عن الجبال) متعلّق بـ (يسألونك) ، (الفاء) رابطة لجواب شرط مقدّر ، وعلامة الرفع في (ربّي) الضمة المقدّرة على ما قبل الياء (نسفا) مفعول مطلق منصوب (الفاء) عاطفة ، والضمير في (يذرها) يعود على الجبال أو أصولها المستوية مع الأرض (قاعا) حال منصوبة من الضمير الغائب (في يذرها) " 1 " ، (صفصفا) حال ثانية منصوبة " 2 " .
جملة : " يسألونك ... " لا محلّ لها استئنافيّة.
وجملة : " قل ... " في محلّ جزم جواب شرط مقدّر أي : إن أجبت فقل.
وجملة : " ينسفها ربّي ... " في محلّ نصب مقول القول.
وجملة : " يذرها ... " في محلّ نصب معطوفة على جملة ينسفها.
107 - (فيها) متعلّق بـ (ترى) ، (لا) الثانية زائدة لتأكيد النفي (أمتا) معطوف على (عوجا) بالواو منصوب.
وجملة : " لا ترى ... " في محلّ نصب حال ثالثة من الهاء في (يذرها) " 3 " .
الصرف :
(قاعا) ، اسم للأرض السهلة المطمئنّة ، وزنه فعل بفتحتين ، جمعه أقواع وأقوع بفتح الهمزة وضمّ الواو وقيع وقيعان وقيعة. والقاع فيه إعلال بالقلب ، أصله القوع ، تحرّكت الواو بعد فتح قلبت ألفا.
(صفصفا) ، اسم للأرض المستوية الملساء ، وزنه فعلل بفتح الفاء واللام الأولى.
___________
(1) أو مفعول به ثان إذا جعل (يذر) من أفعال الصيرورة.
(2) أو بدل من (قاعا) لأنّه بمعناه. [.....]
(3) أو هي استئنافيّة لا محلّ لها..

(أمتا) ، اسم للنتوء والمكان المرتفع أو التلّ ، جمعه آمات وأموت ، ووزن أمت فعل بفتح فسكون.
الفوائد
- العوج والعوج بكسر العين وفتحها. في هذه الآية نكتة بلاغية لطيفة هي من لطائف القرآن ، واعجازه المكين.
فقد ذكر اللغويين أن العوج بكسر العين يكون للشؤون المعنوية ، أما العوج بفتح العين ، فيكون لوصف الشؤون المادية.
لكننا ، في هذه الآية ، نجده سبحانه ، يضع ما هو للأمور المعنوية ، يضعه للأمور المادية ، وهي صفات الأرض المنبسطة التي لا ترى فيها أي نتوء أو تضاريس.
ولكن ما علينا الا أن نتعمق في إدراك ما يرنو إليه هذا الاستعمال ، من ملاحظة عدم وجود أي نتوء مهما دق ، أو انخفاض مهما قلّ الذي لا تدركه العين الباصرة ، ولكن تدركه وسائل العلم الحديثة ، لذلك عبر سبحانه وتعالى باللفظ الموضوع للمعاني ، عن الأمور التي هي من صفات الأجرام المادية. وهذه لفتة يكاد لا يدركها إلا من أوتي نفاذ البصيرة إلى قوة الباصرة. فتأمل ، ففي ذلك منتهى العبرة والإعجاز ..!
ولعلّ الخنساء لحظت ما يماثل هذا المعنى عند ما قالت :
يذكرني طلوع الشمس صخرا وأذكره لكل غروب شمس
ففي طلوع الشمس شنّ الغارات وفي غروبها ملتقى الضيفان.
[سورة طه (20) : الآيات 108 إلى 110]
يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لا عِوَجَ لَهُ وَخَشَعَتِ الْأَصْواتُ لِلرَّحْمنِ فَلا تَسْمَعُ إِلاَّ هَمْساً (108) يَوْمَئِذٍ لا تَنْفَعُ الشَّفاعَةُ إِلاَّ مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلاً (109) يَعْلَمُ ما بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَما خَلْفَهُمْ وَلا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْماً (110)
الإعراب :

(يومئذ) مرّ إعرابه " 1 " متعلّق بـ (يتّبعون) ، والجملة المستعاض منها بالتنوين هي نسفت الجبال ، (لا) نافية للجنس (له) متعلّق بخبر لا " 2 " ، (الواو) عاطفة (للرحمن) متعلّق بـ (خشعت) ، (الفاء) عاطفة (إلّا) أداة حصر (همسا) مفعول به منصوب ، وهو في الأصل نعت لمنعوت محذوف أي كلاما همسا أي مهموسا.
جملة : " يتّبعون ... " لا محلّ لها استئنافيّة.
وجملة : " لا عوج له ... " في محلّ نصب حال من الداعي " 3 " .
وجملة : " خشعت الأصوات ... " لا محلّ لها معطوفة على جملة الاستئناف.
وجملة : " لا تسمع ... " لا محلّ لها معطوفة على جملة خشعت.
109 - (يومئذ) متعلّق بـ (تنفع) ، (إلّا) أداة حصر " 4 " ، (من) اسم موصول مبنيّ في محلّ نصب مفعول به عامله تنفع ، وهو المشفوع له ، (له) الأول متعلّق
___________
(1) في الآية (102) من هذه السورة.
(2) والضمير فيه يعود إمّا إلى الداعي أي لا عوج لدعائه ، وإمّا إلى الاتّباع المفهوم من سياق الكلام أو المقدّر.
(3) أو هي استئنافيّة لا محلّ لها .. وقيل هي نعت لمصدر محذوف أي تتّبعون الداعي اتّباعا لا عوج له.
(4) يجوز أن تكون للاستثناء و(من) في محلّ نصب على الاستثناء بحذف مضاف أي شفاعة من أذن .. أو في محلّ رفع بدل.

ب (أذن) ، و(له) الثاني متعلّق بـ (رضي) ، واللام للتعليل أي لأجله ، (قولا) مفعول به منصوب.
وجملة : " لا تنفع الشفاعة ... " لا محلّ لها استئناف بيانيّ.
وجملة : " أذن له الرحمن ... " لا محلّ لها صلة الموصول (من).
وجملة : " رضي ... " لا محلّ لها معطوفة على جملة الصلة.
110 - (ما) اسم موصول مفعول به (بين) ظرف منصوب متعلّق بمحذوف صلة ما ، (ما) الثاني في محلّ نصب معطوف على الأول (خلفهم) ظرف منصوب متعلّق بمحذوف صلة ما الثاني (الواو) حاليّة (به) متعلّق بـ (يحيطون) ، والضمير فيه يعود على قوله : ما بين أيديهم وما خلفهم (علما) تمييز منصوب.
وجملة : " يعلم ... " لا محلّ لها تعليليّة.
وجملة : " يحيطون ... " في محلّ نصب حال من الضمير في أيديهم ...
الصرف :
(همسا) ، مصدر سماعيّ للثلاثيّ همس باب ضرب ، وزنه فعل بفتح فسكون.
[سورة طه (20) : آية 111]
وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَقَدْ خابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْماً (111)
الإعراب :
(الواو) استئنافيّة (عنت) فعل ماض مبنيّ على الفتح المقدّر على الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين .. و(التاء) للتأنيث (للحيّ) متعلّق بـ (عنت) ، (الواو) واو الحال (قد) حرف تحقيق (ظلما) مفعول به منصوب.
جملة : " عنت الوجوه ... " لا محلّ لها استئنافيّة.
الجدول ج 16 ، ص : 427
وجملة : " خاب من ... " في محلّ نصب حال من الوجوه ، والرابط مقدّر " 1 " .
وجملة : " حمل ... " لا محلّ لها صلة الموصول (من).
الصرف :
(عنت) ، فيه إعلال بالحذف أصله عنات ، التقى ساكنان الألف والتاء ، فحذفت الألف وزنه فعت.
[سورة طه (20) : آية 112]
وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلا يَخافُ ظُلْماً وَلا هَضْماً (112)
الإعراب :
(الواو) استئنافيّة (من) اسم شرط جازم مبنيّ في محلّ رفع مبتدأ (من الصالحات) من تبعيضيّة ، والجارّ والمجرور نعت لمنعوت مقدّر أي :
شيئا من الصالحات (الواو) حاليّة و(الفاء) رابطة لجواب الشرط و(لا) نافية ، وفاعل (يخاف) يعود على من ، (ظلما) مفعول به منصوب و(لا) الثانية زائدة لتأكيد النفي (هضما) معطوف على (ظلما) بالواو.
جملة : " من يعمل ... " لا محلّ لها استئنافيّة " 2 " .
وجملة : " يعمل ... " في محلّ رفع خبر المبتدأ (من).
وجملة : " هو مؤمن ... " في محلّ نصب حال من فاعل يعمل.
وجملة : " لا يخاف ... " في محلّ رفع خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو والجملة الاسمية في محلّ جزم جواب الشرط مقترنة بالفاء " 3 " .
___________
(1) يجوز أن تكون الجملة استئنافيّة فلا محلّ لها.
(2) يجوز أن تكون معطوفة على جملة قد خاب إن أعربت استئنافيّة.
(3) إن كان المضارع صالحا للجواب جاز اقترانه بالفاء بشرط أن يكون مثبتا أو منفيا بـ (لا) أو (لم) ، وجملة الفعل هي خبر لمبتدأ محذوف ، والجملة الاسميّة هي جواب الشرط (انظر النحو الوافي. ج/ 4 ص/ 350).

الصرف :
(هضما) ، مصدر سماعيّ لفعل هضم يهضم باب ضرب بمعنى نقص وبمعنى ظلم وغصب ، وزنه فعل بفتح فسكون.
[سورة طه (20) : الآيات 113 إلى 114]
وَكَذلِكَ أَنْزَلْناهُ قُرْآناً عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْراً (113) فَتَعالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْماً (114)
الإعراب :
(الواو) استئنافيّة (كذلك) متعلّق بمحذوف مفعول مطلق عامله أنزلناه " 1 " ، (قرآنا) حال منصوبة " 2 " ، (فيه) متعلّق بـ (صرّفنا) ، (من الوعيد) هو نعت لمنعوت مقدّر أي نوعا من الوعيد ، أو وعيدا من الوعيد " 3 " ، وفاعل (يحدث) ضمير يعود على القرآن (لهم) متعلّق بـ (يحدث) " 4 " .
جملة : " أنزلناه ... " لا محلّ لها استئنافيّة.
وجملة : " صرّفنا ... " لا محلّ لها معطوفة على أنزلناه.
وجملة : " لعلّهم يتّقون ... " لا محلّ لها استئناف بيانيّ - أو تعليليّة - وجملة : " يتّقون ... " في محلّ رفع خبر لعلّ.
وجملة : " يحدث ... " في محلّ رفع معطوفة على جملة يتّقون.
___________
(1) يجوز أن تكون الكاف اسما بمعنى مثل ، فهي في محلّ نصب مفعول مطلق نائب عن المصدر لأنّها صفته.
(2) جاز إعرابه حالا وهو جامد لكونه قد وصف.
(3) و(من) هي زائدة عند الأخفش ، فالوعيد مفعول به منصوب محلّا.
(4) يجوز أن يكون متعلّقا بحال من (ذكرا) - نعت تقدّم على المنعوت.

114 (الفاء) عاطفة (الملك) نعت للفظ الجلالة مرفوع (الحقّ) نعت ثان للفظ الجلالة مرفوع (الواو) استئنافيّة (لا) ناهية جازمة (بالقرآن) متعلّق بـ (تعجل) بحذف مضاف أي بتلاوته أو بإنزاله .. (من قبل) متعلّق بـ (تعجل) ، (يقضى) مضارع مبنيّ للمجهول منصوب وعلامة النصب الفتحة المقدّرة على الألف (إليك) متعلّق بـ (يقضى) ، (وحيه) نائب الفاعل مرفوع.
والمصدر المؤوّل (أن يقضى ...) في محلّ جرّ مضاف إليه.
(الواو) عاطفة (ربّ) منادى مضاف منصوب وعلامة النصب الفتحة المقدّرة على ما قبل الياء المحذوفة للتخفيف و(الياء) المحذوفة مضاف إليه ، و(النون) في (زدني) للوقاية ، (علما) مفعول به ثان منصوب.
جملة : " تعالى اللّه ... " لا محلّ لها معطوفة على جملة أنزلناه.
وجملة : " يقضى إليك وحيه ... " لا محلّ لها صلة الموصول الحرفيّ (أن).
وجملة : " لا تعجل ... " لا محلّ لها استئنافيّة.
وجملة : " قل ... " لا محلّ لها معطوفة على جملة لا تعجل.
وجملة النداء : " ربّ ... " في محلّ نصب مقول القول.
وجملة : " زدني ... " لا محلّ لها جواب النداء.
الصرف :
(وحيه) ، يحتمل أن يكون مصدرا سماعيّا لفعل وحي يحي باب ضرب ، وزنه فعل بفتح فسكون ، ويحتمل أن يكون اسما عن الملك جبريل.
الفوائد
- ولا تعجل بالقراءة قبل أن يقضي إليك وحيه. ففي هذه الآية معنيان كريمان :

الأول : يوصينا سبحانه بالتأني والتروي ، وقد خلق الإنسان عجولا. فيريد أن يهدئ لدينا ثورة العجلة ، ونضع مكانها التؤدة والسكينة ، فذلك أدعى لنجاح الأعمال وإدراك مواطن الحق.
الثاني : يطلب إلى رسوله التريث ، حتى يتم جبريل رسالة الوحي التي نزل من شأنها ، ليؤديها الرسول كاملة غير منقوصة ، وغير مجزّأة وغير مبتورة ، وغير مضطربة خشية أن يورثه ذلك تناقضا في البلاغ ، وتضادّا في الأحكام.
ويلحظ من خلال هذه الآية أن الرسول/ صلّى اللّه عليه وسلّم/ كان حريصا على إبلاغ ما يوحى إليه بالسرعة الممكنة. وهنا تلعب الصفات البشرية في أي رسول دورها ، إن سلبا ، أو إيجابا ، فأراد الله كبح جماح هذه الخاصة ، وحمل الرسول/ صلّى اللّه عليه وسلّم/ على الريث والأناة ، وليت كلّا منا يفيد من هذه الآية حكمة ، ومن هذا التوجيه الرباني قدوة وعبرة.
[سورة طه (20) : آية 115]
وَلَقَدْ عَهِدْنا إِلى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْماً (115)
الإعراب :
(الواو) استئنافيّة (اللام) لام القسم لقسم مقدّر (إلى آدم) متعلّق بـ (عهدنا) ، وعلامة الجرّ الفتحة فهو ممنوع من الصرف للعلميّة والعجمة (قبل) اسم ظرفيّ مبنيّ على الضمّ في محلّ جرّ متعلّق بـ (عهدنا) ، (له) متعلّق بمحذوف مفعول به ثان " 1 " .
جملة : " عهدنا ... " لا محلّ لها جواب القسم المقدّر .. وجملة القسم المقدّرة استئنافيّة.
___________
(1) وإذا كان الفعل (نجد) متعدّيا لواحد فالجارّ والمجرور متعلّق بحال من (عزما) ، أو متعلّق بـ (نجد).

وجملة : " نسي ... " لا محلّ لها معطوفة على جملة عهدنا.
وجملة : " لم نجد ... " لا محلّ لها معطوفة على جملة نسي.
[سورة طه (20) : آية 116]
وَإِذْ قُلْنا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلاَّ إِبْلِيسَ أَبى (116)
الإعراب :
(الواو) استئنافيّة (إذ) اسم ظرفيّ في محلّ نصب مفعول به لفعل محذوف تقديره اذكر (للملائكة) متعلّق بـ (قلنا) ، (لآدم) متعلّق بـ (اسجدوا) ، (الفاء) عاطفة لربط المسبّب بالسبب (إلّا) أداة استثناء (إبليس) منصوب على الاستثناء المنقطع أو المتّصل على الخلاف في معنى إبليس حين أمر بالسجود.
جملة : " قلنا ... " في محلّ جرّ مضاف إليه.
وجملة : " اسجدوا ... " في محلّ نصب مقول القول.
وجملة : " سجدوا ... " في محلّ جرّ معطوفة على جملة قلنا.
وجملة : " أبى ... " لا محلّ لها استئناف بيانيّ.
[سورة طه (20) : الآيات 117 إلى 119]
فَقُلْنا يا آدَمُ إِنَّ هذا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلا يُخْرِجَنَّكُما مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقى (117) إِنَّ لَكَ أَلاَّ تَجُوعَ فِيها وَلا تَعْرى (118) وَأَنَّكَ لا تَظْمَؤُا فِيها وَلا تَضْحى (119)
الإعراب :
(الفاء) استئنافيّة (آدم) منادى مفرد علم مبنيّ على الضمّ في محلّ نصب (لك) متعلّق بنعت لـ (عدوّ) ، (لزوجك) مثل لك فهو معطوف عليه (الفاء) رابطة لجواب شرط مقدّر (لا) ناهية جازمة (يخرجنّكما) مضارع
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مبنيّ على الفتح في محلّ جزم .. و(النون) نون التوكيد ، و(كما) ضمير مفعول به ، والفاعل هو (من الجنّة) متعلّق بـ (يخرجنّ) ، (الفاء) فاء السببيّة (تشقى) مضارع منصوب بأن مضمرة بعد الفاء ، وعلامة النصب الفتحة المقدّرة على الألف ، والفاعل أنت. والمصدر المؤول (أن تشقى ..) في محلّ رفع معطوف على مصدر مأخوذ من النهي السابق أي : لا يكن إخراج منه لكما فشقاء لك.
جملة : " قلنا ... " لا محلّ لها استئنافيّة.
وجملة : " يا آدم ... " في محلّ نصب مقول القول.
وجملة : " إنّ هذا عدوّ ... " لا محلّ لها جواب النداء.
وجملة : " لا يخرجنّكما .. " في محلّ جزم جواب شرط مقدّر أي : إن عرفتما عداوته فلا يخرجنّكما أي لا تمكّناه من أسباب إخراجكما.

وجملة : " تشقى ... " لا محلّ لها صلة الموصول الحرفيّ (أن) المضمر.
118 - (لك) متعلّق بمحذوف خبر إنّ (فيها) متعلّق بـ (تجوع) ، (تعرى) مضارع منصوب معطوف على (تجوع).
والمصدر المؤوّل (ألّا تجوع ...) في محلّ نصب اسم إنّ.
وجملة : " إنّ لك أن .. تجوع ... " لا محلّ لها استئناف في حيّز القول السابق.
وجملة : " تجوع ... " لا محلّ لها صلة الموصول الحرفيّ (أن).
وجملة : " تعرى ... " لا محلّ لها معطوفة على جملة صلة الموصول الحرفيّ.
119 - (فيها) الثاني متعلّق بـ (تظمأ) ، (تضحى) مضارع مرفوع معطوف ، على (تظمأ) ، وعلامة الرفع الضمّة المقدّرة.
والمصدر المؤوّل (أنّك لا تظمأ ..) في محلّ نصب معطوف على المصدر المؤوّل السابق اسم إنّ.
وجملة : " لا تظمأ ... " في محلّ رفع خبر أنّ.
وجملة : " لا تضحى ... " في محلّ رفع معطوف على جملة لا تظمأ.
الصرف :
(تعرى) ، فيه إعلال بالقلب ، أصله تعري - بالياء في آخره - تحرّكت الياء بعد فتح قلبت ألفا .. ماضيه عري - بكسر الراء - من باب فرح.
(تضحى) ، فيه إعلال بالقلب أصله تضحي ، تحرّكت الياء بعد فتح قلبت ألفا .. و(الياء) منقلبة أصلا عن واو لأنّ الماضي ضحا يضحو والاسم ضحوة ، ولمّا أصبح حرف العلّة رابعا رسم بالياء غير المنقوطة ..
البلاغة
- قطع النظير عن النظير :
في قوله تعالى : " إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيها وَلا تَعْرى ، وَأَنَّكَ لا تَظْمَؤُا فِيها وَلا تَضْحى " .
في هذه الآية سر بديع من أسرار البلاغة ، يسمى قطع النظير عن النظير ، حيث قطع الظمأ عن الجوع ، والضحو عن الكسوة ، مع ما بينهما من التناسب. والغرض من ذلك ، تحقيق تعداد هذه النعم وتصنيفها ، ولو قرن كلا بشكله لتوهم المعدودات نعمة واحدة.
[سورة طه (20) : آية 120]
فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطانُ قالَ يا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لا يَبْلى (120)

الإعراب :
(الفاء) استئنافيّة (إليه) متعلّق بـ (وسوس) ، (هل) حرف استفهام (على شجرة) متعلّق بـ (أدلّك) ، (ملك) معطوف على شجرة مجرور.
جملة : " وسوس إليه الشيطان ... " لا محلّ لها استئنافيّة.
وجملة : " قال ... " لا محلّ لها استئناف بيانيّ.
وجملة : " يا آدم ... " لا محلّ لها اعتراضيّة للإغراء.
وجملة : " هل أدلّك ... " في محلّ نصب مقول القول.
وجملة : " لا يبلى ... " في محلّ جرّ نعت لملك.
الصرف :
(يبلى) ، فيه إعلال بالقلب ، أصله يبلي ، تحرّكت الياء بعد فتح قلبت ألفا ، ماضيه بلي من باب فرح.
[سورة طه (20) : الآيات 121 إلى 124]
فَأَكَلا مِنْها فَبَدَتْ لَهُما سَوْآتُهُما وَطَفِقا يَخْصِفانِ عَلَيْهِما مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَعَصى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوى (121) ثُمَّ اجْتَباهُ رَبُّهُ فَتابَ عَلَيْهِ وَهَدى (122) قالَ اهْبِطا مِنْها جَمِيعاً بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدىً فَمَنِ اتَّبَعَ هُدايَ فَلا يَضِلُّ وَلا يَشْقى (123) وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكاً وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ أَعْمى (124)
الإعراب :
(الفاء) عاطفة ، و(الألف) فاعل (أكلا) ، (منها) متعلّق بـ (أكلا) ، (الفاء) عاطفة (بدت) فعل ماض مبنيّ على الفتح المقدّر على الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين ، و(التاء) للتأنيث (لهما) متعلّق بـ (بدت) ، (الواو)
عاطفة (طفقا) فعل ماض ناقص من أفعال الشروع .. و(الألف) اسم طفق (عليهما) متعلّق بـ (يخصفان) ، (من ورق) متعلّق بـ (يخصفان) ، (الواو) استئنافيّة و(الفاء) عاطفة.
جملة : " أكلا ... " لا محلّ لها معطوفة على مقدّر مستأنف.
وجملة : " بدت لهما سوءاتهما ... " لا محلّ لها معطوفة على جملة أكلا.
وجملة : " طفقا ... " لا محلّ لها معطوفة على جملة بدت.

وجملة : " يخصفان ... " في محلّ نصب خبر طفقا.
وجملة : " عصى آدم ... " لا محلّ لها استئنافيّة.
وجملة : " غوى ... " لا محلّ لها معطوفة على جملة عصى.
122 - (عليه) متعلّق بـ (تاب).
وجملة : " اجتباه ربّه ... " لا محلّ لها معطوفة على جملة عصى وجملة : " تاب ... " لا محلّ لها معطوفة على جملة اجتباه وجملة : " هدى ... " لا محلّ لها معطوفة على جملة اجتباه.
(منها) متعلّق بـ (اهبطا) ، (جميعا) حال منصوبة من الفاعل (بعضكم) مبتدأ مرفوع (لبعض) متعلّق بحال من (عدو) " 1 " وهو خبر المبتدأ مرفوع (الفاء) عاطفة (إن) حرف شرط جازم (ما) زائدة (يأتينّكم) مضارع مبنيّ على الفتح في محلّ جزم فعل الشرط .. و(النون) نون التوكيد ، و(كم) ضمير مفعول به (منّي) متعلّق بـ (يأتينّكم) " 2 " ، (هدى) فاعل مرفوع وعلامة الرفع الضمّة المقدّرة على الألف (الفاء) رابطة لجواب الشرط (من) اسم شرط جازم مبنيّ في محلّ رفع مبتدأ (اتّبع) فعل ماض مبنيّ على الفتح في محلّ جزم فعل الشرط ، 
___________
(1) أو متعلّق بعدوّ. [.....]
(2) أو متعلّق بمحذوف حال من هدى.

و الفاعل هو (هداي) مفعول به منصوب وعلامة النصب الفتحة المقدّرة على الألف ، و(الياء) مضاف إليه (فلا يضلّ ولا يشقى) مثل فلا يخاف .. " 1 " .
وجملة : " قال ... " لا محلّ لها استئناف بيانيّ.
وجملة : " اهبطا ... " في محلّ نصب مقول القول.
وجملة : " بعضكم .. عدوّ ... " في محلّ نصب حال ثانية من فاعل اهبطا.
وجملة : " يأتينّكم .. هدى " في محلّ نصب معطوفة على جملة مقول القول.
وجملة : " من اتّبع هداي ... " في محلّ جزم جواب الشرط الأول مقترنة بالفاء.
وجملة : " اتّبع ... " في محلّ رفع خبر المبتدأ (من).
وجملة : " لا يضلّ ... " في محلّ رفع خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو ..
والجملة الاسميّة هو لا يضلّ في محلّ جزم جواب الشرط الثاني مقترنة بالفاء.
___________
(1) في الآية (112) من هذه السورة.

وجملة : " لا يشقى ... " في محلّ رفع معطوفة على جملة لا يضلّ.
124 - (الواو) عاطفة (من أعرض) مثل من اتّبع (عن ذكري) متعلّق بـ (أعرض) ، (الفاء) رابطة لجواب الشرط (له) متعلّق بخبر إنّ (معيشة) اسم إنّ مؤخّر منصوب (الواو) عاطفة (يوم) ظرف زمان منصوب متعلّق بـ (نحشره) ، (أعمى) حال منصوبة من ضمير الغائب ، وعلامة النصب الفتحة المقدّرة على الألف.
وجملة : " من أعرض ... " في محلّ جزم معطوفة على جملة من اتّبع ...
وجملة : " إنّ له معيشة ... " في محلّ جزم جواب الشرط مقترنة بالفاء.
وجملة : " أعرض ... " في محلّ رفع خبر المبتدأ (من).
وجملة : " نحشره ... " في محلّ رفع خبر لمبتدأ محذوف تقديره نحن والجملة الاسميّة في محلّ جزم معطوفة على جملة جواب الشرط ..
الصرف :
(عصى) ، فيه إعلال بالقلب ، أصله عصي تحرّكت الياء بعد فتح قلبت ألفا ، مضارعه يعصي من باب ضرب.
(غوى) ، فيه إعلال بالقلب ، أصله غوي تحرّكت الياء بعد فتح قلبت ألفا ، مضارعه يغوي - بالياء - من باب ضرب ، وقد يأتي الماضي غوي بكسر الواو والمضارع يغوى بفتح الواو باب فرح .. ورسمت الألف ياء غير منقوطة لأنّ عينه واو.
(اجتباه) ، فيه إعلال بالقلب أصله اجتبي ، تحرّكت الياء بعد فتح قلبت ألفا ، ورسمت طويلة لأنّها توسطّت عرضا بدخول ضمير الغائب.
(معيشة) ، مصدر سماعيّ لفعل عاش الثلاثيّ ، وزنه مفعلة بفتح الميم وكسر العين ، وقد سكّنت الياء ونقلت حركتها إلى العين قبلها كإعلال بالتسكين .. وثمّة مصادر أخرى للفعل هي عيش بفتح فسكون ، وعيشة بكسر العين وسكون الياء ، ومعاش بفتح الميم ، ومعيش من غير تاء ، وعيشوشة.
(ضنكا) مصدر ضنك باب كرم ، وزنه فعل بفتح فسكون أي ضاق ..

وثمّة مصادر أخرى هي : ضناكة بفتح الضاد ، وضنوكة بضمّ الضاد .. وقد جاء (ضنكا) مذكّرا بالرغم من كونه وصفا لمعيشة لأنّه مصدر.
الفوائد
1 - بين أسماء الأفعال وأسماء الأصوات ، يكاد يختلط على بعضهم ما بين هاتين الزمرتين من فروق.
فأسماء الأفعال يلحظ بها المخاطب ، كما يلحظ بها الزمن الذي اختصت به ، هذا إلى جانب المعنى الذي تحمله وتدل عليه.
أما أسماء الأصوات ، فهي خلوّ من ذلك ، وانما هي تختص بالحيوانات التي توجه إليها الأصوات ، أو بالأشياء والأحياء التي تصدر عنها بعض الأصوات. وهي على أقسام :
أولا : أصوات يخاطب بها مالا يعقل ، مثل :
جي ء جي ء : دعاء للإبل لتشرب ، وكقولهم في دعاء الضأن " حاحا " ، وفي أيامنا هذه يستعمل لحث الحمير على السير. ويستعمل في دعاء المعز " عاعا " وهو قريب مما يستعمله الراعي الآن ، ومثل " عدس " لزجر البغل. كقول أحدهم وقد فرّ من الاعتقال :
عدس ما لعباد عليك أمارة أمنت وهذا تحملين طليق
ثانيا : الأصوات المسموعة وهي قسمان :
أ- حيوان : مثل " غاق " ، لصوت الغراب.
ب - و " طق " : لصوت الضرب أو وقع الحجر.
ولو لا الخروج عن خطة الكتاب لعرضنا لكم الكثير من أصوات الأحياء والجوامد التي تجدونها في المطولات.
[سورة طه (20) : آية 125]
قالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيراً (125)
الإعراب :
(ربّ) مرّ إعرابها " 1 " ، (لم) جارّ ومجرور متعلّق بـ (حشرتني) ، و(ما) اسم استفهام حذفت ألفه (أعمى) حال منصوبة من الياء (الواو) حاليّة (بصيرا) خبر كنت منصوب.
___________
(1) في الآية (114) من هذه السورة.

جملة : " قال ... " لا محلّ لها استئنافيّة.
وجملة النداء : " ربّ ... " لا محلّ لها اعتراضيّة.
وجملة : " حشرتني ... " في محلّ نصب مقول القول.
وجملة : " كنت بصيرا " في محلّ نصب حال من مفعول حشرتني.
[سورة طه (20) : الآيات 126 إلى 127]
قالَ كَذلِكَ أَتَتْكَ آياتُنا فَنَسِيتَها وَكَذلِكَ الْيَوْمَ تُنْسى (126) وَكَذلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآياتِ رَبِّهِ وَلَعَذابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقى (127)
الإعراب :
(كذلك) متعلّق بمحذوف مفعول مطلق عامله مقدّر " 1 " ، (الواو) عاطفة (كذلك) الثاني متعلّق بمحذوف مفعول مطلق عامله تنسى " 2 " ، (اليوم) ظرف زمان منصوب متعلّق بـ (تنسى) وهو مضارع مبنيّ للمجهول مرفوع وعلامة الرفع الضمّة المقدّرة على الألف ، ونائب الفاعل ضمير مستتر تقديره أنت.
جملة : " قال ... " لا محلّ لها استئنافيّة.
وجملة : " (حشرناك حشرا) كذلك " في محلّ نصب مقول القول.
وجملة : " أتتك آياتنا ... " لا محلّ لها تعليليّة.
وجملة : " نسيتها ... " لا محلّ لها معطوفة على جملة أتتك.
وجملة : " تنسى ... " لا محلّ لها معطوفة على جملة نسيتها " 3 " .
___________
(1) أي كذلك - أو مثل ذلك - حشرناك أو فعلنا .. ويجوز أن يكون الجارّ خبرا لمبتدأ محذوف أي الأمر كذلك ..
(2) أي تنسى اليوم نسيانا كذلك النسيان لآياتنا.
(3) يجوز أن تكون استئنافيّة فلا محلّ لها.
الجدول ج 16 ، ص : 440
127 - (الواو) عاطفة (كذلك) الثالث مفعول مطلق عامله نجزي ، وفاعل نجري نحن للتعظيم (من) اسم موصول مبنيّ في محلّ نصب مفعول به (بآيات) متعلّق بـ (يؤمن) ، (الواو) استئنافيّة (اللام) لام الابتداء للتوكيد ..
وجملة : " نجزي ... " في محلّ نصب معطوفة على جملة مقول القول.
وجملة : " أسرف ... " لا محلّ لها صلة الموصول (من).
وجملة : " لم يؤمن ... " لا محلّ لها معطوفة على جملة الصلة.
وجملة : " عذاب الآخرة أشدّ ... " لا محلّ لها استئنافيّة.
[سورة طه (20) : آية 128]

أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَساكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِأُولِي النُّهى (128)
الإعراب :
(الهمزة) للاستفهام (الفاء) استئنافيّة ، وعلامة الجزم في (يهد) حذف حرف العلّة ، وفاعل يهد محذوف دلّ عليه سياق الكلام تقديره (الإهلاك) " 1 " ، (لهم) متعلّق بـ (يهد) بتضمينه معنى يتبيّن (كم) خبريّة أو استفهاميّة ، مبنيّ في محلّ نصب مفعول به عامله أهلكنا ، (قبلهم) ظرف زمان منصوب متعلّق بـ (أهلكنا) ، (من القرون) متعلّق بمحذوف نعت (كم) " 2 " ، (في مساكنهم) متعلّق بـ (يمشون) ، (في ذلك) متعلّق بخبر إنّ و(اللام) لام التوكيد (آيات) اسم إنّ مؤخّر منصوب ، وعلامة النصب الكسرة (لأولي) متعلّق بنعت لـ (لآيات) ، وعلامة الجرّ الياء فهو ملحق بجمع المذكّر (النهى) مضاف إليه مجرور وعلامة الجرّ الكسرة المقدّرة على الألف.
___________
(1) ويجوز أن يكون الفاعل ضميرا مستترا يعود على اللّه تعالى أي يبيّن اللّه لهم ...
(2) لا يجوز أن يكون (من القرون) تمييزا لـ (كم) لأنّه معرفة ، فالتمييز مقدّر أي كم قرن ، أو كم قرنا.

جملة : " يهد ... " لا محلّ لها استئنافيّة " 1 " .
وجملة : " أهلكنا ... " في محلّ نصب مفعول به لـ (يهد) المعلّق بـ (كم) فهو بمعنى يبيّن المتضمّن معنى العلم.
وجملة : " يمشون ... " في محلّ نصب حال.
وجملة : " إنّ في ذلك لآيات ... " لا محلّ لها استئناف بيانيّ.
[سورة طه (20) : الآيات 129 إلى 132]
وَلَوْ لا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكانَ لِزاماً وَأَجَلٌ مُسَمًّى (129) فَاصْبِرْ عَلى ما يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِها وَمِنْ آناءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرافَ النَّهارِ لَعَلَّكَ تَرْضى (130) وَلا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلى ما مَتَّعْنا بِهِ أَزْواجاً مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَياةِ الدُّنْيا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقى (131) وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْها لا نَسْئَلُكَ رِزْقاً نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعاقِبَةُ لِلتَّقْوى (132)
الإعراب :
(الواو) استئنافيّة (لولا) حرف امتناع لوجود فيه معنى الشرط (كلمة) مبتدأ مرفوع ، والخبر محذوف تقديره موجودة (من ربّك) متعلّق بـ (سبقت) ، (اللام) رابطة لجواب لولا ، واسم (كان) ضمير يعود على الإهلاك العاجل (الواو) عاطفة (أجل) معطوف على كلمة مرفوع " 2 " ، (مسمّى) نعت لأجل مرفوع وعلامة الرفع الضمّة المقدّرة على الألف.
___________
(1) هي عند النحاة معطوفة على مقدّر أي أغفلوا فلم يهد لهم؟
(2) أو معطوف على الضمير اسم كان ، وأغنى الفصل بالخبر عن التوكيد.
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جملة : " كلمة سبقت ... " لا محلّ لها استئنافيّة.
وجملة : " سبقت من ربّك ... " في محلّ رفع نعت لكلمة.
وجملة : " كان (الإهلاك) لزاما ... " لا محلّ لها جواب شرط غير جازم.

130 - (الفاء) رابطة لجواب شرط مقدّر (على ما) متعلّق بـ (اصبر) ، و(ما) حرف مصدريّ " 1 " ، (بحمد) متعلّق بحال من فاعل سبّح أي متلبّسا بحمد ربّك (قبل) ظرف زمان منصوب متعلّق بـ (سبّح) ، (الواو) عاطفة (قبل) الثاني معطوف على الأول (الواو) عاطفة (من آناء) متعلّق بـ (سبّح) الثاني و(الفاء) زائدة للتزيين " 2 " ، (الواو) عاطفة (أطراف) معطوف على قبل " 3 " ومتعلّق بما تعلّق به ، منصوب (ترضى) مضارع مرفوع وعلامة الرفع الضمّة المقدّرة ، والفاعل أنت.
وجملة : " اصبر ... " في محلّ جزم جواب شرط مقدّر أي إن سمعت ما يؤذيك فاصبر.
وجملة : " يقولون ... " لا محلّ لها صلة الموصول الحرفيّ (ما).
والمصدر المؤوّل (ما يقولون ..) في محلّ جرّ بحرف الجرّ متعلّق بـ (اصبر).
وجملة : " سبّح ... " في محلّ جزم معطوفة على جملة اصبر.
وجملة : " سبّح (الثانية) " معطوفة على جملة سبّح (الأولى).
وجملة : " لعلّك ترضى ... " لا محلّ لها استئناف بيانيّ.
وجملة : " ترضى ... " في محلّ رفع خبر لعلّ.
___________
(1) أو اسم موصول والعائد محذوف.
(2) أو عاطفة على مقدّر ، أو رابطة لجواب شرط مقدّر.
(3) أو معطوف على محلّ (من آناء) لأنّ محلّه النصب فهو ظرف لـ (سبّح).

131 - (الواو) عاطفة (لا) ناهية جازمة (تمدّنّ) مضارع مبنيّ على الفتح في محلّ جزم .. و(النون) نون التوكيد ، والفاعل أنت ، وعلامة النصب في (عينيك) الياء فهو مثنّى (إلى ما) متعلّق بـ (تمدّنّ) .. و(ما) اسم موصول أو نكرة موصوفة (به) متعلّق بـ (متّعنا) و(الباء) سببيّة ، (أزواجا) مفعول به منصوب " 1 " ، (منهم) متعلّق بنعت لـ (أزواجا) (زهرة) حال من الضمير في (به) هو العائد على ما " 2 " ، (اللام) للتعليل (نفتنهم) مضارع منصوب بأن مضمرة بعد اللام ، و(هم) مفعول به ، والفاعل نحن للتعظيم (فيه) متعلّق بـ (نفتنهم).
والمصدر المؤوّل (أن نفتنهم ..) في محلّ جرّ باللام متعلّق بـ (متّعنا).
(الواو) استئنافيّة (أبقى) معطوف على خير مرفوع وعلامة الرفع الضمّة المقدّرة على الألف.
جملة : " لا تمدّنّ ... " في محلّ جزم معطوفة على جملة اصبر.
وجملة : " متّعنا ... " لا محلّ لها صلة الموصول (ما) " 3 " .
وجملة : " نفتنهم ... " لا محلّ لها صلة الموصول الحرفيّ (أن) المضمر.
وجملة : " رزق ربّك خير ... " لا محلّ لها استئنافيّة.
___________
(1) والعامل متّعنا ، يجوز أن يكون حالا من الضمير في (به) راعي فيه معنى (ما) وهو الجمع. [.....]
(2) وجاء من الجامد لأنه يدلّ على تشبيه .. ويجوز أن يكون 1 - مفعولا ثانيا بتضمين متّعنا معنى أعطينا ، والمفعول الأول (أزواجا) ، 2 - بدلا من (أزواجا) بحذف مضاف أي ذوي زهرة 3 - مفعولا به لمقدّر أي جعلنا لهم زهرة ...
(3) أو في محلّ جرّ نعت لـ (ما) النكرة الموصوفة.
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132 - (الواو) عاطفة (بالصلاة) متعلّق بـ (اومر) ، (عليها) متعلّق بـ (اصطبر) ، (لا) نافية (رزقا) مفعول به ثان منصوب (للتقوى) متعلّق بخبر المبتدأ ، وفيه حذف مضاف أي لذوي التقوى ..
وجملة : " اومر ... " في محلّ جزم معطوفة على جملة لا تمدّنّ.
وجملة : " اصطبر ... " معطوفة على جملة اومر.
وجملة : " نسألك ... " لا محلّ لها استئنافيّة.
وجملة : " نحن نرزقك ... " لا محلّ لها تعليليّة.
وجملة : " نرزقك ... " في محلّ رفع خبر المبتدأ نحن.
وجملة : " العاقبة للتقوى ... " لا محلّ لها استئنافيّة " 1 " .
الصرف :
(لزاما) ، مصدر الرباعيّ لازم ، وهو مصدر سماعيّ وزنه فعال بكسر الفاء ، والمصدر له معنى اسم الفاعل.
(طلوع) ، مصدر طلع الثلاثيّ باب نصر وزنه فعول بضمّ الفاء.
(غروب) ، مصدر غرب الثلاثيّ باب نصر وزنه فعول بضمّ الفاء.
(زهرة) ، اسم جامد لقسم النبات المعروف ، وزنه فعلة بفتح فسكون.
___________
(1) أو معطوفة على استئنافيّة.

(وأمر) ، فيه حذف همزة الوصل أصله اومر ، كتبت الهمزة على واو لأنّ حركة همزة الوصل - إن تحرّكت - الضمّ ، عين الفعل في المضارع مضموم ، فلمّا تقدّمت الواو على الفعل حذفت همزة الوصل ، ونقلت الهمزة الثانية إلى ألف كما هي القاعدة.
البلاغة
- التشبيه التمثيلي :
في قوله تعالى " زَهْرَةَ الْحَياةِ الدُّنْيا " .
مثّل لنعم الدنيا بالزهر ، وهو النوار ، لأن الزهر له منظر حسن ، ثم يذبل ويضمحل ، وكذلك نعيم الدنيا.
الفوائد
1 - النسخ في القرآن :
قوله : فَاصْبِرْ عَلى ما يَقُولُونَ : زعم كثير من المفسرين ، أن هذه الآية منسوخة بآية القتال. وعندنا أنها تأمر بالصبر وعدم الثورة وارتكاب الحماقة حيال كل موقف يقتضي الحلم والصبر على المكروه. ويبدو أن الصحابة كانوا يستعملون النسخ في مفهوم مغاير لمفهوم الفقهاء والأصوليين. وقد ذهب المتأخرون إلى التقليل من النسخ في القرآن ، حتى إنهم لم يتجاوزوا فيه العشرين آية ، بل اتجهوا إلى تأويل ما زعم الأوائل أنه منسوخ ، وقد أنكر الإمام محمد عبده النسخ في القرآن وقال : إن كل ما زعموا أنه منسوخ يمكن تأويله ، كما رأينا في هذه الآية " فَاصْبِرْ عَلى ما يَقُولُونَ " ولا شك أن القول القديم بأن الآيات المنسوخة تبلغ حوالي خمسمائة آية هو قول باطل بالبداهة ، وفيه كثير من الغلوّ والمبالغة.
2 - زَهْرَةَ الْحَياةِ الدُّنْيا :
ذهب النحاة في إعرابها مذاهب شتّى ، وكلّها تصبّ في حالة النصب ، وإليك أهمها ، وهي تسعة :
أ- أن تكون مفعولا ثانيا ، إذ لحظنا أن أزواجا هي المفعول الأول وذلك لأن معنى متّعنا " أعطينا " .
ب - أن تكون منصوبة على الحال من " ما " الموصولة.
ج - أن تكون منصوبة على البدلية من " أزواجا " . على المبالغة كأنهم نفس الزهرة.

ء - أن تكون منصوبة بفعل مضمر ، دلّ عليه فعل " متعنا " ، تقديره جعلنا لهم.
ه - أن تكون منصوبة على " الذم " أي ذم الحياة الدنيا.
و- أن تكون منصوبة على الاختصاص.
ز - أن تكون منصوبة على " البدلية " من محل " به " .
ج - أن تكون منصوبة على الحال من الضمير الموجود في " به " .
ط - أن تكون منصوبة على التمييز لـ " ما " أو للهاء في " به " .
وقد رجّح الزمخشري ، من هذه الوجوه ، النصب على الذم ، أو المفعولية على تضمين متعنا معنى أعطينا ..!
[سورة طه (20) : آية 133]
وَقالُوا لَوْ لا يَأْتِينا بِآيَةٍ مِنْ رَبِّهِ أَوَلَمْ تَأْتِهِمْ بَيِّنَةُ ما فِي الصُّحُفِ الْأُولى (133)
الإعراب :
(الواو) استئنافيّة (لولا) حرف تحضيض (بآية) متعلّق بـ (يأتينا) ، (من ربّه) متعلّق بنعت لـ (لآية) ، (الهمزة) للاستفهام (الواو) عاطفة (ما) اسم موصول مبنيّ في محلّ جرّ مضاف إليه (في الصحف) متعلّق بمحذوف صلة ما (الأولى) نعت للصحف مجرور وعلامة الجرّ الكسرة المقدّرة على الألف.
جملة : " قالوا ... " لا محلّ لها استئنافيّة.
وجملة : " يأتينا بآية ... " في محلّ نصب مقول القول.
وجملة : " لم تأتهم بيّنة ... " لا محلّ لها معطوفة على جملة مقدّرة مستأنفة أي : ألم تأتهم سائر الآيات وتأتهم بيّنة.
الصرف :
(الصحف) جمع الصحيفة ، اسم للورقة يكتب عليها ، وزنه فعيلة ، ووزن الصحف فعل بضمّتين .. وتجمع الصحيفة أيضا على صحائف زنة فعائل.
[سورة طه (20) : الآيات 134 إلى 135]
وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْناهُمْ بِعَذابٍ مِنْ قَبْلِهِ لَقالُوا رَبَّنا لَوْ لا أَرْسَلْتَ إِلَيْنا رَسُولاً فَنَتَّبِعَ آياتِكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَذِلَّ وَنَخْزى (134) قُلْ كُلٌّ مُتَرَبِّصٌ فَتَرَبَّصُوا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحابُ الصِّراطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدى (135)
الإعراب :

(الواو) استئنافيّة (لو) حرف شرط غير جازم (بعذاب) متعلّق بـ (أهلكناهم) ، (من قبله) متعلّق بـ (أهلكناهم).
والمصدر المؤوّل (أنّا أهلكناهم ..) في محلّ رفع فاعل لفعل محذوف تقديره ثبت أي : ثبت إهلاكنا لهم.
(اللام) رابطة لجواب لو (لولا) للتحضيض (إلينا) متعلّق بـ (أرسلت) ، (الفاء) فاء السببيّة (نتّبع) مضارع منصوب بأن مضمرة بعد الفاء ، والفاعل نحن ، وعلامة النصب في (آياتك) الكسرة (من قبل) متعلّق بـ (نتّبع).
والمصدر المؤوّل (أن نتّبع) في محلّ رفع معطوف على مصدر مأخوذ من التحضيض المتقدّم أي : ليكن إرسال منك فاتّباع لآياتك منّا.
والمصدر المؤوّل (أن نذلّ ..) في محلّ جرّ مضاف إليه.
جملة : " (ثبت) إهلاكنا ... " لا محلّ لها استئنافيّة.
وجملة : " أهلكناهم ... " في محلّ رفع خبر أنّ.
وجملة : " قالوا ... " لا محلّ لها جواب شرط غير جازم.
وجملة : " النداء وجوابه ... " في محلّ نصب مقول القول.
وجملة : " لولا أرسلت ... " لا محلّ لها جواب النداء.
وجملة : " نتّبع ... " لا محلّ لها صلة الموصول الحرفيّ (أن) المضمر.
وجملة : " نذلّ ... " لا محلّ لها صلة الموصول الحرفيّ (أن) الظاهر.
وجملة : " نخزى ... " لا محلّ لها معطوفة على جملة الصلة نذلّ.
135 - (كلّ) مبتدأ مرفوع " 1 " ، (الفاء) عاطفة لربط المسبّب بالسبب (الفاء) الثانية تعليليّة و(السين) حرف استقبال (من) اسم موصول مبنيّ في محلّ نصب مفعول به " 2 " ، (أصحاب) خبر لمبتدأ محذوف تقديره هم (من) الثاني مثل الأول ومعطوف عليه " 3 " .
وجملة : " قل ... " لا محلّ لها استئناف بيانيّ.
وجملة : " كلّ متربّص ... " في محلّ نصب مقول القول.
وجملة : " تربّصوا ... " معطوفة على جملة مقدّرة مستأنفة مسبّبة عما قبلها أي : تنبّهوا فتربّصوا ..
وجملة : " ستعلمون ... " لا محلّ لها تعليليّة.

وجملة : " (هم) أصحاب ... " لا محلّ لها صلة الموصول (من).
وجملة : " اهتدى ... " لا محلّ لها صلة الموصول الثاني.
الصرف :
(نخزى) ، فيه إعلال بالقلب ، أصله نخزى - بالياء في آخره - تحرّكت الياء بعد فتح قلبت ألفا. انتهى انتهى. ا هـ {الجدول حـ 16 صـ 404 ـ 448}
___________
(1) الذي سوّغ الابتداء بالنكرة كونها دالّة على عموم ، وهي في معنى الإضافة أي كلّ واحد.
(2) أو هو اسم استفهام مبتدأ خبره أصحاب .. والجملة في محلّ نصب مفعول به لفعل العلم المعلّق بالاستفهام.
(3) أو هو اسم استفهام مبتدأ خبره جملة اهتدى والجملة في محلّ نصب معطوفة على الجملة الاسميّة الأولى.

وقال العلامة محيي الدين الدرويش :
[سورة طه (20) : الآيات 83 إلى 86]
وَما أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يا مُوسى (83) قالَ هُمْ أُولاءِ عَلى أَثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضى (84) قالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ (85) فَرَجَعَ مُوسى إِلى قَوْمِهِ غَضْبانَ أَسِفاً قالَ يا قَوْمِ أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعْداً حَسَناً أَفَطالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ أَمْ أَرَدْتُمْ أَنْ يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُمْ مَوْعِدِي (86)
اللغة :
(عَلى أَثَرِي) : الأثر بقية الشيء والجمع آثار وأثور والخبر وخرج في أثره وإثره : بعده وائتثره وتأثّره تبع اثره والأثر فرند السيف ويكسر كالأثير والجمع أثور.
(السَّامِرِيُّ) : في القاموس : الذي عبد العجل وكان علجا من كرمان أو عظيما من بني إسرائيل ينسب إلى قبيلة من بني إسرائيل يقال لها السامرة نسبة إلى مقاطعة في فلسطين ، قال في المنجد : وهم قوم " يخالفون اليهود في نقاط دينية جوهرية منها أنهم لا يقرون من كتب الوحي إلا أسفار موسى الخمسة المعروفة بالتوراة وانهم يقولون بواجب العبادة لا في أورشليم ولكن على جبل جريزيم جنوبي شكيم " وقال في الخازن " واسمه موسى بن ظفر " .
الاعراب :
(وَما أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يا مُوسى ) الواو عطف على محذوف يفهم من السياق والتقدير فسار موسى لحضور الميقات مع قوم مخصوصين وهم السبعون الذين اختارهم موسى من بين قومه ليذهبوا معه إلى جبل الطور ليأخذوا التوراة ، عجل من بينهم شوقا إلى كلام ربه وتنجز ما وعد به بناء على اجتهاده وخلفهم وراءه فقال له تعالى :
وما أعجلك وسيأتي المزيد عن هذا السؤال في باب البلاغة. وما اسم استفهام مبتدأ وأعجل فعل ماض وفاعل مستتر تقديره هو يعود على ما والكاف مفعول به والجملة خبر ما وعن قومك متعلقان بأعجلك.
(

قالَ هُمْ أُولاءِ عَلى أَثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضى ) هم مبتدأ وأولاء خبر وعلى أثري خبر ثان أو حال وعجلت فعل وفاعل والواو حالية
بتقدير قد أو عاطفة وإليك متعلقان بعجلت ورب منادى مضاف إلى ياء المتكلم المحذوفة وحرف النداء محذوف ولترضى اللام للتعليل وترضى فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد لام التعليل والجار والمجرور متعلقان بعجلت أيضا كأنه تعليل لعجلته. (قالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ) قال فعل ماض وفاعله مستتر يعود على اللّه والفاء الفصيحة أي إن شئت أن تعلم مصير قومك ، وان واسمها وجملة قد فتنا خبرها وهي فعل وفاعل وقومك مفعول به وأضلهم السامري فعل ومفعول به مقدم وفاعل مؤخر. (فَرَجَعَ مُوسى إِلى قَوْمِهِ غَضْبانَ أَسِفاً) تقدم القول في فاء التعقيب انها قد تتخلف في وقتها دون أن يحدث فاصل فلم يرجع موسى إلا بعد أن استوفى الأربعين يوما وأخذ التوراة ، ورجع فعل ماض وموسى فاعل والى قومه متعلقان برجع وغضبان أسفا حالان. (قالَ يا قَوْمِ أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعْداً حَسَناً) يا حرف نداء وقوم منادى مضاف إلى ياء المتكلم المحذوفة ، ألم الهمزة للاستفهام الانكاري ويعدكم فعل مضارع مجزوم بلم والكاف مفعول به وربكم فاعل ووعدا مفعول مطلق وحسنا صفة. (أَفَطالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ أَمْ أَرَدْتُمْ أَنْ يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُمْ مَوْعِدِي) الهمزة للاستفهام والفاء حرف عطف على محذوف وطال فعل ماض وعليكم متعلقان بطال والعهد فاعل وأم حرف عطف معادل للهمزة وأردتم فعل وفاعل وأن وما في حيزها مفعول أردتم وعليكم متعلقان بيحل وغضب فاعل يحل ومن ربكم صفة لغضب فأخلفتم الفاء حرف عطف وأخلفتم عطف على أردتم وموعدي مفعول أخلفتم.
البلاغة :

الاستفهام من اللّه تعالى لا يقع لاستدعاء المعرفة ولكنه يخرج عن
معناه الأصلي لأغراض أخر تدرك من سياق الكلام وقد أفاد السؤال هنا أغراضا نوجزها فيما يلي :
آ- لتعريف المسئول بما يجهله من أمور وقد أراد سبحانه تعريفه بفتنة قومه فقد قيل انهم كانوا نحو ستمائة ألف نفس ما نجا منهم من عبادة العجل إلا اثنا عشر ألفا.
ب- تبكيت المسئول وتفهيمه وتنبيهه إلى خطل ما جاء به من ترك القوم وافساح المجال للسامري كي يضلهم لأنه مغرق في الضلالة وماهر في الإضلال.
ج- تعليم المسئول آداب السفر وهي : انه ينبغي على رئيس القوم أن يتأخر عنهم في المسير ليكون نظره محيطا بهم ونافذا فيهم ومهيمنا عليهم ، وقاطعا الطريق على كل فتنة قد تتسرب إلى صفوفهم.
على أن موسى عليه السلام أغفل هذه الأمور ولعله ملم بها ومطلع عليها ولكن الشوق إلى لقاء اللّه والمسارعة إلى ميعاده ألهب قلبه فلم يملك عنان صبره الجامح وذلك شأن الموعود بما طال حنينه اليه يودّ لو امتطى أجنحة الطير واستبق الساعات وهل ثمة ما يلهب الشوق مثل مواعدة اللّه؟
[سورة طه (20) : الآيات 87 إلى 98]
قالُوا ما أَخْلَفْنا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنا وَلكِنَّا حُمِّلْنا أَوْزاراً مِنْ زِينَةِ الْقَوْمِ فَقَذَفْناها فَكَذلِكَ أَلْقَى السَّامِرِيُّ (87) فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلاً جَسَداً لَهُ خُوارٌ فَقالُوا هذا إِلهُكُمْ وَإِلهُ مُوسى فَنَسِيَ (88) أَفَلا يَرَوْنَ أَلاَّ يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلاً وَلا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلا نَفْعاً (89) وَلَقَدْ قالَ لَهُمْ هارُونُ مِنْ قَبْلُ يا قَوْمِ إِنَّما فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي (90) قالُوا لَنْ نَبْرَحَ عَلَيْهِ عاكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنا مُوسى (91)

قالَ يا هارُونُ ما مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا (92) أَلاَّ تَتَّبِعَنِ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي (93) قالَ يَا بْنَ أُمَّ لا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلا بِرَأْسِي إِنِّي خَشِيتُ أَنْ تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرائِيلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي (94) قالَ فَما خَطْبُكَ يا سامِرِيُّ (95) قالَ بَصُرْتُ بِما لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِنْ أَثَرِ الرَّسُولِ فَنَبَذْتُها وَكَذلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي (96)
قالَ فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَياةِ أَنْ تَقُولَ لا مِساسَ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِداً لَنْ تُخْلَفَهُ وَانْظُرْ إِلى إِلهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عاكِفاً لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفاً (97) إِنَّما إِلهُكُمُ اللَّهُ الَّذِي لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ وَسِعَ كُلَّ شَيْ ءٍ عِلْماً (98)
اللغة :
(بِمَلْكِنا) : بقدرتنا مصدر ملك وهو مثلث الميم وفي القاموس وشرحه التاج ملك يملك من باب تعب ملكا وملكا وملكا بفتح الميم وضمها وكسرها وملكة ومملكة بفتح اللام ومملكة بكسرها
ومملكة بضمها الشيء احتواه قادرا على التصرف والاستبداد به وملك على القوم : استولى عليهم وملك على فلان أمره استولى عليه وملك نفسه قدر على حبسها وملك المرأة تزوجها.
(أَوْزاراً) : أثقالا وأرادوا بها حلي القبط التي استعاروها منهم وأرادوا بالأوزار انها آثام وتبعات لأنهم استعاروها منهم وليس لهم فيها حق.
(خُوارٌ) : بضم الخاء صوت البقر والعجاجيل وعبر بالجسد مع أنه لا يقال للعاقل : ولأن الجسد لا يقال إلا
أمسكه قضت قبضة وقبصت قبصة ويقال :
إن القبصة أقل من القبضة وقال غيره : القبص بأطراف الأصابع والقبض بالكف كلها ويقال عاد إلى ضئضئه وصئصئه أي إلى أصله والهمز الأصل وأنشد :

أنا من ضئضىء صدق بخ ومن أكرم حذل
من عزاني قال به به سنخ ذا أكرم أصل
الحذل : الحجر وقال اللحياني : بخ بخ وبه به تقال للانسان إذا عظّم ، وقال أبو عمرو : ما ينوض بحاجة وما يقدر على أن ينوص أي يتحرك ومنه قوله عز وجل : " وَلاتَ حِينَ مَناصٍ " ومناص ومناض واحد ويقال : أنقاص وأنقاض بمعنى واحد وقال الأصمعي :
المنقاض : المنقعر من أصله والمنقاص : المنشقّ طولا وقال أيضا :
مضمض لسانه ومصمص لسانه إذا حركه وقال اللحياني : يقال : إنه لصلّ أصلال وضلّ أضلال والصل الحية التي تقتل إذا نهشت من ساعتها ويقال مصمص إناءه ومضمضه إذا غسله فقول العامة مصمص العظم صحيح لا غبار عليه.
(بَصُرْتُ) : بصر بالشيء بضم الصاد وأبصره بمعنى علمه وهو من باب ظرف ويقال بصر بالكسر من باب علم.
(مِساسَ) : بكسر الميم مصدر ماس وستأتي حقيقة هذا التركيب في باب الاعراب.
الاعراب :
(قالُوا ما أَخْلَفْنا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنا) قالوا فعل وفاعل وما نافية وأخلفنا فعل وفاعل وموعدك مفعول به وبملكنا جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال أي حال كوننا مالكين أمرنا ولكننا غلبنا على أمرنا من جهة السامري وكيده. (وَلكِنَّا حُمِّلْنا أَوْزاراً مِنْ زِينَةِ الْقَوْمِ) الواو

عاطفة ولكن واسمها وحملنا فعل ماضي بالبناء للمجهول ونا نائب فاعل وأوزارا مفعول به ثان ومن زينة القوم صفة. (فَقَذَفْناها فَكَذلِكَ أَلْقَى السَّامِرِيُّ) الفاء عاطفة وقذفناها فعل وفاعل ومفعول وهو معطوف على محذوف أي فقال لنا السامري اقذفوها في النار لأن موسى تأخر عنكم بسببها فقذفناها الفاء حرف عطف وكذلك نعت لمصدر محذوف وقد تقدم كثيرا وألقى السامري فعل وفاعل. (فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَداً لَهُ خُوارٌ) الفاء عاطفة وأخرج فعل ماض وفاعله مستتر تقديره هو يعود على السامري والعطف على فأضلهم السامري لئلا يتوهم أنه من كلامهم ولهم متعلقان بأخرج وعجلا مفعول به وجسدا حال من عجلا ولكن يشكل على هذا الاعراب الذي اختاره عدد من المفسرين أن صاحب الحال لا يكون إلا معرفة ولعل هذا العجل الذي أخرجه السامري من الحفرة التي فيها تراب اثر حافر الرسول إلى موسى كما سيأتي صار بحكم المعرفة نقول ولا مانع من إعرابه بدلا من عجلا وجملة له خوار من الخبر المقدم والمبتدأ المؤخر صفة. (فَقالُوا هذا إِلهُكُمْ وَإِلهُ مُوسى فَنَسِيَ) الفاء حرف عطف وقالوا فعل وفاعل وهذا مبتدأ وإلهكم خبر وإله موسى عطف على إلهكم فنسي الفاء حرف عطف ونسي فعل ماض وفاعله مستتر تقديره هو يعود على موسى أي نسي ربه فذهب يطلبه وقيل الضمير يعود على السامري أي ترك ما كان عليه من الايمان الظاهر. (أَفَلا يَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلا نَفْعاً) الهمزة للاستفهام والفاء حرف عطف ولا نافية ويرون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعل وأن مخففة من الثقيلة ولا نافية ويرجع فعل مضارع واسم أن المخففة ضمير الشأن أي انه ، وفاعل يرجع مضمر تقديره هو يعود على العجل وإليهم متعلقان بيرجع وقولا مفعول به ولهذا ارتفع الفعل بعدها. (
وَلَقَدْ
قالَ لَهُمْ هارُونُ مِنْ قَبْلُ)

الواو حرف عطف واللام موطئة للقسم وقد حرف تحقيق وقال لهم هارون فعل ماض وفاعل ومن قبل متعلقان بمحذوف حال أي قبل رجوع موسى. (يا قَوْمِ إِنَّما فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي) يا حرف نداء وقوم منادى مضاف إلى ياء المتكلم المحذوفة وإنما كافة ومكفوفة وفتنتم فعل ماض مبني للمجهول والتاء نائب فاعل والميم علامة جمع الذكور وبه متعلقان بفتنتم وإن ربكم الرحمن ان واسمها وخبرها والفاء الفصيحة واتبعوني فعل أمر مبني على حذف النون والواو فاعل والنون للوقاية والياء مفعول به وأطيعوا أمري عطف على اتبعوني. (قالُوا لَنْ نَبْرَحَ عَلَيْهِ عاكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنا مُوسى ) لن حرف نفي ونصب واستقبال ونبرح فعل مضارع ناقص منصوب بلن واسمها ضمير مستتر تقديره نحن وعليه متعلقان بعاكفين وعاكفين خبر نبرح ، حتى حرف غاية وجر ويرجع فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد حتى وإلينا متعلقان بيرجع وموسى فاعل وهذا التعليق الذي جعلوه غاية لعكوفهم أم يكن منهم إلا تسويفا وتعللا ليس من قبيل الوعد بترك عبادته بعد رجوع موسى. (قالَ يا هارُونُ ما مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا) ما اسم استفهام في محل رفع مبتدأ وجملة منعك خبر وإذ ظرف متعلق بمنعك وجملة رأيتهم مضافة للظرف ورأيتهم فعل وفاعل ومفعول به وجملة ضلوا حالية أو مفعول به ثان لرأيتهم إذا اعتبرتها قلبية. (أَلَّا تَتَّبِعَنِ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي) أن حرف مصدري ونصب ولا مزيدة أي أي شيء منعك من اتباعي في الغضب للّه وهلا قاتلت من كفر بمن آمن ، والهمزة للاستفهام الانكاري والفاء عاطفة على مقدر وعصيت فعل ماض وفاعل وأمري مفعول به.
الَ يَا بْنَ أُمَّ لا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلا بِرَأْسِي)
يا ابن أم يا حرف نداء وابن أم اسمان مبنيان على الفتح لتركبهما تركب الأعداد مثل خمسة

عشر أو الظروف مثل صباح مساء فعلى هذا ليس ابن مضافا إلى أم بل هو مركب معها فحركتهما حركة بناء وقد تقدم تفصيل هذا التركيب في " الأعراف " وعلى كل فهما في محل نصب منادى وانما اقتصر في خطابه على الأم مع أنه شقيقه لأن ذكر الأم أعطف لقلبه ، ولا ناهية وتأخذ فعل مضارع مجزوم بلا الناهية والفاعل مستتر تقديره أنت وبلحيتي متعلقان بتأخذ ولا برأسي عطف على بلحيتي. قيل كان موسى مجبولا على الحدة والغضب للّه ولدينه فلم يتمالك حين رأى قومه يعبدون غير اللّه أن أخذ برأس أخيه وبشعر وجهه يجره إليه.ِنِّي خَشِيتُ أَنْ تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرائِيلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي)
ان واسمها وجملة خشيت خبر إن وأن وما في حيزها مفعول خشيت وجملة فرقت مقول القول وبين ظرف مكان متعلق بفرقت وبني إسرائيل مضاف اليه ولم ترقب قولي عطف على فرقت أي وخشيت أن تقول لم ترقب قولي وعلى هذا يكون الضمير في قولي واقعا على موسى ، ويجوز عطفها على خشيت فيكون الضمير في قولي واقعا على هارون. (قالَ فَما خَطْبُكَ يا سامِرِيُّ) قال فعل ماض وفاعله مستتر تقديره هو يعود على موسى والفاء عاطفة أو استئنافية وما استفهامية مبتدأ وخطبك خبر ويا حرف نداء وسامري منادى مفرد علم. (قالَ بَصُرْتُ بِما لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِنْ أَثَرِ الرَّسُولِ) جملة بصرت مقول القول وفاعل قال هو أي السامري ، وبما متعلقان ببصرت وجملة لم يبصروا به صلة ، فقبضت عطف على بصرت وقبضة مفعول به ، وهي مصدر مرة من قبض وإطلاقها على المقبوض من تسمية المفعول بالمصدر ، ومن أثر صفة لقبضة وأثر مضاف والرسول مضاف اليه على تقدير محذوفين أي من أثر حافر فرس الرسول والمعنى من تربة موطئه ، وتفصيل القصة في المطولات وسنلخص لك ما قالوه في باب البلاغة (فَنَبَذْتُها وَكَذلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي)

فنبذتها عطف على قبضت أي ألقيتها ، وكذلك نعت لمصدر محذوف وقد تقدم وسولت لي نفسي فعل وفاعل أي زينت لي نفسي.
(
قالَ فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَياةِ أَنْ تَقُولَ لا مِساسَ) قال فعل ماض وفاعله يعود على موسى ، فاذهب الفاء عاطفة واذهب فعل أمر فاعله أنت ، فإن الفاء عاطفة وان حرف مشبه بالفعل ولك خبرها المقدم وفي الحياة متعلقان بمحذوف حال وأن وما بعدها اسم إن ولا نافية للجنس ومساس اسم لا والخبر محذوف فهو مبني مع لا الجنسية والمراد به النهي أي لا تمسني ولا أمسّك ، ومساس مصدر ماس كقتال مصدر قاتل ، قال الزمخشري : " عوقب في الدنيا بعقوبة لا شيء أطم منها وأوحش وذلك انه منع من مخالطة الناس منعا كليا وحرم عليهم ملاقاته ومكالمته ومبايعته ومواجهته وكل ما يعايش به الناس بعضهم بعضا وإذا اتفق أن يماس أحدا رجلا أو امرأة حم الماس والممسوس فتحامى الناس وتحاموه " . (وَإِنَّ لَكَ مَوْعِداً لَنْ تُخْلَفَهُ) وإن حرف مشبه بالفعل ولك خبرها المقدم وموعدا اسمها المؤخر ولن حرف نفي ونصب واستقبال وتخلفه منصوب بلن ونائب الفاعل مستتر تقديره أنت والهاء مفعول به ثان. (وَانْظُرْ إِلى إِلهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عاكِفاً لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفاً) وانظر الواو عاطفة وانظر فعل أمر وفاعله مستتر تقديره أنت وإلى إلهك متعلقان بانظر ، والذي صفة وجملة ظلت صلة وظلت فعل ماض ناقص ، وأصله ظللت بلامين وأولاهما مكسورة حذفت تخفيفا ، وعليه متعلقان بعاكفا وعاكفا خبر ظلت ، ولنحرقنه اللام موطئة للقسم ونحرقنه فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد والفاعل مستتر تقديره نحن والهاء مفعول به ، ثم حرف عطف لننسفنه مثل نحرقنه وفي اليم متعلقان بننسفنه ونسفا مفعول مطلق.
(إِنَّما إِلهُكُمُ اللَّهُ الَّذِي لا إِلهَ إِلَّا هُوَ وَسِعَ كُلَّ شَيْ ءٍ عِلْماً) إنما كافة

و مكفوفة وإلهكم مبتدأ واللّه خبره والجملة مستأنفة والذي نعت وجملة لا إله إلا هو صلة وقد تقدم اعرابها كثيرا ووسع فعل ماض وفاعله مستتر تقديره هو وكل شيء مضاف اليه وعلما تمييز من فاعل وسع.
البلاغة :
الإيجاز في هذه الآيات واضح جدا وهو في كل واحدة ، لأن تسلسل الحوادث يقتضي تقدير جمل لا بد منها ، وقد أشرنا إليها إشارات واضحة تجزئ عن إعادتها ولكننا نورد هنا إيجازا بالحذف ورد في قوله تعالى " فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِنْ أَثَرِ الرَّسُولِ " فقد حذف المضاف مكررا هنا والتقدير من أثر حافر فرس الرسول وهذا الحذف شائع كثيرا في القرآن كقوله تعالى " وَلكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقى " وقوله " حَتَّى إِذا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ " فحذف المضاف إلى يأجوج ومأجوج وهو سدهما كما حذف المضاف إلى القرية في قوله تعالى : " وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ " أي أهل القرية وقد ورد في الشعر أيضا ومما جاء منه قول الخزيمي يرثي أبا الهندام وهو من شعراء الحماسة :
إذا لاقيت قومي فاسأليهم كفى قوما بصاحبهم خبيرا
هل أعفو عن أصول الحق فيهم إذا عسرت وأقتطع الصدورا
أراد أنه يقتطع ما في الصدور من الضغائن أي يزيل ذلك بإحسانه من عفو وغيره فحذف المضاف وأقام المضاف اليه مقامه. وحذف المضاف أكثر من حذف المضاف اليه ومما جاء من حذف المضاف اليه في القرآن الكريم قوله تعالى " لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ " أي من قبل الغلب ومن بعده.
خلاصة قصة السامري :
هذا وسنخرج عن النطاق الذي ترسمناه في هذا الكتاب وهو نطاق الاعراب واللغة والبيان فنورد لمحة خاطفة عن قصة السامري لعلاقتها بما نحن بصدده تاركين للقارئ مجال الرجوع إلى المطولات.

ففي الوقت الذي حل ميعاد الذهاب إلى الطور أرسل اللّه إلى موسى جبريل راكبا حيزوم فرس الحياة ليذهب به ، فأبصره السامري فقال :
إن لهذا شأنا فقبض قبضة من أثر تربة موطئه فلما سأله موسى عن قصته قال : قبضت من أثر فرس المرسل إليك يوم حلول الميعاد ولعله لم يعرف انه جبريل ، وقيل انه كلما وضعت الفرس حافرها على شيء اخضر ، فعرف أن للتراب الذي تضع الفرس حافرها عليه شأنا وقيل غير ذلك مما لا تطمئن اليه النفس ويحتاج إلى كثير من التمحيص.
الفوائد :
صاحب الحال :
الأصل في صاحب الحال التعريف لأنه محكوم عليه بالحال وحق المحكوم عليه أن يكون معرفة لأن الحكم على المجهول لا يفيد غالبا ، ويقع صاحب الحال نكرة بمسوغ يقربه من المعرفة وذلك في المواضع التالية :
1- إذا تقدمت عليه الحال نحو في الدار جالسا رجل ، وقول كثير عزة :
لمية موحشا طلل يلوح كأنه خلل
وفي المغني ان تقديم حال النكرة عليها ليس لأجل تسويغ الحال فيها بل لئلا يلتبس الحال بالصفة.
2- أن يكون صاحبها مخصوصا بوصف كقول الشاعر :
نجيت يا رب نوحا واستجبت له في فلك ماخر في اليم مشحونا
فمشحونا حال من فلك لوصفه بماخر.
3- أن يكون صاحبها مخصوصا باضافة كقوله تعالى " فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَواءً لِلسَّائِلِينَ " فسواء حال من أربعة لاختصاصها بالإضافة إلى أيام.
4- أن يكون صاحبها مخصوصا بمعمول نحو : عجبت من ضرب أخوك شديدا ، فشديدا حال من ضرب لاختصاصه بالعمل في الفاعل وهو أخوك.
5- أن يكون صاحبها مخصوصا بعطف نحو : هؤلاء أناس وعبد اللّه منطلقين ، فمنطلقين حال من أناس لاختصاصه بالعطف عليه وهو عبد اللّه.

6- أن يكون صاحبها مسبوقا بنفي كقوله تعالى " وَما أَهْلَكْنا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَها كِتابٌ مَعْلُومٌ " فجملة ولها كتاب معلوم حال من قرية لكونها مسبوقة بالنفي ، وقد مرّ أن الزمخشري يرد هذا القول ويجعل الجملة صفة لقرية وانما توسطت الواو بينهما لتأكيد لصوق الصفة بالموصوف.
7- أن يكون صاحبها مسبوقا بنهي كقول الطرماح :
لا يركنن أحد إلى الاحجام يوم الوغى متخوفا لحمام
فمتخوفا حال من أحد لأنه مسبوق بالنهي.
8- أن يكون صاحبها مسبوقا باستفهام كقول أحد الطائبين :
يا صاح هل حم عيش باقيا فترى لنفسك العذر في إبعادها الأملا
فباقيا حال من عيش لكونه مسبوقا بالاستفهام بهل ، وصاح منادى مرخم صاحب على غير قياس وحم بالحاء المهملة بمعنى قدر والإبعاد مصدر أبعد والأمل مفعوله.
هذا وقد يقع صاحب الحال نكرة بلا مسوغ كقولهم عليه مائة بيضا ، فبيضا بلفظ الجمع حال من مائة وليس تمييزا خلافا للمبرد لأن تمييز المائة لا يكون جمعا منصوبا ولا مجرورا وهو من أمثلة سيبويه ، وفي الحديث : صلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قاعدا ووراءه رجال قياما ، فقياما حال من رجال وهو نكرة بلا مسوغ.
[سورة طه (20) : الآيات 99 إلى 104]
كَذلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْباءِ ما قَدْ سَبَقَ وَقَدْ آتَيْناكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْراً (99) مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيامَةِ وِزْراً (100) خالِدِينَ فِيهِ وَساءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ حِمْلاً (101) يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقاً (102) يَتَخافَتُونَ بَيْنَهُمْ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلاَّ عَشْراً (103)
نَحْنُ أَعْلَمُ بِما يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إِنْ لَبِثْتُمْ إِلاَّ يَوْماً (104)
اللغة :
(

وِزْراً) : حملا ثقيلا والمراد بها هنا العقوبة الثقيلة المرهقة الباهظة ، سماها وزرا تشبيها لها في ثقلها على من يحل به العقاب بالحمل الثقيل ينوء به الكاهل ويرزح الحامل تحت عبئه الفادح.
(زُرْقاً) : جمع أرزق وسبب اختياره لعيونهم القيامة لوجهين :
1- ان الزرقة أبغض شيء من ألوان العيوب إلى العرب لأن الروم كانوا أعداءهم وهم زرق العيون ومن أقوالهم في صفة العدو :
" أسود الكبد ، أصهب السبال ، أزرق العين " فأصهب من الصهبة بالصاد المهملة وهي حمرة أو شقرة في الشعر ، والسبال : ما على الشارب من الشعر ومقدم اللحية والاثنان مرادان بها هنا وقال بشار في وصف البخيل :
وللبخيل على أمواله علل زرق العيون عليها أوجه سود
وهو من أبيات ممتعة نوردها بكاملها :
ظل اليسار على العباس ممدود وقلبه أبدا بالبخل معقود
إن الكريم ليخفي عنك عسرته حتى تراه غنيا وهو مجهود
وللبخيل على أمواله علل زرق العيون عليها أوجه سود
إذا تكرهت أن تعطي القليل ولم تقدر على سعة لم يظهر الجود
أورق بخير ترجّي للنوال فما ترجى الثمار إذا لم يورق العود
بثّ النوال ولا تمنعك قلته فكل ما سدّ فقرا فهو محمود
2- ان المراد العمى لأن حدقة من يذهب نور بصره تزرق.
(يَتَخافَتُونَ بَيْنَهُمْ) أي يخفضون أصواتهم ويخفونها لما لحقهم من الرعب والهول وفي المختار : خفت الصوت سكن وبابه جلس والمخافتة والتخافت والخفت بوزن السبت : أسرار المنطق.
(أَمْثَلُهُمْ) : أفضلهم وأعدلهم رأيا أو عملا في الحياة الدنيا وجمعه أماثل ومثل ومؤنثه مثلى ، وأماثل القوم خيارهم ، والطريقة المثلى الشبهى بالحق ويقال المريض اليوم أمثل أي أحسن حالة ، وقال امرؤ القيس يصف الليل من معلقته :
وليل كموج البحر أرخى سدوله عليّ بأنواع الهموم ليبتلي
فقلت له لما تمطى بصلبه وأردف إعجازا وناء بكلكل
ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي بصبح وما الإصباح منك بأمثل

الاعراب :
(كَذلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْباءِ ما قَدْ سَبَقَ وَقَدْ آتَيْناكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْراً) كذلك : نعت لمصدر محذوف أي كما قصصنا يا محمد هذه القصة ونقص فعل مضارع فاعله مستتر تقديره نحن وعليك متعلقان بنقص ومن أنباء صفة لموصوف محذوف هو مفعول به لنقصّ أي نقصّ نبأ من أنباء ، وما مضاف اليه وجملة قد سبق صلة ، وقد الواو عاطفة وقد حرف تحقيق وآتيناك فعل ماض وفاعل ومفعول به ومن لدنا حال لأنه كان صفة لذكرا ، وذكرا مفعول به ثان أي قرآنا. (مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيامَةِ وِزْراً) من شرطية في محل رفع مبتدأ وأعرض فعل ماض في محل جزم فعل الشرط وفاعله ضمير مستتر تقديره هو
وعنه متعلقان بأعرض والفاء رابطة وان واسمها وجملة يحمل خبرها والفاعل مستتر تقديره هو ويوم القيامة ظرف متعلق بيحمل ووزرا مفعول وجملة من أعرض في محل نصب نعت لذكرا أي قرآنا منطويا مشتملا على هذه القصص يحمل المعرض عنها وزرا كاملا يوم القيامة.
(

خالِدِينَ فِيهِ وَساءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ حِمْلًا) خالدين حال وفيه متعلقان بخالدين والضمير يعود للوزر أي في العقاب المتسبب عنه ففي الكلام مجاز كما سيأتي ، وساء الواو حالية أو عاطفة وساء فعل ماض من أفعال الذم وقد تقدم كثيرا وفاعله مستتر مميز بنكرة وهو حملا والمخصوص بالذم محذوف تقديره وزرهم ، ولهم متعلقان بقول مقدر أي يقال لهم هذا الكلام ، وقيل هي كاللام في هيت لك أي لمجرد البيان فراجع سورة يوسف. ويوم القيامة ظرف متعلق بساء وحملا تمييز. (يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقاً) الظرف بدل من يوم القيامة وجملة ينفخ مضافة إلى الظرف وينفخ فعل مضارع بالبناء للمجهول وفي الصور متعلقان بينفخ ، ونحشر الواو عاطفة ونحشر فعل مضارع وفاعله مستتر تقديره نحن والمجرمين مفعول به ويوم ظرف أضيف إلى ظرف مثله متعلق بنحشر والتنوين في إذ عوض عن جملة وزرقا حال من المجرمين. (يَتَخافَتُونَ بَيْنَهُمْ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا عَشْراً) الجملة حال من المجرمين أو مستأنفة مسوقة لبيان حالهم في ذلك اليوم ويتخافتون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة والواو فاعل وبينهم ظرف متعلق بيتخافتون ، وإن لبثتم جملة منصوبة بقول دل عليه يتخافتون والقول نصب على الحال أي قائلين في السر ، وان نافية ولبثتم فعل وفاعل وإلا أداة حصر وعشرا ظرف زمان ذهابا إلى الليالي لأن الشهور غررها الليالي فتكون الأيام داخلة تبعا وتخافتهم ناجم عن الرعب الذي داخلهم ، فكأن أيام الدنيا لم تكن شيئا مذكورا
فهم يتذكرون أيام السرور التي سنحت لهم في الدنيا كيف مرت عليهم كظل الطائرة.
(

نَحْنُ أَعْلَمُ بِما يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا يَوْماً) نحن مبتدأ وأعلم خبر وبما متعلقان بأعلم وجملة يقولون صلة ، وإذ ظرف متعلق بأعلم وجملة يقول مضافة إلى الظرف وأمثلهم فاعل وطريقة تمييز وإن نافية ولبثتم فعل وفاعل وإلا أداة حصر ويوما ظرف متعلق بلبثتم.
البلاغة :
المجاز المرسل في قوله " خالِدِينَ فِيهِ " أي في الوزر ، والوزر لا يقام فيه ولكن أراد العقاب المتسبب عن الوزر ، فالعلاقة فيه السببية.
[سورة طه (20) : الآيات 105 إلى 114]
وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الْجِبالِ فَقُلْ يَنْسِفُها رَبِّي نَسْفاً (105) فَيَذَرُها قاعاً صَفْصَفاً (106) لا تَرى فِيها عِوَجاً وَلا أَمْتاً (107) يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لا عِوَجَ لَهُ وَخَشَعَتِ الْأَصْواتُ لِلرَّحْمنِ فَلا تَسْمَعُ إِلاَّ هَمْساً (108) يَوْمَئِذٍ لا تَنْفَعُ الشَّفاعَةُ إِلاَّ مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلاً (109)
يَعْلَمُ ما بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَما خَلْفَهُمْ وَلا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْماً (110) وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَقَدْ خابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْماً (111) وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلا يَخافُ ظُلْماً وَلا هَضْماً (112) وَكَذلِكَ أَنْزَلْناهُ قُرْآناً عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْراً (113) فَتَعالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْماً (114)
اللغة :
(
قاعاً) : القاع : أرض سهلة مطمئنة قد انفرجت عنها الجبال والآكام والجمع أقواع وأقوع وقيع وقيعان وقيعة ، وقيل هو المنكشف من الأرض ، وقيل المستوي الصلب منها ، وقيل مالا نبات فيه ولا بناء.

(صَفْصَفاً) : الصفصف : الأرض المستوية الملساء كأن أجزاءها صف واحد من كل جهة ، وفي القاموس : المستوي من الأرض ، وقاع صفصف مستو مطمئن فهو بمثابة التأكيد للقاع لأنه بمعناه.
(أَمْتاً) : الأمت هو النتوّ اليسير ، يقال مدّ حبله حتى ما فيه أمت وقيل : الأمت هو التل وهو قريب من الأول وقيل الشقوق في الأرض وقيل الآكام وفي القاموس " أمته يأمته قدره وحزره كأمّته وقصده وأجل مأموت مؤقت والأمت المكان المرتفع والتلال الصغار والانخفاض والارتفاع والاختلاف في الشيء والجمع أمات وأموت
والضعف والوهن والطريقة الحسنة والعوج والعيب في الفم وفي الثوب والحجر وأن يغلظ مكان ويرق مكان والمؤمّت المملوء والمتهم بالشر ونحوه والخمر حرمت لا أمت فيها أي لا شك في حرمتها " .
(هَمْساً) : الهمس : الصوت الخفي وهو مصدر همست الكلام من باب ضرب إذا أخفيته ومنه الحروف المهموسة وقيل هو من همس الإبل وهو صوت أخفافها إذا مشت.
(وَعَنَتِ) : في المختار : عنا يعنو من باب سما يسمو سموّا فالألف محذوفة قبل تاء التأنيث لالتقاء الساكنين إذا ذل وخضع ومنه العناة جمع عان وهو الأسير.
(هَضْماً) : الهضم : النقص ، تقول العرب : هضمت لزيد من حقه أي نقصت منه ، ومنه هضيم الكشحين أي ضامرهما ، قال امرؤ القيس :
إذا قلت هاتي نوليني تمايلت عليّ هضيم الكشح ريا المخلخل
ورجل هضيم ومهتضم أي مظلوم ، وهضمته واهتضمته وتهضمته كله بمعنى.
الاعراب :
(

وَ يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْجِبالِ فَقُلْ يَنْسِفُها رَبِّي نَسْفاً) الواو للاستئناف والجملة مستأنفة مسوقة لتقرير تعنتهم وإصرارهم على الجدل والمكابرة والاستهزاء ، ويسألونكمؤخر ونسفا مفعول مطلق. (فَيَذَرُها قاعاً صَفْصَفاً) الفاء عاطفة ويذرها فعل مضارع والفاعل مستتر تقديره هو أي اللّه تعالى والهاء مفعول به وقاعا لك أن تعربها حالا من الضمير المنصوب أو مفعولا به ثانيا لتضمين يذر معنى التصيير ، وصفصفا حال ثانية أو بدل من المفعول الثاني وأعربها بعضهم صفة له. (لا تَرى فِيها عِوَجاً وَلا أَمْتاً) الجملة حال ثالثة أو حال أولى ولا نافية وترى فعل مضارع وفاعله مستتر تقديره أنت وفيها متعلقان بتري وعوجا مفعول به ولا أمتا عطف. وسيأتي مزيد من التقرير حول هذه الآية في باب البلاغة.
(

يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لا عِوَجَ لَهُ) الظرف متعلق بيتبعون أو بدل من يوم القيامة المتقدم وقد تقدم تقرير اضافة يوم إلى الظرف ويتبعون الداعي فعل مضارع وفاعل ومفعول به ولا نافية للجنس وعوج اسمها مبني على الفتح وله خبرها وجملة لا عوج له حال من الداعي أو صفة لمصدر محذوف أي يتبعونه اتباعا لا عوج له ويجوز أن تكون مستأنفة والأول أظهر لأن الضمير في له يعود عليه أي لا عوج لدعائه بل يسمع جميعهم فلا يميل إلى أناس دون أناس. (وَخَشَعَتِ الْأَصْواتُ لِلرَّحْمنِ فَلا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْساً) الواو عاطفة وخشعت الأصوات فعل وفاعل وللرحمن متعلقان بخشعت والفاء عاطفة ولا نافية وتسمع فعل مضارع وفاعله مستتر تقديره هو وإلا أداة حصر وهمسا مفعول به لأن الاستثناء مفرغ. (يَوْمَئِذٍ لا تَنْفَعُ الشَّفاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا) الظرف متعلق بتنفع وإذ مضاف ولا نافية وتنفع الشفاعة فعل مضارع وفاعل ، وإلا أداة حصر ومن يجوز فيه أن يكون مفعولا لتنفع وعندئذ تكون من واقعة على المشفوع ويجوز أن يكون بدلا من الشفاعة على قاعدة المستثنى المنفي أو النصب على الاستثناء المتصل من الشفاعة ولا بد في هذين الوجهين من تقدير مضاف تقديره إلا شفاعة من أذن له وإذا
اعتبر مستثنى منقطعا وجب نصبه فتلخص فيه أربعة أوجه متقاربة الرجحان ورجح الزمخشري الرفع على البدلية وتبعه القاضي البيضاوي.

و جملة أذن له الرحمن صلة ورضي له قولا عطف على أذن له ورجح أبو البقاء النصب على المفعولية. (يَعْلَمُ ما بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَما خَلْفَهُمْ وَلا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْماً) الجملة استئنافية مسوقة لتقرير علمه تعالى ما تقدمهم من الأحوال وما يستقبلهم ، ويعلم فعل مضارع مرفوع وفاعله مستتر تقديره هو وما مفعول به وبين ظرف متعلق بمحذوف صلة الموصول وأيديهم مضافة لبين ، وما خلفهم عطف على ما بين أيديهم ، ولا يحيطون لك أن تجعل الواو عاطفة ولك أن تجعلها حالية ، ويحيطون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون وبه متعلقان بيحيطون وعلما مفعول به. (وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَقَدْ خابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْماً) وعنت الوجوه فعل وفاعل وللحي متعلقان بعنت والقيوم صفة ، وسيأتي المراد بالوجوه في باب البلاغة والواو حالية وجملة وقد خاب حالية ومن فاعل خاب وجملة حمل ظلما صلة. (وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلا يَخافُ ظُلْماً وَلا هَضْماً) الواو عاطفة على وقد خاب ، ومن شرطية مبتدأ ويعمل فعل الشرط ومن الصالحات صفة لمفعول به محذوف أي ومن يعمل أعمالا من الصالحات والواو حالية وهو مبتدأ ومؤمن خبر والفاء رابطة لجواب الشرط ولا نافية ويخاف فعل مضارع وفاعله مستتر تقديره هو وظلما مفعول به ولا هضما عطف على ظلما وجملة لا يخاف خبر لمبتدأ محذوف والتقدير فهو لا يخاف ، وجملة فهو لا يخاف في محل جزم جواب الشرط ، وفعل الشرط وجوابه خبر من. (وَكَذلِكَ أَنْزَلْناهُ قُرْآناً عَرَبِيًّا) الكاف صفة لمصدر محذوف أي مثل ذلك الانزال أنزلناه وقرآنا حال وعربيا صفة. (وَصَرَّفْنا فِيهِ
مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْراً)

و صرفنا فعل وفاعل وفيه متعلقان بصرفنا ومن الوعيد صفة لمفعول محذوف أي صرفنا وعيدا من الوعيد ، ولعل واسمها وجملة يتقون خبرها وأو حرف عطف ويحدث عطف على يتقون ولهم متعلقان بيحدث وذكرا مفعول به ، وفاعل يحدث هو أي القرآن. (فَتَعالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْماً) الفاء استئنافية وتعالى اللّه فعل ماض وفاعل والملك الحق صفتان للّه ولا تعجل الواو عاطفة ولا ناهية وتعجل فعل مضارع مجزوم بلا الناهية وبالقرآن متعلقان بتعجل ومن قبل متعلقان بتعجل وأن يقضى المصدر المؤول مضاف لقبل وإليك متعلقان بيقضى ويقضى فعل مضارع مبني للمجهول ووحيه نائب فاعل ، وقل عطف على لا تعجل ورب منادى مضاف لياء المتكلم المحذوفة وزدني فعل أمر والنون للوقاية والياء مفعول به أول وعلما مفعول به ثان أو تمييز.
البلاغة :
في قوله تعالى : " لا تَرى فِيها عِوَجاً وَلا أَمْتاً " فن طريف يذهل العقول ، ويسكر العواطف ، ولا يكاد يدركه إلا من أودع اللّه فيهم سر البيان ، وارتاضوا بالمعاناة والدربة على إدراك النكت التي تعز على من رامها وتطول ، وهذا الفن سموه فن " التنكيت " وحدّه أن يخص المتكلم شيئا بالذكر دون غيره مما يسد مسده وما يقتضيه ظاهر الكلام لأجل نكتة في المذكور ترجح مجيئه على سواه ، وهو كثير في القرآن الكريم وسيرد في مواطنه ، أما في هذه الآية فقد تقدم في الكهف أن أهل اللغة فرقوا بين العوج والعوج فقالوا : العوج بالكسر في المعاني والعوج بالفتح في الأعيان ولذلك قال في الكهف " الحمد للّه الذي

أنزل الكتاب ولم يجعل له عوجا " أما في هذه الآية فالأرض عين فكيف صح فيها المكسور العين؟ أوليس مقتضى اللغة يوجب أن يستعمل العوج بالفتح؟ وهنا يأتي هذا الفن ليسبر غور هذه النكتة التي تدق على النظرة السطحية الأولى ، ولا تقف عند التقارير اللغوية ، فنقول :
إن اختيار العوج بالكسر في الآية له موضع حسن بديع في استواء الأرض ووصفها بالملاسة وانتفاء الاعوجاج عنها على أبلغ وجه ، وذلك أنك لو عمدت إلى قطعة من الأرض فسويتها وبالغت في تسويتها على عينك وعلى عيون البصراء بالأراضي واتفقتم بالإجماع على انه لم يبق فيها اعوجاج قط ثم عمدت إلى المهندس تستطلع رأيه لا بحسب الحدس والتخمين والنظر المجرد بل بحسب المقاييس الهندسية المبنية على العلم الدقيق لعثر فيها على عوج في غير موضع ، لا يدرك ذلك بحاسة البصر ولكن بالقياس الهندسي الذي لا يضل ولا يعزب عنه القليل النادر.
فنفى اللّه سبحانه ذلك العوج الذي دقّ ولطف عن الإدراك والفهم أللهم إلا بالقياس الذي يعرفه صاحب التقدير والهندسة ، وذلك الاعوجاج لما لم يدرك إلا بالقياس دون الاحساس ولحق بالمعاني وسما عن الأعيان فقيل فيه عوج بالكسر.
وقد مرّ معنا وسيمر في هذا الكتاب نماذج رائعة لهذا التنكيت الذي ظهر لك في هذه الآية الكريمة مما لا يدركه إلا الحذاق الملهمون ، فلنرجئ القول فيها وسنعرض الآن على ناظريك نماذج من الشعر الجميل التي اشتملت على نكتة بارعة لتكون لك معالم صبح تحتذيها ، فمن ذلك قول الخنساء ترثي أخاها صخرا :
يذكرني طلوع الشمس صخرا وأذكره لكل غروب شمس
وقد سئل الأصمعي عن قولها هذا : لم اختصت فيه طلوع الشمس وغروبها دون أثناء النهار؟ فقال لأن طلوع الشمس وقت الركوب إلى الغارات وغروب الشمس وقت قرى الضيفان.
ومنه قول الحسن بن هانئ ، أبي نواس :
ألا فاسقني خمرا وقل لي هي الخمر ولا تسقني سرا إذا أمكن الجهر

فقال " وقل لي هي الخمر " وذلك لأن الحواس الأربع قد التذت حين شربها وبقيت حاسة وحدة لم تستكمل لذتها وهي حاسة السمع فقال " وقل لي هي الخمر " ليسمع ذلك فتكمل له اللذة بجميع حواسه.
ونكتفي الآن بما تقدم ولنا عودة إلى هذا الفن الجميل.
[سورة طه (20) : الآيات 115 إلى 123]
وَلَقَدْ عَهِدْنا إِلى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْماً (115) وَإِذْ قُلْنا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلاَّ إِبْلِيسَ أَبى (116) فَقُلْنا يا آدَمُ إِنَّ هذا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلا يُخْرِجَنَّكُما مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقى (117) إِنَّ لَكَ أَلاَّ تَجُوعَ فِيها وَلا تَعْرى (118) وَأَنَّكَ لا تَظْمَؤُا فِيها وَلا تَضْحى (119)
فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطانُ قالَ يا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لا يَبْلى (120) فَأَكَلا مِنْها فَبَدَتْ لَهُما سَوْآتُهُما وَطَفِقا يَخْصِفانِ عَلَيْهِما مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَعَصى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوى (121) ثُمَّ اجْتَباهُ رَبُّهُ فَتابَ عَلَيْهِ وَهَدى (122) قالَ اهْبِطا مِنْها جَمِيعاً بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدىً فَمَنِ اتَّبَعَ هُدايَ فَلا يَضِلُّ وَلا يَشْقى (123)
اللغة :
(تَضْحى ) : ينتابك حر الشمس في الضحى وفي القاموس :
" وضحا يضحو كغزا يغزو ضحوا برز للشمس وكسعى ورضي ضحوا وضحيا أصابته الشمس " .
(وسوس) : وسوسة الشيطان كولولة الثكلى ووعوعة الذئب في أنها حكايات للأصوات ، وسنتحدث عن أسماء الأصوات وحكاياتها في باب الفوائد ، وجاء في القاموس : " وسوس وسواسا ووسوسة الشيطان له وإليه حدثه بشر أو بما لا نفع فيه ولا خير ووسوس الرجل :

أصيب في عقله وتكلم بغير نظام وأصابته الوساوس فهو موسوس وتكلم بكلام خفي ، والوسواس صوت الحلي ، ووسوس الرجل كلمه كلاما خفيا ، ووسوس به بالبناء للمجهول اختلط كلامه ودهش ، والوسواس الاسم من وسوس ، والوسواس الشيطان ، والوسواس مرض يحدث من غلبة السوداء ويختلط معه الذهن ويقال لما يخطر بالقلب من شر أو لما لا خير فيه وسواس وجمعه وساوس.
(سَوْآتُهُما) : عوراتهما وقد تقدمت.
(يَخْصِفانِ) : أي يلزقان من خصف النعل وهو أن يخرز عليها الخصاف أي يلزقان ورق الشجر بعضه ببعض حتى يصير عريضا صالحا للاستتار.
(اجْتَباهُ) : اصطفاه وقربه من جبى إلي كذا فاجتبيته فالمجتبى كأنه في الأصل من جمعت فيه المحاسن حتى اختاره غيره.
الاعراب :
(

وَ لَقَدْ عَهِدْنا إِلى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْماً) جملة مستأنفة مسوقة لتقرير مساوئ النسيان الذي هو صنو الجهل وقرينه ولذلك يجب التحوط منه والدعاء دائما بقوله تعالى " وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْماً " . واللام جواب للقسم المحذوف وقد حرف تحقيق وعهدنا فعل وفاعل والى آدم جار ومجرور متعلقان بعهدنا ومن قبل متعلقان بمحذوف حال ، فنسي عطف على عهد أي نسي ما أمرناه به أي أن النسيان أمر مركوز في طباع بني آدم ، ولم نجد : الواو عاطفة ولم حرف نفي وقلب وجزم والفاعل مستتر تقديره نحن وعزما مفعول به. (وَإِذْ قُلْنا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبى ) الظرف متعلق باذكر مقدرا أي واذكر وقت ما جرى على آدم من معاداة إبليس ووسوسته له وتزيينه له الأكل من الشجرة ومبادرة آدم بالطاعة له بعد ما سلف من النصيحة البالغة والتحذير من الشيطان ومكره وأحابيله. وقد تقدم اعراب الآية كثيرا فلا حاجة إلى الاعادة ، ولا تنس اختلاف العلماء في اتصال الاستثناء وانقطاعه. وجملة أبى حالية. (فَقُلْنا يا آدَمُ إِنَّ هذا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ) الفاء عاطفة وقلنا فعل وفاعل ويا آدم نداء وجملة إن

مقول القول وهذا اسم ان وعدو خبرها ولك صفة لعدو ولزوجك عطف على لك. (فَلا يُخْرِجَنَّكُما مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقى ) الفاء عاطفة ولا ناهية ويخرجنكما فعل مضارع مبني على الفتح في محل جزم بلا والكاف مفعول به والفاعل مستتر وهو إبليس والميم والألف للتثنية ، فتشقى الفاء فاء السببية وتشقى فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد فاء السببية والفاعل مستتر تقديره أنت وأسند فعل الشقاء إلى آدم وحده لأن شقاء زوجه منوط بشقائه كما أن سعادتها منوطة بسعادته فاختصر الكلام مع المحافظة على الفاصلة. (إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيها وَلا تَعْرى ) إن حرف مشبه بالفعل ولك خبر مقدم وأن وما في حيزها اسمها المؤخر وفيها متعلقان بتجوع ولا تعرى عطف على لا تجوع. (وَأَنَّكَ لا تَظْمَؤُا فِيها وَلا تَضْحى ) عطف على سابقتها وسيأتي كلام بديع حول فصل الجوع عن الظمأ والعري عن الضحو والسر البياني الذي تتقطع دونه الأعناق في باب البلاغة. بقيت هناك مشكلة وهي عطف أنك على أن لا تجوع فكأنها اسم لإن بالكسر وهذا ممتنع فلا يقال : إن أن زيدا منطلق ولكن لما فصل هنا بينهما جاز فتقول : إن عندي أن زيدا قائم ، فعندي هو الخبر قدم على الاسم وهو ان وما في حيزها لكونه ظرفا.
والآية من هذا القبيل ، ورأى الزمخشري رأيا آخر فقال " فإن قلت :
إن لا تدخل على أن فلا يقال إن أن زيدا منطلق ، والواو نائبة عن أن وقائمة مقامها ، فلم أدخلت عليها؟ قلت : الواو لم توضع لتكون أبدا نائبة عن إن ، إنما هي نائبة عن كل عامل ، فلما لم تكن حرفا موضوعا للتحقيق خاصة كأن لم يمتنع اجتماعهما كما امتنع اجتماع إن وأن " .
قال ابن هشام في صدد الحديث عن المواضع التي يجوز فيها كسر همزة إن وفتحها : السادس أن تقع بعد واو مسبوقة بمفرد صالح

للعطف عليه نحو إن لك أن لا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى ، قرأ نافع وأبو بكر بالكسر في " وانك لا تظمأ " إما على الاستئناف فتكون جملة منقطعة عما قبلها أو بالعطف على جملة إن الأولى وهي إن لك أن لا تجوع وعليهما فلا محل لها من الاعراب وقرأ الباقون من السبعة بالعطف على أن لا تجوع من عطف المفرد على مثله والتقدير ان لك عدم الجوع وعدم الظمأ " .
(فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطانُ قالَ يا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لا يَبْلى ) فوسوس الفاء عاطفة ووسوس فعل ماض واليه متعلقان بوسوس والشيطان فاعل ، قال يا آدم فعل ماض ونداء وهل حرف استفهام وأدلك فعل مضارع وفاعله مستتر تقديره أنا والكاف مفعول به وعلى شجرة الخلد متعلقان بأدلك وملك عطف على شجرة وجملة لا يبلى صفة لملك. (فَأَكَلا مِنْها فَبَدَتْ لَهُما سَوْآتُهُما وَطَفِقا يَخْصِفانِ عَلَيْهِما مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَعَصى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوى ) فأكلا فعل ماض والألف فاعل ومنها متعلقان بأكلا فبدت عطف على أكلا ولهما متعلقان ببدت وسوءاتهما فاعل ، وطفقا فعل ماض من أفعال الشروع العاملة عمل كاد في وقوع الخبر فعلا مضارعا والالف اسمها وجملة يخصفان خبر طفقا وعليهما متعلقان بيخصفان ومن ورق الجنة صفة لموصوف محذوف هو المفعول به أي ورقا من ورق الجنة قيل هو التين والأولى أن يكون عاما ليشمل جميع أوراق الأشجار ، وعصى آدم ربه فعل وفاعل ومفعول به ، فغوى عطف على عصى. (ثُمَّ اجْتَباهُ رَبُّهُ فَتابَ عَلَيْهِ وَهَدى ) ثم حرف عطف واجتباه فعل ومفعول به وربه فاعل فتاب عليه عطف على اجتباه وهدى عطف على تاب. (قالَ اهْبِطا مِنْها جَمِيعاً بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ) اهبطا فعل أمر مبني على حذف النون والألف فاعل ومنها متعلقان

باهبطا وجميعا حال وبعضكم مبتدأ ولبعض حال لأنه كان صفة لعدو وعدو خبر وجملة بعضكم لبعض عدو في محل نصب على الحال.
(فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدىً فَمَنِ اتَّبَعَ هُدايَ فَلا يَضِلُّ وَلا يَشْقى ) الفاء عاطفة وإن شرطية وما زائدة ويأتينكم فعل مضارع مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط والكاف مفعول به ومني متعلقان بيأتينكم وهدى فاعل يأتينكم ، فمن اتبع الفاء رابطة ومن شرطية مبتدأ واتبع فعل ماض في محل جزم فعل الشرط وهداي مفعول به والفاء رابطة للجواب وجملة لا يضل في محل جزم جواب الشرط وفعل الشرط وجوابه خبر من وجملة من اتبع في محل جزم جواب إن.
البلاغة :
في قوله تعالى " إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيها وَلا تَعْرى ، وَأَنَّكَ لا تَظْمَؤُا فِيها وَلا تَضْحى " فن بديع يسمى قطع النظير عن النظير وذلك انه قطع الظمأ عن الجوع والضحو عن الكسوة مع ما بينهما من التناسب ، والغرض من ذلك تحقيق تعداد هذه النعم وتصنيفها ، ولو قرن كلّا بشكله لتوهم المعدودات نعمة واحدة. ويسميه بعض علماء البيان " فن التوهيم " وقد سبقت الاشارة اليه وهو أن يأتي المتكلم بكلمة يوهم ما بعدها من الكلام أن المتكلم أراد تصحيفها وهو يريد غير ذلك ، ومنها أن يأتي في ظاهر الكلام ما يوهم أن فيه لحنا خارجا عن اللسان ، ومنها ما يأتي ظاهره يوهم أن الكلام قد قلب عن وجهه لغير فائدة ، ومنها ما يأتي دالا على أن ظاهر الكلام فاسد المعنى وهو صحيح.
وهذه الآية من القسم الذي يوهم ظاهره أن نظم الكلام جاء على غير طريق البلاغة لكون لفظه غير مؤتلف بمعناه لما ترى في الألفاظ من

عدم ملاءمة ، وإذا تأمله المتأمل حق التأمل وجده جاريا على منهج البلاغة بحيث لو جاء على ما توهمه المعترض لكان النظم معيبا. وفي الآية يقول المتوهم لو قيل لا تجوع ولا تظمأ ولا تضحى ولا تعرى لكان ذلك جاريا على ما توجبه البلاغة من الملاءمة والجواب ان مجيئها على ما توهمه المتوهم يفسد معنى النظم لأنه لو قيل : ان لك أن لا تجوع فيها ولا تظمأ لوجب أن يقول وانك لا تعرى فيها ولا تضحى ، والتضحي البروز للشمس بغير سترة. قال الهذلي وقيل للمجنون كما في أمالي القالي :
سلبت عظامي لحمها فتركتها مجردة تضحى لديك وتخصر
أي تلقى الشمس الضاحية مجردة فينال منها حرها وتلقى برد الليل مجردة فينال منها برده فهي معذبة ليلها ونهارها وإذا كان التضحي البروز للشمس بغير سترة كان معناه التعري فيصير معنى الكلام :
وانك لا تعرى فيها ولا تعرى وهذا فساد ظاهر ، ولما كان هذا الفساد لازما للنظم على الوجه الذي توهمه المتوهّم وجب العدول عنه إلى لفظ القرآن وهو أن يضم سبحانه لنفي الجوع نفي العري لتطمئن النفس بسد الجوعة وستر العورة اللذين تدعو إليهما ضرورة الحياة وتطلبهما طبيعة الإنسان بالجبلّة ، ولما كان الجوع مقدّما على العطش كتقديم الأكل على الشراب أوجبت البلاغة تأخر ذكر الظمأ عن الجوع وتقديمه على التضحي لأنه مهم يجب أن يتقدم الوعد بنفيه كما تقدم الوعد بنفي الجوع ، ويتأخر ذكر التضحي كما تأخر ذكر العري عن الجوع لأن التضحي من جنس العري والظمأ من جنس الجوع فإن قيل : لم ذكر التضحي وهو عري في المعنى وقد أغنى ذكر العري؟ قلت : في ذكر التضحي فائدة كبيرة وهي وصف الجنة بأنها لا شمس فيها كما قال سبحانه :
" لا يَرَوْنَ فِيها شَمْساً وَلا زَمْهَرِيراً " فإن التضحي عري مخصوص

مشروط بالبروز إلى الشمس وقت الضحى لذلك سمي تضحيا والانتقال من الأعم إلى الأخص بلاغة لاختصاص الأخص بما لا يوجد في الأعم وقال العز بن عبد السلام في الأمالي : كان المناسب من طريق المجاز أن لا تجوع ولا تظمأ ولا تعرى ولا تضحى للجمع بين المتماثلين فلم عدل عن هذا؟ والجواب : ان في الآية جناسا خيرا من هذا وذلك أن الجوع تجرد الباطن من الغذاء والعري تجرد الظاهر من الغشاء فجانس في الآية بين التجردين وكذلك الظمأ حر الباطن والضحى وهو الظهور للشمس حرّ الظاهر فجانس بالجمع بين الحرّين.
وقد رمق أهل البلاغة سماء هذا المعنى قديما وحديثا فقال أبو الطيب المتنبي :
وفقت وما في الموت شك لواقف كأنك في جفن الردى وهو نائم
تمرّ بك الأبطال كلمى هزيمة ووجهك وضّاح وثغرك باسم
يحكى انه لما استنشده سيف الدولة يوما قصيدته التي أولها :
على قدر أهل العزم تأتي العزائم وتأتي على قدر الكرام المكارم
فلما بلغ إلى هذين البيتين قال سيف الدولة : قد انتقدتهما عليك كما انتقد على امرئ القيس قوله :
كأني لم أركب جوادا للذة ولم أتبطّن كاعبا ذات خلخال
ولم اسبأ الزق الروي ولم أقل لخيلي كرّي كرّة بعد إجفال
فبيتاك لم يلتئم شطراهما كما لم يلتئم شطرا بيتي امرئ القيس وكان ينبغي لك أن تقول :
وفقت وما في الموت شك لواقف ووجهك وضاح وثغرك باسم
تمر بك الأبطال كلمى هزيمة كأنك في جفن الردى وهو نائم

فقال المتنبي إن صحّ أن الذي استدرك على امرئ القيس هذا هو أعلم بالشعر منه فقد أخطأ امرؤ القيس واخطأت انا ، ومولاي يعلم أن الثوب لا يعلمه البزاز كما يعلمه الحائك لأن البزاز يعرف جملته والحائك يعرف تفاصيله ، وانما قرن امرؤ القيس النساء بلذة الركوب للصيد ، وقرن السماحة بسباء الخمر للأضياف بالشجاعة في منازلة الأعداء ، وكذلك لما ذكرت الموت في صدر البيت الأول أتبعته بذكر الردى في آخره ليكون أحسن تلاؤما ، ولما كان وجه المنهزم الجريح عبوسا وعينه باكية قلت " ووجهك وضاح وثغرك باسم " لأجمع بين الأضداد.
على أن في هذه الآية سرا لذلك زائدا على ما ذكر وهو أنه قصد تناسب الفواصل ولو قرن الظمأ بالجوع لانتثر سلك رؤوس الآي وأحسن به منتظما.
الفوائد :
أسماء الأصوات :
وعدناك ببحث أسماء الأصوات ونرى أن نتوسع فيها قليلا لأن كتب النحو قلّما تهتم لها. فهي تجري مجرى أسماء الافعال لأنها متواخية معها وهي مبنية وتنقسم إلى قسمين :
آ- ما خوطب به مالا يعقل مما يشبه اسم الفعل في الاكتفاء به ، ولكن اسم الفعل مركب واسم الصوت مفرد لعدم تحمله الضمير كقولهم في دعاء الإبل لتشرب : جىء جىء بكسر الجيم فيهما مكررين مهموزين ، وفي المحكم انهما أمر للابل بورود الماء يقال جأجأت الإبل إذا دعوتها لتشرب فقلت جىء جىء نقله الجوهري عن الاموي ، وكقولهم في دعاء الضأن حاحا وفي دعاء المعز عاعا غير مهموزين والفعل منهما حاحيت وعاعيت ، قال سيبويه وأبدلوا الألف من الياء لشبهها بها لأن قولك حاحيت انما هو صوت بنيت منه فعلا وليست فاعلت وكقولهم في زجر البغل :
عدس ما لعباد عليك إمارة أمنت وهذا تحملين طليق
فعدس صوت يزجر به البغل وقد يسمى البغل به والتقدير على التسمية به يا عدس فحذف حرف النداء. وإمارة بكسر الهمزة أي حكم.

ب- ما حكي به صوت مسموع ، والمحكي صوته قسمان حيوان وغيره : فالأول كغاق بالغين المعجمة والقاف لصوت الغراب ، والثاني نحو طاق حكاية لصوت الضرب وطق بفتح الطاء حكاية لصوت
وقع الحجارة بعضها على بعض. هذا وسيرد المزيد من بحث أسماء الأصوات في هذا الكتاب.
نبذة من أسماء الأصوات :
وفيما يلي طائفة مختارة من أسماء الأصوات :
الصرير صوت القلم والسرير والباب والطست والنعل ، والنشيش صوت غليان القدر والشراب ، الرنين : صوت الثكلى والقوس ، القصيف : صوت الرعد والبحر ، وهدير الفحل ، النقيق صوت الدجاج والضفدع ، القعقعة : صوت السلاح والجلد اليابس والقرطاس ، الغرغرة : صوت غليان القدر وتردد النفس في صدر المحتضر ، العجيج :
صوت الرعد والنساء والشاء ، الزفير : صوت النار والحمار والمكروب إذا امتلأ صدره غما فزفر به ، الخشخشة والشخشخة : صوت حركة القرطاس والثوب الجديد والدرع ، الجلجلة : صوت السبع والرعد وحركة الجلاجل ، الحفيف : صوت حركة الأغصان وجناح الطائر وحركة الحية ، الصليل والصلصلة : صوت الحديد واللجام والسيف والدراهم والمسامير ، الطنين : صوت البعوض والذباب والطنبور ، الأطيط : صوت الناقة والمحمل والرجل إذا أثقله ما عليه ، الصرصرة :
صوت البازي والبط ، الدوي : صوت النحل والأذن والمطر والرعد ، الانقاض : صوت الدجاجة والفروج ، التغريد صوت المغني والحادي والطائر وكل صائت طرب الصوت فهو غرد ، الزمزمة والز
: آناء الليل ساعاته ، قال الأخفش واحدها إنى مثل معى وقيل واحدها أني وأنو ، يقال مضى من الليل أنوان وانيان.
(مُتَرَبِّصٌ) : منتظر ما يئول اليه الأمر.
الاعراب :
(

وَ مَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكاً) الواو عاطفة على جواب الشرط المتقدم وهو " فمن اتبع هداي " ومن اسم شرط جازم مبتدأ وأعرض فعل ماض في محل جزم فعل الشرط وفاعله ضمير مستتر تقديره هو وعن ذكري متعلقان بأعرض ، فإن الفاء رابطة للجواب لأنه
جملة اسمية وان حرف مشبه بالفعل وله خبرها المقدم ومعيشة اسمها المؤخر وضنكا صفة والجملة الاسمية في محل جزم جواب الشرط وفعل الشرط وجوابه خبر من. (وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ أَعْمى ) ونحشره الواو استئنافية ونحشر فعل مضارع مرفوع والفاعل مستتر تقديره نحن والهاء مفعول به ويوم القيامة ظرف متعلق بنحشره وأعمى حال من الهاء في نحشره وقد قرئ بالجزم عطفا على محل " فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكاً " .
(قالَ : رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيراً) رب منادى مضاف لياء المتكلم المحذوفة ولم اللام حرف جر وما الاستفهامية في محل جر باللام وقد حذفت ألف ما الاستفهامية كما هي القاعدة والجار والمجرور متعلقان بحشرتني ، وحشرتني فعل وفاعل ومفعول به وأعمى حال والواو للحال وقد حرف تحقيق وكنت : كان واسمها وبصيرا خبر كنت.
(

قالَ كَذلِكَ أَتَتْكَ آياتُنا فَنَسِيتَها وَكَذلِكَ الْيَوْمَ تُنْسى ) كذلك نعت لمصدر محذوف أي حشرا مثل ذلك أو خبر لمبتدأ محذوف أي الأمر كذلك وأتتك آياتي فعل وو مفعول به مقدم وفاعل مؤخر ، فنسيتها الفاء عاطفة ونسيتها فعل وفاعل ومفعول به ، وكذلك نعت لمصدر محذوف واليوم ظرف متعلق بتنسى. (وَكَذلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآياتِ رَبِّهِ وَلَعَذابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقى ) وكذلك نعت لمصدر محذوف ونجزي فعل مضارع وفاعله مستتر تقديره نحن ومن موصول مفعول به وجملة أسرف صلة ، ولم يؤمن عطف على أسرف فهو داخل في حيز الصلة وبآيات متعلقان بيؤمن وربه مضاف إليه ، ولعذاب : الواو حالية أو عاطفة واللام للابتداء وعذاب مبتدأ والآخرة مضاف إليه وأشد خبر وأبقى عطف على أشد. (أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَساكِنِهِمْ) الهمزة للاستفهام وهي داخلة على محذوف عطف عليه بالفاء وقد تقدم تقريره كثيرا وأعدناه الآن للتذكير والتقدير أغفلوا فلم

يتبين لهم ، وفاعل يهد المصدر المفهوم من أهلكنا أي أفلم يتبين لهم إهلاكنا ويحتمل أن يكون فاعل يهد ضميرا عائدا على اللّه تعالى أي يبين اللّه والأول أولى لأن يهدي معناه يتبين فهو لازم فالفاعل هو الجملة المنسبكة مصدرا لأهلكنا. وقد أنكر البصريون وقوع الجملة فاعلا وجوزه غيرهم قال القفال : جعل كثرة ما أهلك من القرون مبينا لهم ، قال النحاس : وهذا خطأ لأن كم استفهام فلا يعمل فيها ما قبلها وقال الزجاج : المعنى أولم يهد لهم الأمر باهلاكنا من أهلكناه وحقيقته تدل على الهدى فالفاعل هو الهدى. ولهم متعلقان بيهد وكم خبرية مفعول مقدم لأهلكنا ومن القرون نعت لتمييزكم الخبرية أي كم قرن من القرون والمراد الأمة ، وجملة يمشون في مساكنهم حال من مفعول أهلكنا أو من الضمير في لهم وفي مساكنهم متعلقان بيمشون والضمير يعود على المهلكين بفتح اللام يريد أن قريشا يتقلبون في بلاد عاد وثمود ويعاينون آثار هلاكهم وفيها ما يدعوا إلى العبرة والاتعاظ ، وقد رمق أبو الطيب سماء هذا المعنى كما سيأتي في باب البلاغة. (إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِأُولِي النُّهى ) إن وخبرها المقدم واللام المزحلقة وآيات اسمها المؤخر ، ولأولي صفة لآيات والنهى مضاف اليه وهي جمع نهية بمعنى العقل.
(

وَ لَوْ لا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكانَ لِزاماً وَأَجَلٌ مُسَمًّى) الواو استئنافية ولو لا حرف امتناع لوجود وكلمة مبتدأ محذوف الخبر وجملة سبقت من ربك صفة لكلمة ومن ربك متعلقان بسبقت ، لكان اللام واقعة في جواب لو لا وكان فعل ماض ناقص واسمها ضمير مستتر تقديره هو يعود على الإهلاك ولزاما خبرها ، وأجل مسمى عطف على كلمة أي ولو لا أجل مسمى لكان الإهلاك لازما لهم ويجوز كما يرى الزمخشري وأبو البقاء أن يكون معطوفا على الضمير المستتر في " كان " أي لكان الإهلاك العاجل وأجل مسمى لازمين لهم كما كانا لازمين لعاد وثمود ومن العجيب ان معظم المفسرين كالجلال والبيضاوي وغيرهما جروا على هذا الوجه رغم

ما فيه من تكلف وقالوا : ان الفصل بالخبر قام مقام التأكيد لأنه كان من حق العطف أن يؤكد الضمير المستتر في كان بالضمير المنفصل فكان يقال هو لزاما وأجل مسمى ولا داعي لكل هذا التكلف وعطفه على كلمة أسهل وأسرع في تأدية المعنى المراد. (فَاصْبِرْ عَلى ما يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِها) الفاء الفصيحة أي إذا كان الأمر على ما ذكر من أن تأخير عذابهم ليس باهمال بل امهال وهو واقع بهم وآت عليهم فاصبر. واصبر فعل أمر وفاعله مستتر تقديره أنت وعلى ما متعلقان باصبر وجملة يقولون صلة وسبح عطف على اصبر وبحمد ربك في موضع نصب على الحال أي وأنت حامد لربك على أن وفقك للتسبيح وأعانك عليه وسيأتي المراد بالصبر في باب الفوائد. وقبل متعلق بسبح وطلوع الشمس مضاف وقبل غروبها عطف على قبل طلوع الشمس. (وَمِنْ آناءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرافَ النَّهارِ لَعَلَّكَ تَرْضى ) الجار والمجرور متعلقان بسبح والفاء هي الفصيحة أيضا وسبح فعل أمر وفاعله مستتر تقديره أنت وأطراف النهار نصب عطفا على محل " ومن آناء " المنصوب ويجوز عطفه على قبل طلوع الشمس ولعل حرف ترج ونصب والكاف اسمها وجملة ترضى خبرها ومتعلق نرضى محذوف مفهوم من السياق أي بما تعطاه من الثواب وجملة لعلك ترضى حالية من فاعل سبح أي صل حال كونك راجيا في أن اللّه تعالى يرضيك بما يعطيكه من الثواب. (
وَلا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلى ما مَتَّعْنا بِهِ أَزْواجاً مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَياةِ الدُّنْيا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ) الواو عاطفة ولا ناهية وتمدن فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد وهو في محل جزم بلا وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت وعينيك مفعول به والى ما متعلقان بتمدن وجملة متعنا صلة وبه متعلقان بمتعنا والهاء هي العائد وأزواجا مفعول متعنا أي أصنافا منهم ومنهم صفة ويجوز أن يعرب

نصبا على الحال من هاء الضمير فيكون منهم متعلقا بمتعنا وزهرة الحياة الدنيا توسع المعربون في اعرابها فأوصلوا أوجه نصبها إلى تسعة وقد محصناها فرأيناها كلها سائغة ولهذا نعرضها كما ذكروها لنتوصل إلى الترجيح :
1- أن تكون مفعولا ثانيا إذا أعربنا أزواجا هو المفعول الاول لأن معنى متعنا أعطينا.
2- أن تكون منصوبة على الحال من ما الموصولة.
3- أن تكون منصوبة على البدلية من أزواجا على المبالغة كأنهم نفس الزهرة.
4- أن تكون منصوبة بفعل مضمر دل عليه متّعنا تقديره جعلنا لهم زهرة.
5- أن تكون منصوبة على الذم أي أذم زهرة الحياة الدنيا.
6- أن تكون منصوبة على الاختصاص.
7- أن تكون منصوبة على البدلية من محل " به " .
8- أن تكون منصوبة على الحال من الضمير في " به " .
9- أن تكون منصوبة على التمييز ل " ما " أو للهاء في " به " .
ومن تمحيص هذه الوجوه ومراعاة جانب السهولة يتبين أن نصب زهرة يترجح في نصبها على الذم أو المفعولية على تضمين متعنا معنى أعطينا وبهما بدأ الزمخشري وغيره.
ولنفتنهم اللام للتعليل ونفتنهم مضارع منصوب بأن مضمرة بعد

لام التعليل والجار والمجرور متعلقان بمتعناهم والهاء مفعول به وفيه متعلقان بنفتنهم. (وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقى ) الواو للحال ورزق ربك مبتدأ وخير خبر وأبقى عطف على خير. (وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْها لا نَسْئَلُكَ رِزْقاً) وأمر الواو استئنافية أو عاطفة وأمر فعل أمر وفاعله مستتر تقديره أنت وأهلك مفعول به وبالصلاة متعلقان بفعل الأمر واصطبر فعل أمر وفاعله مستتر وتقديره أنت وعليها متعلقان باصطبر وجملة لا نسألك استئنافية ونسألك فعل مضارع وفاعل مستتر ومفعول به ورزقا مفعول به ثان. (نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعاقِبَةُ لِلتَّقْوى ) نحن مبتدأ وجملة نرزقك خبر والعاقبة مبتدأ وللتقوى خبر وهاتان الجملتان مستأنفتان أيضا. (وَقالُوا لَوْ لا يَأْتِينا بِآيَةٍ مِنْ رَبِّهِ أَوَلَمْ تَأْتِهِمْ بَيِّنَةُ ما فِي الصُّحُفِ الْأُولى ) لو لا حرف تحضيض أي هلا ويأتينا فعل وفاعل مستتر ومفعول به وبآية متعلقان بيأتينا ومن ربه متعلقان بمحذوف صفة لآية ، اقترحوا جريا على دينهم المعروف وعادتهم في التعنت واللجاج ، أولم الهمزة للاستفهام الانكاري والواو عاطفة على مقدر يقتضيه السياق والتقدير ألم تأتهم البينات تترى ولم تأتهم بصورة خاصة بينة ما في الصحف الأولى ، وبينة فاعل لتأتهم وما موصول مضاف لبينة وفي الصحف متعلقان بمحذوف صلة الموصول والأولى صفة للصحف وفيها ما يكفي المنصف أما المكابر المتعنت فهيهات أن يقنعه شيء.
(وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْناهُمْ بِعَذابٍ مِنْ قَبْلِهِ لَقالُوا رَبَّنا لَوْ لا أَرْسَلْتَ إِلَيْنا رَسُولًا) تقدم اعراب مثل هذا التركيب أي لو ثبت إهلاكنا ، فأنا وما بعدها فاعل لفعل محذوف والجملة مستأنفة سيقت لدعيم ما تقرر من تعنتهم وصلفهم ومجادلتهم وبعذاب متعلقان بأهلكناهم ومن قبله صفة لعذاب.

لقالوا : جواب لو والجملة لا محل لها وربنا منادى مضاف محذوف منه حرف النداء ولو لا حرف تحضيض
وأرسلت فعل وفاعل وإلينا متعلقان بأرسلت ورسولا مفعول به والجملة مقول القول. (فَنَتَّبِعَ آياتِكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَذِلَّ وَنَخْزى ) فنتبع الفاء هي السببية وتنبع منصوب بأن مضمرة في جواب التحضيض والفاعل مستتر تقديره نحن وآياتك مفعول به منصوب بالكسرة لأنه جمع مؤنث سالم ومن قبل متعلقان بنتبع وان وما بعدها في تأويل مصدر مضاف لقبل ونخزى عطف على نذل. (قُلْ كُلٌّ مُتَرَبِّصٌ فَتَرَبَّصُوا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحابُ الصِّراطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدى ) كل مبتدأ ساغ الابتداء به لما فيه من معنى العموم ومتربص خبر والجملة مقول القول والفاء الفصيحة وتربصوا فعل أمر ، فستعلمون الفاء استئنافية والسين حرف استقبال وتعلمون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعل ومن اسم استفهامية مبتدأ وأصحاب الصراط السوي خبر ومن اهتدى عطف على من أصحاب والجملة من أصحاب مفعول تعلمون المعلقة عن العمل ويجوز أن تكون من موصولة مفعول تعلمون وأصحاب الصراط خبر لمبتدأ محذوف أي هم أصحاب.
البلاغة :
1- المجاز المرسل فقد ذكر القرون وأراد الأمم التي تعيش عبرها والاعتبار بآثار الأمم البائدة ، والقرون الخالية ، كان مثارا لأخيلة الشعراء وخاصة في مقام الرثاء وأبرع من سما بخياله إلى هذا المعنى أبو الطيب المتنبي والبحتري فنكتفي بهما وسنورد أبياتا مختارة من قصيدتين لهما.
يقول عبد اللّه بن المعتز الشاعر العباسي الخليفة : " لو لم يكن للبحتري إلا قصيدته في ايوان كسرى وقصيدته في وصف بركة المتوكل لكان أشعر الناس " فقد زار البحتري بعد أن سئم الحياة في بغداد بعد

مقتل المتوكل على اللّه المدائن وهي مدينة يقع فيها ايوان كسرى وقد أبدع في وصف الايوان إبداعا فريدا زاده روعة أنه من شعراء العرب أول من وصف الآثار القديمة الخالدة واستوحاها وصب عليها من روحه وهذه مختارات منها :
صنت نفسي عما يدنّس نفسي وترفعت عن جدا كلّ جبس
وتماسكت حيث زعزعني الده ر التماسا منه لتعسي ونكسي
حضرت رحلي الهموم فوجه ت إلى أبيض المدائن عنسي
ذكرتنيهم الخطوب التوالي ولقد تذكر الخطوب وتنسي
حلل لم تكن كأطلال سعدى في فقار من البسابس ملس
فكأن الجرماز من عدم الأن س وإخلاله بنية رمس
لو تراه علمت أن الليالي جعلت فيه مأتما بعد عرس
فإذا ما رأيت صورة انطا كية ارتعت بين روم و
فرس والمنايا مواثل وانوشر ... ... وان يزجي الصفوف تحت ال
درفس في اخضرار من اللباس على أص فر يختال في صبيغة
ورس عمرت للسرور دهرا فصارت للتعزي رباعهم وال
تأسي فلها ان أعينها بدموع موفقات على الصبابة حبس
ولا يتسع المجال لا يراد القصيدة بكاملها ، فهي نموذج حي معبر من أدبنا العربي ، كما لا يتسع المجال لدراستها فنكتفي بإيراد بعض الملاحظات السريعة عليها :
1- تشعر حين تقرأ السينية بروعة موسيقاها الناتجة عن خفة الجر وجماله (الخفيف) وتلاؤمه مع العواطف والمعاني والألفاظ والروي المهموس وهو السين وترداد الحروف المهموسة كالسين والصاد والتاء.
2- تشعر بتأثر الشاعر بالعظمة حين قدم لوصف الايوان ثم ما تعتم أن تأسى وتحزن حين تقرأ أن الليالي جعلت فيه مأتما بعد عرس وهذا التجاوب النفسي بين ما يصفه الشاعر وبين ما يصف ميزة فنية بحتة.
3- تشعر أن الشاعر يعجب بكل ما هو عظيم في الدنيا ولو كان من غير قومه فنراه هنا معجبا بالفرس فبكاهم أصدق بكاء ورثاهم أحر رثاء وهكذا الفن يسمو ليستحيل انسانية صرفا.

4- وأخيرا تعجب من أن الشاعر يطرق في الأدب العربي فنا جديدا لم يطرقه أحد من قبله وهو رثاء الممالك الزائلة والآثار الباقية ، ولم يشر إليه قبل القرآن أحد فيقول اللّه تعالى " أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَساكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِأُولِي النُّهى " .
وننتقل إلى عينية أبي الطيب المتنبي وهي القصيدة التي رثى بها أبا شجاع فاتك وفيها تحدث عن شعور الإنسان حيال الآثار المتخلفة عن أصحابها فقال منها :
إني لأجبن عن فراق أحبتي وتحسّ نفسي بالحمام فأشجع
ويزيدني غضب الأعادي قسوة ويلمّ بي عتب الصديق فأجزع
تصفو الحياة لجاهل أو غافل عما مضى فيها وما يتوقع
ولمن يغالط في الحقائق نفسه ويسومها طلب المحال فتطمع
أين الذي الهرمان من بنيانه ما قومه ما يومه؟ ما المصرع
تتخلّف الآثار عن أصحابها حينا ويدركها الفناء فتتبع
ويظهر أن أبا الطيب كان يحب القائد فاتكا أبا شجاع حبا خالصا قائما على الاعجاب فهو يرثيه بقصيدتين يجعل منهما وسيلة إلى الإبانة عما في نفسه من هموم ومحن وترى من خلالهما بعض النظرات الفلسفية فهو كما ترى يرى الحياة لا تصفو إلا للجاهل أو الغافل أما الشجاع الأبي فقلما تخطئه سهامها ونراه هنا معاني مظلمة قاتمة في نفسه حتى ليكاد يلقي سلاحه أمام عوادي الزمان لو لا بقية من قوة يستمسك بها :
المجد أخسر والمكارم صفقة من أن يعيش لها الهمام الأروع
والناس أنزل في مكانك منزلا من أن تعايشهم وقدرك أرفع

2- وفي قوله : " أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ ... " الآية فن المناسبة وهي على ضربين معنوية ولفظية والمعنوية هي أن يبتدئ المتكلم بمعنى ثم يتمم كلامه بما يناسبه معنى دون لفظ فالآية موعظتها سمعية فختمها بأشد مناسبة معنوية بقوله " أَفَلا يَسْمَعُونَ " وقال في الآية التي موعظتها مرئية وهي آية السجدة : " أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْماءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعاً تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ أَفَلا يُبْصِرُونَ " فقد ختمها بقوله :
" أَفَلا يُبْصِرُونَ " لأن ذلك مما يتبين بالرؤية وما فوق هذه المناسبة مناسبة. ومن بديع ما ورد فيها شعرا قول القاضي الفاضل :
وبدر بأفلاك الخواطر طالع وغصن بريحان الغدار وريق
لئن بت في بحر من الفكر سابحا فإنسان عيني في الدموع غريق
فالمناسبة في الشطر الاول في البدر والافلاك والطلوع وفي الشطر الثاني بين الغصن والريحان ووريق وفي الثالث بين البحر وسابحا وفي الرابع بين إنسان العين والدموع وغريق ففي كل شطر من البيتين مناسبات عديدة ، وأما المناسبة اللفظية فهي دون رتبة المعنوية وهي الإتيان بكلمات متزنات وهي أيضا على ضربين : تامة وغير تامة فالتامة تكون الكلمات مع الاتزان مقفاة والناقصة موزونة غير مقفاة فمن شواهد التامة من القرآن العظيم قوله تعالى : " ن وَالْقَلَمِ وَما يَسْطُرُونَ ، ما أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْراً غَيْرَ مَمْنُونٍ " ومن الشعر قول ابن هانئ الاندلسي :
وعوابس وقوابس وفوارس وكوانس وأوانس وعقائل
ومن غير التامة قول ابن خلوف المغربي :
كالورد خدا والغزالة بهجة والغصن قدا والغزال مقلدا
وقد اجتمعت التامة والناقصة في قول أبي تمام :

مها الوحش إلا أن هاتا أوانس قنا الحظ إلا أن تلك ذوابل فبين قنا ومها مناسبة لفظية تامة وبين الوحش والحظ وأوانس وذوابل مناسبة غير تامة.
الفوائد :
النسخ في القرآن :
في قوله تعالى " فَاصْبِرْ عَلى ما يَقُولُونَ " مبحث هام جدير بالتأمل وهو أن معظم المفسرين درجوا على القول إن هذه الآية منسوخة بآية القتال والصواب انها ليست منسوخة بل هي أمر بالصبر المحمود على كل حال وهو عدم الاضطراب ومساورة الجزع لما يقولون ولما يصدر عنهم من الأذية وليس فيها أية اشارة أو تلميح إلى عدم القتال حتى يكون الأمر بالقتال ناسخا لها.
وموضوع النسخ في القرآن الكريم من الموضوعات الشائكة الصعبة ، والاختلاف حوله كثير وما علم في هذا الباب من استقراء كلام الصحابة والتابعين انهم كانوا يستعملون النسخ بإزالة المعنى اللغوي الذي هو إزالة شيء بشيء لا بإزاء مصطلح الأصوليين فمعنى النسخ عندهم إزالة بعض الأوصاف من الآية بآية أخرى إما بانتهاء مدة العمل أو بصر الكلام عن المعنى المتبادر إلى غير المتبادر ، أو بيان كون قيد من القيود اتفاقيا أو تخصيص عام أو بيان الفارق بين المنصوص وما قيس ظاهرا عليه أو ازالة عادة الجاهلية أو الشريعة السابقة فاتسع باب النسخ عندهم وكثر جولان العقل هنالك واتسعت دائرة الاختلاف.
أما المنسوخ باصطلاح المتأخرين فهو قليل جدا وقد ذكر الشيخ جلال الدين السيوطي في الإتقان بتقرير مبسوط ، كما ينبغي ، بعض ما ذكره العلماء ثم حرر المنسوخ الذي فيه رأي المتأخرين على وفق الامام الحافظ القاضي أبي بكر محمد بن عبد اللّه ابن العربي المعافري

الأندلسي فعنده قريبا من عشرين آية ، وأتى في العصر الحديث الشيخ الامام محمد عبده فأنكر النسخ في القرآن وقال ان كل ما زعموا انه منسوخ يمكن تأويله كما رأيت في قوله تعالى " فَاصْبِرْ عَلى ما يَقُولُونَ " وهو ظاهر في هذه الآية يطيح بالقول القديم ان الآيات المنسوخة تبلغ حوالي خمسمائة آية وهو قول ظاهر البطلان بالبداهة. انتهى انتهى. ا هـ {إعراب القرآن وبيانه حـ 6 صـ 229 ـ 278}

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
الكتاب : الحَاوِى فى تَفْسِيرِ القُرْآنِ الْكَرِيمِ
ويُسَمَّى ( جَنَّةُ الْمُشْتَاقِ فى تَفْسِيرِ كَلَامِ الْمَلِكِ الْخَلَّاقِ )
العاجز الفقير
عبد الرحمن بن محمد القماش
إمام وخطيب مسجد بُورُسْلِى ـ رأس الخيمة
دولة الإمارات العربية المتحدة
عفا الله عنه وغفر له
الجزء الخامس بعد الخمسمائة
حُقُوقُ النَّسْخِ وَالطَّبْعِ وَالنَّشْرِ مَسْمُوحٌ بِهَا لِكُلِّ مُسْلِمٍ
{ يَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا }

الجزء الخامس بعد الخمسمائة
( سورة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام )

فصول مهمة تتعلق بالسورة الكريمة
( سورة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام )

" فصل فى فضل السّورة "
قال العلامة مجد الدين الفيروزابادى :
رُوى فيه أَحاديث ساقطة ضعيفة.
منها : مَن قرأَ سورة اقترب للنَّاس حسابهم حسابه الله حساباً يسيراً ، وصافحه ، وسلَّم عليه كلُّ نبىّ ذكر اسمُه فى القرآن.
وفى حديث علىّ : يا علىّ مَنْ قرأَ هذه السّورة فكأَنَّما عبد الله على رضاه. انتهى انتهى. ا هـ {بصائر ذوى التمييز حـ 1 صـ 322}

" فصل فى مقصود السورة الكريمة "
قال البقاعى :
سورة الأنبياء
مقصودها الاستدلال على تحقق الساعة وقربها ولو بالموت ، ووقوع الحساب فيها على الجليل والحقير ، لأن موجدها لا شريك له يعوقه عنها ، وهن من لا يبدل القول لديه ، والدال على ذلك أوضح دلالة مجموع قصص جماعة ممن ذكر فيها من الأنبياء عليهم السلام ، ولا يستقل قصة منها استقلالا ظاهرا بجميع ذلك كما سنبين ، ولا يخلو قصو من قصصهم من دلالة على شيء من ذلك فنسبت إلى الكل - والله الموفق. انتهى انتهى. ا هـ {نظم الدرر حـ 5 صـ 63}

" فصل "
قال العلامة مجد الدين الفيروزابادى :
( بصيرة فى .. اقترب للناس حسابهم )
السّورة مكِّيَّة بالاتِّفاق.
وآياتها مائة واثنتا عشرة عند الكوفيِّين ، وإِحدى عشرة عند الباقين.
وكلماتها أَلف ومائة وثمانية وستون.
وحروفها أَربعة آلاف وثمانمائة وسبعون ، المختلف فيها آية واحدة : {وَلاَ يَضُرُّكُمْ}.
مجموع فواصل آياتها (م ن) وسمِّيت سورة الأَنبياءِ لاشتمالها على قصصهم على إِبراهيم ، واسحاق ، ويعقوب ، ولوط ، ونوح ، وسليمان ، وداود وأَيوب ، وإِسماعيل ، وصالح ، ويونس ، وزكريا ، ويحيى ، وعيسى.
مقصود السّورة : ما اشتملت عليه مجملا : من التنبيه على الحساب فى القيامة ، وقرب زمانها ، ووصف الكفَّار بالغفلة ، وإِثبات النبوّة ، واستيلاء أَهل الحَقّ على أَهل الضَّلالة ، وحُجّة الوحدانيّة ، والإِخبار عن الملائكة وطاعتهم ، وتخليق الله السّمواتِ والأَرض بكمال قدرته ، وسير الكواكب ودَوْر الفَلَك ، والإِخبار عن موت الخلائق وفنائهم ، وكَلاءُ الله تعالى وحفظه العبدَ من الآفات ، وذكر ميزان العَدْل فى القيامَة ، وذكر إِبراهيم بالرّشد والهداية ، وإِنكاره على الأَصنام وعُبَّادها ، وسلامة إِبراهيم من نار نُمرود وإِيقادها ، ونجاة لوط من قومه أُولى العُدْوان ، ونجاة نوح ومتابعَته من الطوفان ، وحُكم داود ، وفهم سليمان ، وذكر تسخير الشيطان ، وتضرّع أَيّوب ، ودعاء يونس ، وسؤال زكريّا ، وصلاح مريم ، وهلاك قُرًى أَفرطوا فى الطغيان ، وفتح سدّ يأْجوج ومأْجوج فى آخر الزَّمان وذلّ الكفَّار والأَوثان ، فى دخول النيران ، وعِزّ أَهل الطَّاعة والإِيمان ، من الأَزل إِلى الأَبد فى جميع الأَزمان ، على علالىّ الجِنَان ، وطىّ السّموات فى ساعة القيامة ، وذكر الأُمم الماضية ، والمنزلة من الكتب فى سالف الأَزمان ، وإِرسال على حكم السّويّة من غير نقصان ورجحان ، وطلب حكم الله تعالى على وَفْق الحقّ ، والحكمة فى قوله {رَبِّ احْكُم بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا الرَّحْمَانُ}.

الناسخ والمنسوخ :
فى هذه السّورة آيتان م {إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ}
إِلى تمام الآيتين ن {إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِّنَّا الْحُسْنَى}. انتهى انتهى. ا هـ {بصائر ذوى التمييز حـ 1 صـ 317 ـ 318}

فصل فى متشابهات السورة الكريمة
قال ابن جماعة :
سورة الأنبياء عليهم السلام
273 - مسألة :
قوله تعالى : (مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحْدَثٍ)
وقال في الشعراء : (مِنْ ذِكْرٍ مِنَ الرَّحْمَنِ) ؟ .
جوابه :
لما تقدم هنا : (اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ) وذكر إعراضهم
وغفلتهم وهو وعيد وتخويف فناسب ذكر الرب المالك ليوم
القيامة المتوفى ذلك الحساب.
وفى الشعراء : تقدم (إِنْ نَشَأْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ آيَةً)
لكن لم يفعل ذلك لعموم رحمته للمؤمنين والكافرين
لم يشأ ذلك ، ويقوى ذلك تكرير قوله تعالى في السورة :
(وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ) .
274 - مسألة :
قوله تعالى : (وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا) ثم قال تعالى : (كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ (33)
والسقف : المستوى ، والفلك : هو المستدير ؟ .
جوابه :
أن السقف لا يلزم منه الاستواء ، بل يقال لكل بناء عال على هواء سقف سواء كان مستويا أو مستديرا ، كقولهم :
"سقف الخباء " وإن كان مستديرا.
275 - مسألة :
قوله تعالى : (وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ).
وقال في إدريس وعيسى عليهما السلام أنه : رفعهما إليه فهما حيان باقيان وهم من البشر ؟ .
جوابه :
أن المراد من الخلد في الدنيا التي هي عالم الفناء المعهود
عندهم. وإدريس وعيسى عليهما السلام في عالم آخر غير
المعهود عنده.
276 - مسألة :
قوله تعالى : (وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاءَ إِذَا مَا يُنْذَرُونَ (45) وفى النمل والروم : (وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ).
والصم كاف فما فائدة ولوا مدبرين ؟ .
جوابه :
أن آية الأنبياء نسب فيها السماع إليهم فلم يحتج إلى توكيد ومبالغة فيه ، ولذلك قال : (إِذَا مَا يُنْذَرُونَ (45) أي يتشاغلون
عن سماعه ، فهم كالصم الذين لايسمعون.

وفى آية الروم والنمل نسب الإسماع إلى النبى - صلى الله عليه وسلم - فبالغ في عدم القدرة على إسماعهم بقوله تعالى : (وَلَّوْا مُدْبِرِينَ)
لأن المولى عن المتكلم أجدر بعدم القدرة على إسماعه من
الماكث عنده ، ولذلك شبههم بالمولى ، وفيه بسط عذر النبى
- صلى الله عليه وسلم -.
277- مسألة :
قوله معا. إى : (وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ (70) وقال تعالى في الصافات : (فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ (98)) ؟ .
جوابه :
أنهم أرادوا كيده بإحراقه فنجاه الله تعالى وأهلكهم وكسر
أصنامهم ، فخسروا الدنيا والآخرة.
وفى الصافات قالوا : (قَالُوا ابْنُوا لَهُ بُنْيَانًا فَأَلْقُوهُ) أي من
فوق البناء في الجحيم ، فناسب ذكر الأسفلين لقصدهم العلو
لإلقائه في النار والله أعلم.
278 - مسألة :
قوله تعالى : (وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ)
وقال في سورة ص : (تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً)
والعاصفة ة الشديدة ، والرخاء : الرخوة ؟ .
جوابه :
أنها كانت رخوة طيبة في نفسها ، عاصفة في مرورها كما. قال تعالى : (غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ).
أو أن ذلك كان باعتبار حالين على حسب ما يأمرها سليمان عليه السلام.
279 - مسألة :
قوله تعالى : (فَنَفَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا) وفى التحريم : (فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا) ؟ .
جوابه :
أن لفظ التذكير عند العرب أخف من التأنيث ، وها هنا لم يتكرر لفظ التأنيث كتكريره في التحريم فجاء فيها مؤنثا.
وفى التحريم تكرر لفظ التأنيث بقوله تعالى : (ومريم) و(ابنت) و (أحصنت) و (فرجها) فناسب التذكببر تخفيفا من زيادة تكرر التأنيث.
280 - مسألة :
قوله تعالى : (وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ (92) وَتَقَطَّعُوا) وفى
المؤمنين : (فَاتَّقُونِ (52) فَتَقَطَّعُوا) ؟ .
جوابه :
أما قوله : (فَاعْبُدُونِ) فلأنه خطاب لسائر الخلق ، فناسب

أمرهم بالعبادة والتوحيد ودين الحق.
وقوله : ((فَاتَّقُونِ) خطاب للرسل فناسب الأمر بالتقوى ، 
ويؤيده : (يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ) و (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ).
وأما " الواو" ، و " الفاء" ، فلأن ما قبل " الواو" لا يتعلق بما
بعدها ، وما قبل "الفاء" متعلق بما بعدها لأن ذكر الرسل
يقتضي التبليغ ولم يسمعوا ، فكأنه قيل : بلغهم الرسل دين
الحق فتقطعوا أمرهم ، ولذلك قيل هنا : (كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ (93)) وفى المؤمنين : (كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ)
أي من الخلاف بينهم فرحون.
281 - مسألة :
قوله تعالى : (وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ (100)) وقال تعالى : (وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ)
وقال تعالى : (قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ (96)
إلى غير ذلك مما يدل على سماعهم ؟ .
جوابه :
لعل ذلك باعتبار حالين :
فحال السماع والمحاجة والمخاصمة قبل اليأس من الخلاص من النار.
وحال اليأس لا يسمعون ، لما روى أنهم يجعلون في توابيت من نار ويسد عليهم أبوابها فحينئذ لا يسمعون. انتهى انتهى. ا هـ {كشف المعاني صـ 253 ـ 259}

وقال العلامة مجد الدين الفيروزابادى :
المتشابهات :
قوله : {مَا يَأْتِيهِمْ مِّن ذِكْرٍ مِّن رَّبِّهِمْ مُّحْدَثٍ} وفى الشعراءِ {مِّن ذِكْرٍ مِّنَ الرَّحْمَانِ مُحْدَثٍ} خصّت هذه السّورة بقوله {مِّن رَّبِّهِمْ} بالإِضافة ، لأَن (الرّحمن) لم يأْت مضافاً ، ولموافقة ما بعده ، وهو قوله : {قُلْ رَبِّي يَعْلَمُ} وخصّت الشعراء بقوله {مِّنَ الرَّحْمَانِ} ليكون كلُّ سورة مخصوصةً بوصف من أَوصافه ، وليس فى أَوصاف الله تعالى اسم أَشبهُ باسم الله من الرحمن ؛ لأَنَّهما اسمان ممنوعان أَن يسمّى بهما غيرُ الله عزَّ وجلَّ ، ولموافقة ما بعده ، وهو قوله : {الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ} ؛ لأَنَّ الرَّحمن والرَّحيم من مصدر واحد.
قوله : {وَمَآ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلاَّ رِجَالاً} وبعده {وَمَآ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلَكَ مِنْ رَسُوْلٍ} ، (قبلك) و(من قبلك) كلاهما لاستيعاب الزمان المتقدّم ، إِلا أَنَّ (مِن) إِذا دخل دَلَّ على الحَصْر بين الحَدَّين ، وضبطه بذكر الطَّرفين.
ولم يأت {وَمَآ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ} إِلاَّ هذه - وخصَّت بالحذف ؛ لأَنَّ قبلها {مَآ آمَنَتْ قَبْلَهُمْ مِّن قَرْيَةٍ} فبناه عليه لأَنه هو ؛ وآخر فى الفرقان {وَمَآ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلاَّ إِنَّهُمْ} وزاد فى الثانى {مِنْ قَبْلَكَ مِنْ رَسُوْلٍ} على الأَصل للحصر
قوله : {كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ} وفى العنكبوت : {ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ} ؛ لأَن ثمَّ للتراخى ، والرّجوعُ هو الرّجوع إِلى الجنَّة أَو النَّار ، وذلك فى القيامة ، فخُصّت سورة العنكبوت به.
وخُصّت هذه السّورة بالواو لَمَّا حيل بين الكلامين بقوله : {وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا} وإِنَّما ذُكِرَا لتقدّم ذكرهما ، فقام مقام التراخى ، وناب الواو

مَنابه ، والله أَعلم.
قوله : {وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُواْ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلاَّ هُزُواً} وفى الفرقان {وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلاَّ هُزُواً} لأَنَّه ليس فى الآية التى تقدّمتها ذكر الكفَّار ؛ فصرّح باسمهم ، وفى الفرقان قد سَبَق ذكر الكفَّار ، فخُصّ الإِظهار بهذه السّورة ، والكنايةُ بتلك.
قوله : {مَا هذه التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ * قَالُواْ وَجَدْنَآ} وفى الشعراءِ {قَالُواْ بَلْ وَجَدْنَآ} ؛ لأَنَّ قوله : {وَجَدْنَآ آبَآءَنَا} جواب لقوله : {مَا هذه التَّمَاثِيلُ} وفى الشعراءِ أَجابوا عن قوله {مَا تَعْبُدُوْنَ} بقولهم {قَالُواْ نَعْبُدُ أَصْنَامًا} ثمَّ قال لهم {هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ * أَوْ يَنفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ} فأَتى بصورة الاستفهام ومعناه النفى {قَالُواْ بَلْ وَجَدْنَآ} (أَى قالوا لا بل وجدنا) عليه آباءَنا ، لأَن السّؤال فى الآية يقتضى فى جوابهم أَن ينفوا ما نفاه السّائل ، فأَضربوا عنه إِضراب مَن ينفى الأَوّل ، ويُثبت الثانى ، فقالوا : بل وجدنا.
فخُصت السّورة به.
قوله : {وَأَرَادُواْ بِهِ كَيْداً فَجَعَلْنَاهُمُ الأَخْسَرِينَ} ، وفى الصَّافَّات {الأَسْفَلِينَ} ؛ لأَنَّ فى هذه السورة كادهم إِبراهيم ؛ لقوله : {لأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ} وهم كادوا إبراهيم لقوله : {وَأَرَادُواْ بِهِ كَيْداً} فجرت بينهم مكايدة ، فغلبهم إِبراهيم ؛ لأَنَّه كسر أَصنامهم ، ولم يغلبوه ؛ لأَنَّهم (لم يبلغوا من إِحراقه مرادهم) فكانوا هم الأَخسرين.
وفى الصَّافَّات {قَالُواْ ابْنُواْ لَهُ بُنْيَاناً فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ} ، فأَجّجوا ناراً عظيمة ، وبنوا بنياناً عالياً ، ورفعوه إليه ، ورمَوه [منه] إِلى أَسفل ، فرفعه الله ، وجعلهم فى الدّنيا سافلين ، ورَدَّهم فى العقبى أَسفل سافلين.
فخُصت والصَّافَّات بالأَسفلين.
قوله : {فَنَجَّيْنَاهُ} بالفاءِ سبق فى يونس.

ومثله فى الشّعراءِ {فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ إِلاَّ عَجُوْزًا فِي الْغَابِرِيْنَ}.
قوله : {وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ} ختم القصّة بقوله {رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا} وقال فى ص {رَحْمَةً مِّنَّا} لأَنَّه بالغ (فى التضرّع) بقوله {وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ} فبالغ سبحانه فى الإَجابة ، وقال {رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا} لأَنَّ (عند) حيث جاءَ دلَّ على أَنَّ الله سبحانه تولَّى ذلك من غير واسطة.
وفى ص لمَّا بدأَ القصة بقوله {وَاذْكُرْ عَبْدَنَا} ختم بقوله (منَّا) ليكون آخِرُ الآية ملتئما بالأَوّل.
قوله : {فَاعْبُدُونِ * وَتَقَطَّعُواْ} وفى المؤمنين {فَاتَّقُونِ * فَتَقَطَّعُواْ} لأَنَّ الخطاب فى هذه السّورة للكفار ، فأَمرهم بالعبادة التى هى التَّوحيد ، ثم قال : {وَتَقَطَّعُواْ} بالواو ؛ لأَنَّ التقطُّع قد كان منهم قبل هذا القول لهم.
ومَن جعله خطاباً للمؤمنين ، فمعناه : دُوموا على الطَّاعة.
وفى المؤمنين الخطاب للنبىِّ صلى الله عليه وسلَّم وللمؤمنين بدليل قوله قبله { يا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُواْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ} والأَنبياءِ والمؤمنون مأْمورون بالتَّقوى ، ثم قال {فَتَقَطَّعُواْ أَمْرَهُمْ} أَى ظهر منهم التقطُّع بعد هذا القول ، والمراد أُمَتُهم.
قوله : {وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا} وفى التحريم (فيه) ؛ لأَنَّ المقصود هنا ذِكرها وما آل إِليه أَمرها ، حتى ظهر فيها ابنُها ، وصارت هى وابنها آية.
وذلك لا يكون إِلا بالنَّفخ فى جُملتها ، وبحَمْلها ، والاستمرار على ذلك إِلى يوم ولادتها.
فلهذا خُصَّت بالتَّأْنيث.
وما فى التحريم مقصور على ذكر إِحصانها ، وتصديقها بكلمات ربّها ، وكان النفخ أَصاب فرجها ، وهو مذكَّر ، والمراد به فرج الجَيْب أَو غيره ، فخُصّت بالتَّذكير. انتهى انتهى. ا هـ {بصائر ذوى التمييز حـ 1 صـ 318 ـ 322}

وقال العلامة الكَرْمانى رحمه الله :
سورة الأنبياء
305 - قوله تعالى ما يأتيهم من ذكر ربهم محدث 2 وفي الشعراء وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث 5 خصت هذه السورة
بقوله من ربهم بالإضافة لأن الرحمن لم يأت مضافا ولموافقته ما بعد وهو قوله قال ربي يعلم 4 وخصت الشعراء بقوله من الرحمن 5 لتكون كل سورة مخصوصة بوصف من أوصافه وليس في أوصاف الله اسم أشبه باسم الله من الرحمن لأنهما اسمان ممنوعان أن يسمى بهما غير الله عز وجل ولموافقة ما بعده وهو قوله لهو العزيز الرحيم 9 لأن الرحمن الرحيم مصدر واحد
306 - قوله وما أرسلنا قبلك إلا رجالا 7 وبعده وما أرسلنا من قبلك 25 كلاهما لاستيعاب الزمان المتقدم إلا أن من إذا دخل دل على الحصر بين الحدين وضبطه بذكر الطرفين ولم يأت وما أرسلنا قبلك 7 إلا هذه وخصت بالحذف لأن قبلها ما آمنت قبلهم من قرية 6 فبناه عليه لأنه هو وأخر من في الفرقان وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا أنهم 20 وزاد في الثاني من قبلك من رسول 21 25 22 52 على الأصل للحصر
307 - قوله كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون 35 وفي العنكبوت ثم إلينا ترجعون 57 لأن ثم للتراخي والرجوع هو الرجوع إلى الجنة أو النار وذلك في القيامة فخصت سورة العنكبوت به وخصت هذه السورة بالواو لما حيل بين الكلامين بقوله ونبلوكم بالشر والخير فتنة 35 وإنما ذكرا لتقدم ذكرهما فقام مقام التراخي وناب بالواو منابه
208 - قوله وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا 36 وفي الفرقان وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا 41 لأنه ليس في هذه الآية التي تقدمتها ذكر الكفار هنا فصرح باسمهم وفي الفرقان قد سبق ذكر الكفار فخص الإظهار بهذه السورة والكناية بتلك

309 - قوله ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا 52 53 وفي الشعراء قالوا بل وجدنا 74 بزيادة بل لأن قوله وجدنا آباءنا 53 جواب لقوله ما هذه التماثيل 52 وفي الشعراء أجابوا عن قوله ما تعبدون 70 بقولهم نعبد أصناما 71 ثم قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون 72 73 فأتى بصورة الاستفهام ومعناه النفي قالوا بل وجدنا أي قالوا لا بل وجدنا عليه آباءنا لأن السؤال في الآية يقتضي في جوابهم أن ينفوا ما نفاه السائل فأضربوا عنه إضراب من ينفي الأول ويثبت الثاني فقالوا بل وجدنا فخصت السورة به
310 - قوله وأرادوا به كبدا فجعلناهم الأخسرين 70 وفي الصافات الأسفلين 98 لأن في هذه السورة كادهم إبراهيم عليه السلام بقوله لأكيدن أصنامكم 98 وكادوا هم إبراهيم بقوله وأرادوا به كيدا فجرت بينهم مكايده فغلهم إبراهيم لأنه كسر أصنامهم ولم يغلبوه لأنهم لم يبلغوا من إحراقه مرادهم فكانوا هم الأخسرين
وفي الصافات قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم 97 فأججوا
نارا عظيمة وبنوا بنيانا عاليا ورفعوه إليه ورموه منه إلى أسفل فرفعه الله وجعلهم في الدنيا من الأسفلين وردهم في العقبى أسفل سافلين فخصت الصافات بالأسفلين
311 - قوله ونجيناه 71 بالفاء سبق في يونس ومثله في الشعراء فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين 170 171
312 - قوله وأيوب إذ نادى ربه 83 ختم القصة بقوله رحمة من عندنا 84 وقال في ص رحمة منا 43 لأنه هنا بالغ في التضرع بقوله وأنت أرحم الراحمين 83 فبالغ سبحانه في الإجابة وقال رحمة من عندنا 83 لأن عند حيث جاء دل على أن الله سبحانه تولى ذلك من غير واسطة
وفي ص لما بدأ القصة بقوله واذكر عبدنا 41 ختم بقوله منا ليكون آخر الآية لفقا بالأول الآية

313 - قوله فاعبدون وتقطعوا 92 93 وفي المؤمنين فاتقون فتقطعوا 52 53 لأن الخطاب في هذه السورة للكفار فأمرهم بالعبادة التي هي التوحيد ثم قال وتقطعوا 93 بالواو لأن التقطع قد كان منهم قبل هذا القول لهم ومن جملة خطاب المؤمنين فمعناه داوموا على الطاعة وفي المؤمنين الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين بدليل قوله يا أيها الرسل كلوا من الطيبات 51 والأنبياء والمؤمنون مأمورون بالتقوى ثم قال فتقطعوا أمرهم 53 أي ظهر منهم التقطع بعد هذا القول والمراد أممهم
314 - قوله والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها 91 وفي التحريم
فنفخنا فيه 13 لأن المقصود في هذه السورة ذكرها وما آل إليه أمرها حتى ظهر فيها ابنها وصارت هي وابنها آية وذلك لا يكون إلا بالنفخ في حملها وتحملها والاستمرار على ذلك إلى ولادتها فلهذا اختصت بالتأنيث
وما في التحريم مقصور على ذكر إحصانها وتصديقها بكلمات ربها وكأن النفخ أصاب فرجها وهو مذكر والمراد به فرج الجيب أو غيره فخصت بالتذكير. انتهى انتهى. ا هـ {أسرار التكرار فى القرآن صـ 140 ـ 144}

فصل
قال الآلوسى :
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
سورة الأنبياء
نزلت بمكة كما أخرج ابن مردوية عن ابن عباس وابن الزبير رضي الله تعالى عنهم وفي البحر أنها مكية بلا خلاف وأطلق ذلك فيها واستثني منها في الاتفاق قوله تعالى " أفلا يرون أنا نأتي الأرض " الآية.
وهي مائة واثنتا عشرة آية في عد الكوفي وإحدى عشرة في عد الباقين كما قاله الطبرسي والداني ووجه اتصالهما بما قبلهما غني عن البيان وهي سورة عظيمة فيها موعظة فخيمة فقد أخرج ابن مردوية وأبو نعيم في الحلية وابن عساكر عن عامر ابن ربيعة أنه نزل به رجل من العرب فأكرم عامر مثواه وكلم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءه الرجل فقال : إني استقطعت رسول الله صلى الله عليه وسلم واديا ما في العرب واد أفضل منه وقد أردت أن أقطع لك منه قطعة تكون لك ولعقبك من بعدك فقال عامر : لا حاجة لي في قطيعتك نزلت اليوم سورة أذهلتنا عن الدنيا اقترب للناس إلى آخره. انتهى انتهى. ا هـ {روح المعانى حـ 17 صـ 2}

فصل فى التعريف بالسورة الكريمة
قال الشيخ محمد أبو زهرة :
سورة الأنبياء
تمهيد
هى جديرة باسمها ، لأن فيها قصصا من أخبار النبيين ، وهو غير مكرر مع ما
ذكر فى غيرها من القصص ، فكل قصة لست جزءا من القصة هو عبرة فى موضعها غير مكرر مع غيره ، وقد نبهنا إلى ذلك من قبل ، وضربنا المثل بقصة بدء خلق الإنسان ، والمفارقات.
وسورة الأنبياء سورة مكية وآياتها اثنتا عشرة آية ومائة.
وقد ابتدأت السورة الكريمة بذكر الساعة وقربها وما وراءها من حساب على ما قدمت أيديهم ، ( اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ (1)
ويأخذون الحياة لعبا ولهوا حتى ما يكون تذكيرا باليوم الآخر (مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحْدَثٍ إِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ (2) لَاهِيَةً قُلُوبُهُمْ...
وقالوا لكل رسول جاءهم (... هل هذا إلا بشر مثلكم أفتاتون السحر وأنتم تبصرون - ، واتهموا كل رسول يرسل إليهم بأن كلامه أضغاث أحلام وأن كلامه افتراء افتراه على الله تعالى ، (... بَلْ هُوَ شَاعِرٌ فَلْيَأْتِنَا بِآيَةٍ ... ويذكر العبرة فى حال من سبقوا ( مَا آمَنَتْ قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ (6 ، 
ويخاطب نبيه فيقول : ( وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (7) وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ (8).
ولقد كفر أقوامهم فصدق الله تعالى وعده لأنبيائه فأنجاهم وأهلك الكافرين لأنهم أسرفوا فى الضلال ، وبين للنبى ـ صلى الله عليه وسلم ـ أنه مذكور فى الكتب قبله ، وأن الكتاب

الذى أنزله " الله " إليكم " فيه ذكركم " ورفعتكم ، " وقد ذكرا الله سبحانه وتعالى " أنه أهلك الذين من قبلهم لضلالهم ، (وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ (11) ، 
وقد أحسوا الهلاك النازل بهم عند نزوله ( فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ (12) لَا تَرْكُضُوا وَارْجِعُوا إِلَى مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ (13) قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ (14) فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَامِدِينَ (15).
وقد بين سبحانه وتعالى خلق السموات والأرض ودلالتها على وحدانية الخالق ، وأنه مالك السموات والأرض ( وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ (19) يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ (20) أَمِ اتَّخَذُوا آلِهَةً مِنَ الْأَرْضِ هُمْ يُنْشِرُونَ (21).
ولقد جاء إثبات الوحدانية بدليل يجمع بين البلاغة وأعلى درجات المنطق فقال
تعالى : ( لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ (22) لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ (23)
ولقد تحداهم سبحانه أن يأتوا بما يدل على ألوهية غيره سبحانه فقال : ( أَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ هَذَا ذِكْرُ مَنْ مَعِيَ وَذِكْرُ مَنْ قَبْلِي بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ فَهُمْ مُعْرِضُونَ (24).

وقد أشار سبحانه من بعد إلى أنه قد أرسل رسلا من قبلكم وكانت دعوتهم التوحيد الخالص ونفى سبحانه عن ذاته العلية اتخاذ الولد ( وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ (26) لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ (27) يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ (28).
ونفى سبحانه أن يقول أحد ممن ادعوا أنهم أبناء الله ، ومن يقل بذلك يجزيه جهنم وكذلك يجزى الله الظالمين.
وقد أتى سبحانه بقضية كونية لم يصل إليها العلم إلا فى العصور المتأخرة ، وهو أن السموات والأرض كانتا شيئا واحدا فقال : ( أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ (30)
وبين بعد ذلك ما فى الأرض من جبال راسيات ، ومن مهاد ، ومن فجاج وسبل ، وجعل السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون ، وبين سبحانه أنه خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل فى فلك يسبحون ، وأن نهاية النفوس جميعا إلى الموت ( كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ (35) ، 

ثم أشار سبحانه إلى استهزاء المشركين يقولون عند رؤية النبى ـ صلى الله عليه وسلم ـ أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون ، وقد أشار سبحانه إلى ما فى الإنسان فى طبيعته من الاستعجال ، ويستعجلون العذاب (ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ، ثم بين سبحانه حال الكافرين ( لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ لَا يَكُفُّونَ عَنْ وُجُوهِهِمُ النَّارَ وَلَا عَنْ ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ (39) بَلْ تَأْتِيهِمْ بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ (40) ، 
ولقد ذكر الله تعالى لتسلية النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ما كان يفعله السابقون من السخرية برسلهم وحاق بالذين سخروا ما كانوا به يستهزئون.
ثم نبه سبحانه إلى ما أنعم به عليهم من نعم وهى دائمة ( قُلْ مَنْ يَكْلَؤُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَنِ بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُعْرِضُونَ (42) ، 
وليس لهم من يمنعهم من الله ، وأنه سبحانه متع هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم وظنوا أنه لا حساب ، وقد وجدوا عقاب الله تعالى لمشركى مكة بالحرب التى كانت تنقص عليهم الأرض من أطرافها.
ولقد أشار سبحانه إلى موسى وهارون وقد آتاهم ما أضاء الحق وذكر المتقين ، 
وما كان فرقانا بين الهدى والضلال ، وهذا ذكر مبارك وهو القرآن ، أفأنتم معشر المشركين له منكرون.

ذكر بعد ذلك شيئا من مجاوبة إبراهيم لعبَّاد الأوثان قائلا لهم : (... مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ (52) قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ (53) قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (54) قَالُوا أَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ أَمْ أَنْتَ مِنَ اللَّاعِبِينَ (55) قَالَ بَلْ رَبُّكُمْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ وَأَنَا عَلَى ذَلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ (56) وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ (57)
وحطم " أصنامهم ووضع الفأس التى حطمها بها فى عنق كبيرهم ، ثم جاءوا وتحروا فوقعت الظنة على إبراهيم فأرادوا أن يحرقوه بالنار فجعلها الله تعالى بردا وسلاما على إبراهيم ، وهذا القدر من قصة إبراهيم لم يذكر فى أى سورة أخرى ، مما يدل على أنه لا تكرار فى قصص القرآن ، وإن بدا ذلك بظاهر الأمر لمن لم يفحص مرامى القصص وموضع العبرة فيه ، وقد جرت بين الشاب وبينهم مجادلات فى عبادة الأوثان ، حتى انتهى إلى قوله لهم : ( أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون ).
ونجى الله من كيدهم إبراهيم كما نجى الله تعالى لوطا.
وذكر سبحانه بعد ذلك ما وهبه له من إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعله الله
من الصالحين وجعلهم أئمة يهدون بأمره ، ويقول سبحانه : (... وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ (73) وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ (74) وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ (75).

ثم ذكر نوحا : (... إِذْ نَادَى مِنْ قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ (76) وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ (77).
وذكر سبحانه داود وسليمان ، وقضايا سليمان وما فهمه سبحانه وتعالى من الحكم فيها وما علمه لداود من صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون ، وما مكن سبحانه وتعالى لسليمان ، وقال : ( وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ (81) وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَنْ يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ (82).
وقص سبحانه قصة نبى الله تعالى أيوب وما أصابه من ضر وصبره لما أصابه (... إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ (83) ، وقد استجاب له
الله تعالى ، وكشف ما به من ضر وقال سبحانه : (... وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ (84).
وأشار سبحانه وتعالى إلى إسماعيل وإدريس وذى الكفل ، وكل من الصابرين ، وقال سبحانه : (وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين ، ثم ذكر سبحانه قصة ذى النون فقال : ( وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ (87) فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ (88).
وذكر خبر زكريا ، ونداءه ربه (رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين ، وقد استجاب الله تعالى له ووهب له يحى.

ثم ذكر سبحانه وتعالى خبر مريم فقال : ( وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ (91).
ثم أشار سبحانه إلى أن الناس جميعا أمة واحدة دعيت إلى دين واحد ، 
فقال : (إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون .
وأشار سبحانه إلى أنه مع هذه الوحدة الجامعة تفرقوا حول الأنبياء الذين دعوا
إلى عبادة الله تعالى : ( وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ (93).
وقد أشار سبحانه وتعالى إلى أحوال يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون ، وبين سبحانه أن الساعة آتية لا ريب فيها ، وقد اقتربت لأن كل آت قريب ، وأشار إلى أحوال الناس عند هذه الساعة ، وبين أنهم وما يعبدون من دون الله حصب جهنم ، وبين لنا أن الذين سبقت لهم من الله الحسنى أولئك عن جهنم مبعدون ، لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون ، لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذى كنتم توعدون.
وذكر سبحانه وتعالى ما يكون للكون يوم القيامة ، وما كتبه الله فى كتبه السماوية أن الأرض يرثها الصالحون ، وأمر نبيه أن يقول للمشركين الذين كفروا
برسالته : ( قُلْ إِنَّمَا يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ (108) فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَى سَوَاءٍ وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ (109) إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ (110) وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ (111) قَالَ رَبِّ احْكُمْ بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ (112).

وبهذا تنتهى السورة الشريفة ، وفيها كما يرى القارئ من هذا العرض أنها تشتمل على إشارات من قصص النبيين ، وصلبها الدعوة إلى التوحيد ، وما لقيه النبيون فى سبيل هذه الدعوة التى هى الحق ، وضل من يعاندها. انتهى انتهى. ا هـ {زهرة التفاسير صـ 4819 ـ 4824}

وقال ابن عاشور :
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
سورة الأنبياء
سماها السلف " سورة الأنبياء " .
ففي " صحيح البخاري " عن عبد الله بن مسعود قال : " بنو إسرائيل ، والكهف ، ومريم ، طه ، والأنبياء ، هن من العتاق الأول وهن من تلادي " .
ولا يعرف لها اسم غير هذا.
ووجه تسميتها سورة الأنبياء أنها ذكر فيها أسماء ستة عشر نبيا ومريم ولم يأت في سورة القرآن مثل هذا العدد من أسماء الأنبياء في سور القرآن عدا ما في سورة الأنعام.
فقد ذكر فيها أسماء ثمانية عشر نبيا في قوله تعالى : {وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ} إلى قوله : {وَيُونُسَ وَلُوطاً} فإن كانت سورة الأنبياء هذه نزلت قبل سورة الأنعام فقد سبقت بالتسمية بالإضافة إلى الأنبياء ، وإلا فاختصاص سورة الأنعام بذكر أحكام الأنعام أوجب تسميتها بذلك الاسم فكانت سورة الأنبياء أجدر من بقية سور القرآن بهذه التسمية ، على أن من الحقائق المسلمة أن وجه التسمية لا يوجبها.
وهي مكية بالاتفاق.
وحكي ابن عطية والقرطبي الإجماع على ذلك ونقل السيوطي في " الإتقان " استثناء قوله تعالى : {أَفَلا يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا أَفَهُمُ الْغَالِبُونَ} ، ولم يعزه إلى قائل.
ولعله أخذه من رواية عن مقاتل والكلبي عن ابن عباس أن المعنى ننقصها بفتح البلدان ، أي بناء على أن المراد من الرؤية في الآية الرؤية البصرية ، وأن المراد من الأرض أرض الحجاز ، وأن المراد من النقص نقص سلطان الشرك منها.
وكل ذلك ليس بالمتعين ولا بالراجح.
وسيأتي بيانه في موضعه.
وقد تقدم بيانه في نظيرها من سورة الرعد التي هي أيضا مكية بالأرجح أن سورة الأنبياء مكية كلها.

وهي السورة الحادية والسبعون في ترتيب النزول نزلت بعد حم السجدة وقبل سورة النحل ، فتكون من أواخر السور النازلة قبل الهجرة.
ولعلها نزلت بعد إسلام من أسلم من أهل المدينة كما يقتضيه قوله تعالى : {وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ} ، كما سيأتي بيانه ، غير أن ما رواه ابن إسحاق عن ابن عباس أن قوله تعالى في سورة الزخرف : {وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلاً إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ} ، أن المراد بضرب المثل هو المثل الذي ضربه ابن الزبعرى لما نزل قوله تعالى : {إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ} كما يأتي يقتضي أن سورة الأنبياء نزلت قبل سورة الزخرف.
وقد عدت الزخرف ثانية وستين في النزول.
وعدد آيها في عد أهل المدينة ومكة والشام والبصرة مائة وإحدى عشرة وفي عد أهل الكوفة مائة واثنتا عشرة.
أغراض السورة :
والأغراض التي ذكرت في هذه السور هي :
الإنذار بالبعث ، وتحقيق وقوعه وإنه لتحقق وقوعه كان قريبا.
وإقامة الحجة عليه بخلق السماوات والأرض عن عدم وخلق الموجودات من السماء.
والتحذير من التكذيب بكتاب الله تعالى ورسوله.
والتذكير بأن هذا الرسول صلى الله عليه وسلم ما هو إلا كأمثاله من الرسل وما جاء إلا بمثل ما جاء به الرسل من قبله.
وذكر كثير من أخبار الرسل عليهم السلام.
والتنويه بشأن القرآن وأنه نعمة من الله على المخاطبين وشأن رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم وأنه رحمة للعالمين.
والتذكير بما أصاب الأمم السالفة من جراء تكذيبهم رسلهم وأن وعد الله للذين كذبوا واقع ولا يغرهم تأخيره فهو جاء لا محالة.
وحذرهم من أن يغتروا بتأخيره كما اغتر الذين من قبلهم حتى أصابهم بغتة ، وذكر

من أشراط الساعة فتح يأجوج ومأجوج.
وذكرهم بما في خلق السماوات والأرض من الدلالة على الخالق.
ومن الإيماء إلى أن وراء هذه الحياة حياة أخرى أتقن وأحكم لتجزي كل نفس بما كسبت وينتصر الحق على الباطل.
ثم ما في ذلك الخلق من الدلائل على وحدانية الخالق إذا لا يستقيم هذا النظام بتعدد الآلهة.
وتنزيه الله تعالى عن الشركاء وعن الأولاد والاستدلال على وحدانية الله تعالى.
وما يكرهه على فعل ما لا يريد.
وأن جميع المخلوقات صائرون إلى الفناء.
وأعقب ذلك تذكيرهم بالنعمة الكبرى عليهم وهي نعمة الحفظ.
ثم عطف الكلام إلى ذكر الرسل والأنبياء.
وتنظير أحوالهم وأحوال أممهم بأحوال محمد صلى الله عليه وسلم وأحوال قومه.
وكيف نصر الله الرسل على أقوامهم واستجاب دعواتهم.
وأن الرسل كلهم جاءوا بدين الله وهو دين واحد في أصوله قطعه الضالون قطعا.
وأثنى على الرسل وعلى من آمنوا بهم.
وأن العاقبة للمؤمنين في خير الدنيا وخير الآخرة ، وأن الله سيحكم بين الفريقين بالحق ويعين رسله على تبليغ شرعه. انتهى انتهى. ا هـ {التحرير والتنوير حـ 17 صـ 5 ـ 7}

وقال الشيخ سيد قطب :
التعريف بالسورة
هذه السورة , مكية تعالج الموضوع الرئيسي الذي تعالجه السور المكية . . موضوع العقيدة . . تعالجه في ميادينه الكبيرة:ميادين التوحيد , والرسالة والبعث .
وسياق السورة يعالج ذلك الموضوع بعرض النواميس الكونية الكبرى وربط العقيدة بها . فالعقيدة جزءمن بناء هذا الكون , يسير على نواميسه الكبرى ; وهي تقوم على الحق الذي قامت عليه السماوات والأرض , وعلى الجد الذي تدبر به السموات والأرض , وليست لعبا ولا باطلا , كما أن هذا الكون لم يخلق لعبا , ولم يشب خلقه باطل:(وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين). .
ومن ثم يجول بالناس . . بقلوبهم وأبصارهم وأفكارهم . . بين مجالي الكون الكبرى:السماء والأرض . الرواسي والفجاج . الليل والنهار . الشمس والقمر . . . موجها أنظارهم إلى وحدة النواميس التي تحكمها وتصرفها , وإلى دلالة هذه الوحدة على وحدة الخالق المدبر , والمالك الذي لا شريك له في الملك , كما أنه لا شريك له في الخلق . . (لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا). .
ثم يوجه مداركهم إلى وحدة النواميس التي تحكم الحياة في هذه الأرض , وإلى وحدة مصدر الحياة: (وجعلنا من الماء كل شيء حي)وإلى وحدة النهاية التي ينتهي إليها الأحياء: (كل نفس ذائقة الموت). . وإلى وحدة المصير الذي إليه ينتهون: (وإلينا ترجعون). .
والعقيدة وثيقة الارتباط بتلك النواميس الكونية الكبرى . فهي واحدة كذلك وإن تعدد الرسل على مدار الزمان:(وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون). . وقد اقتضت مشيئة الله أن يكون الرسل كلهم من البشر: (وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم). .

وكما أن العقيدة وثيقة الارتباط بنواميس الكون الكبرى , فكذلك ملابسات هذه العقيدة في الأرض . فالسنة التي لا تتخلف أن يغلب الحق في النهاية وأن يزهق الباطل , لأن الحق قاعدة كونية وغلبته سنة إلهية: (بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق). . وأن يحل الهلاك بالظالمين المكذبين , وينجي الله الرسل والمؤمنين:(ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين). . وأن يرث الأرض عباد الله الصالحون:(ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون). .
ومن ثم يستعرض السياق أمة الرسل الواحدة في سلسلة طويلة استعراضا سريعا . يطول بعض الشيء عند عرض حلقة من قصة إبراهيم - عليه السلام - وعند الإشارة إلى داود وسليمان . ويقصر عند الإشارة إلى قصص نوح , وموسى , وهارون , ولوط , وإسماعيل , وإدريس , وذي الكفل , وذي النون , وزكريا , ويحيى , وعيسى عليهم السلام .
وفي هذا الاستعراض تتجلى المعاني التي سبقت في سياق السورة . تتجلى . في صورة وقائع في حياة الرسل والدعوات , بعدما تجلت في صورة قواعد عامة ونواميس .
كذلك يتضمن سياق السورة بعض مشاهد القيامة ; وتتمثل فيها تلك المعاني نفسها في صورة واقع يوم القيامة . .
وهكذا تتجمع الإيقاعات المنوعة في السورة على هدف واحد , هو استجاشة القلب البشري لإدراك الحق الأصيل في العقيدة التي جاء بها خاتم الرسل ( صلى الله عليه وسلم ) فلا يتلقاها الناس غافلين معرضين لاهين كما يصفهم في مطلع السورة: (اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون . ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون . لاهية قلوبهم . . .).
إن هذه الرسالة حق وجد . كما أن هذا الكون حق وجد . فلا مجال للهو في استقبال الرسالة ; ولا مجاللطلب الآيات الخارقة ; وآيات الله في الكون وسنن الكون كله . توحي بأنه الخالق القادر الواحد , والرسالة من لدن ذلك الخالق القادر الواحد .

نظم هذه السورة من ناحية بنائه اللفظي وإيقاعه الموسيقي هو نظم التقرير , الذي يتناسق مع موضوعها , ومع جو السياق في عرض هذا الموضوع . . يبدو هذا واضحا بموازنته بنظم سورتي مريم وطه مثلا . فهناك الإيقاع الرخي الذي يناسب جوهما . وهنا الإيقاع المستقر الذي يناسب موضوع السورة وجوها . .
ويزيد هذا وضوحا بموازنة نظم قصة إبراهيم - عليه السلام - في مريم ونظمها هنا . وكذلك بالتأمل في الحلقة التي أخذت منها هنا الحلقة التي أخذت منها هناك . ففي سورة مريم أخذت حلقة الحوار الرخي بين إبراهيم وأبيه . أما هنا فجاءت حلقة تحطيم الأصنام , وإلقاء إبراهيم في النار . ليتم التناسق في الموضوع والجو والنظم والإيقاع .
والسياق في هذه السورة يمضي في أشواط أربعة:
الأول:ويبدأ بمطلع قوي الضربات , يهز القلوب هزا , وهو يلفتها إلى الخطر القريب المحدق , وهي عنه غافلة لاهية: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون . . . الخ.
ثم يهزها هزة أخرى بمشهد من مصارع الغابرين , الذين كانوا عن آيات ربهم غافلين , فعاشوا سادرين في الغي ظالمين:(وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين . فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون . لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون . قالوا:يا ويلنا ! إنا كنا ظالمين . فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين). .
ثم يربط بين الحق والجد في الدعوة , والحق والجد في نظام الكون . وبين عقيدة التوحيد ونواميس الوجود . وبين وحدة الخالق المدبر ووحدة الرسالة والعقيدة . ووحدة مصدر الحياة ونهايتها ومصيرها على النحو الذي أسلفناه .

فأما الشوط الثاني فيرجع بالحديث إلى الكفار الذين يواجهون الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) بالسخرية والاستهزاء , بينما الأمر جد وحق , وكل ما حولهم يوحي باليقظة والاهتمام . وهم يستعجلون العذاب والعذاب منهم قريب . . وهنا يعرض مشهدا من مشاهد القيامة . ويلفتهم إلى ما أصاب المستهزئين بالرسل قبلهم . ويقرر أن ليس لهم من الله من عاصم . ويوجه قلوبهم إلى تأمل يد القدرة وهي تنقص الأرض من أطرافها , وتزوي رقعتها وتطويها , فلعل هذا أن يوقظهم من غفلتهم التي جاءتهم من طول النعمة وامتداد الرخاء . .
وينتهي هذا الشوط بتوجيه الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) إلى بيان وظيفته: (قل:إنما أنذركم بالوحي)وإلى الخطر الذي يتهددهم في غفلتهم: (ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون)حتى تنصب الموازين القسط وهم في غفلتهم سادرون .
ويتضمن الشوط الثالث استعراض أمة النبيين , وفيها تتجلى وحدة الرسالة والعقيدة . كما تتجلى رحمة الله بعباده الصالحين وإيحاؤه لهم وأخذ المكذبين .
أما الشوط الرابع والأخير فيعرض النهاية والمصير , في مشهد من مشاهد القيامة المثيرة:ويتضمن ختام السورة بمثل ما بدأت:إيقاعا قويا , وإنذارا صريحا , وتخلية بينهم وبين مصيرهم المحتوم . . انتهى انتهى. ا هـ {الظلال حـ 4 صـ 2364 ـ 2367}

وقال الشيخ الصابونى :
سورة الأنبياء
مكية وآياتها اثنتا عشرة ومائة آية
بين يدي السورة
هذه السورة مكية وهي تعالج موضوع العقيدة الإسلام ية في ميادينها الكبيرة (الرسالة ، الوحدانية ، البعث والجزاء) وتتحدث عن الساعة وشدائدها ، والقيامة واهوالها ، وعن قصص الانبياء المرسلين ، صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين . ابتدأت السورة الكريمة بالحديث عن غفلة الناس عن الآخرة ، وعن الحساب والجزاء ، بينما القيامة تلوح لهم ، وهم عن ذلك اليوم الرهيب غافلون ، وقد شغلتهم مغريات الحياة عن الحساب المرقوب .

ثم انتقلت الى الحديث عن المكذبين ، وهم يشهدون مصارع الغابرين ، ولكنهم لا يعتبرون ولا يتعظون ، حتى إذا ما فاجأهم العذاب ، رفعوا اصواتهم بالتضرع والاستغاثة ، ولكن هيهات ان ينفع الندم ، او تفيد الاستغاثة . وتناولت السورة دلائل القدرة في الأنفس والآفاق ، لتنبه على عظمة الخالق المدبر الحكيم ، فيما خلق وأبدع ، ولتربط بين وحدة الكون ، ووحدة الإله الكبير جل جلاله . وبعد عرض الأدلة والبراهين ، الشاهدة على وحدانية رب العالمين ، تذكر السورة حال المشركين ، وهم يتلقون الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) بالاستهزاء والسخرية والتكذيب ، وتعقب على ذلك بسنة الله الكونية في اهلاك الطغاة المجرمين ثم تتناول السورة الكريمة قصص بعض الرسل ، وتتحدث بالاسهاب عن قصة " ابراهيم " عليه السلام مع قومه الوثنيين ، في أسلوب مشوق ، فيه من نصاعة البيان ، وقوة الحجة والبرهان ، ما يجعل الخصم يقر بالهزيمة في خنوع واستسلام ، وفي قصته عبر وعظات ، لمن كان له قلب وفكر سليم . . وتتابع السورة الحديث عن الرسل الكرام فتتحدث عن (اسحاق ، ويعقوب ، ولوط ، ونوح ، وداود ، وسليمان ، وايوب ، واسماعيل ، وادريس ، وذي الكفل ، وذي النون ، وزكريا ، وعيسى) بايجاز ، ولهذا سميت سورة الانبياء ، مع بيان الاهوال والشدائد التي تعرضوا لها ، وتختم ببيان رسالة سيد المرسلين محمد بن عبد الله المرسل رحمة للعالمين .
التسمية :
سميت " سورة الأنبياء " لان الله تعالى ذكر فيها جملة من الانبياء الكرام فى استعراضٍ سريع ، يطول احيانا ويقصر احيانا ، وذكر جهادهم وصبرهم وتضحيتهم في سبيل الله ، وتفانيهم في تبليغ الدعوة لاسعاد البشرية. انتهى انتهى. ا هـ {صفوة التفاسير حـ 2 صـ 254 ـ 255}

فصل فى معانى السورة كاملة
قال الشيخ المراغى رحمه الله :
سورة الأنبياء
اقترب وقرب بمعنى ، والمراد من اقتراب الحساب اقتراب زمانه : وهو مجىء الساعة ، والناس : هم المكلفون ، معرضون : أي عن التأهب لهذا اليوم ، من ذكر :
أي قرآن ، محدث : أي جديد إنزاله ، يلعبون : أي يسخرون ويستهزئون ، لاهية قلوبهم :
أي غافلة قلوبهم عن ذكر اللّه ، النجوى : التناجي ، والمراد أنهم أخفوا تناجيهم ولم يتناجوا بمرأى من غيرهم ، أضغاث أحلام : أي تخاليط أحلام رآها فى النوم ، افتراه :
اختلقه من تلقاء نفسه ، بل : كلمة تذكر للانتقال من غرض إلى آخر ، ولا تذكر فى القرآن إلا على هذا الوجه كما قال ابن مالك وسبقه إليه صاحب الوسيط ووافقه ابن الحاجب وهو الحق.
أهل الذكر : هم أهل الكتاب ، الجسد : كالجسم إلا أنه لا يقال لغير الإنسان كما قال الخليل بن أحمد ، خالدين : أي باقين ، الوعد : هو نصرهم وإهلاك أعدائهم ، المسرفين : أي الكافرين ، ذكركم : أي عظتكم ، تعقلون : أي تتدبرون ما فى تضاعيفه من العبر والمواعظ.
كم : لفظ يفيد تكثير وقوع ما بعدها ، القصم : هو الكسر بتفريق الأجزاء وإذهاب التئامها ، والإحساس : الإدراك بالحساسة : أي أدركوا بحاسة البصر عذابنا
الشديد ، والبأس : الشدة ، والركض : الفرار والهرب يقال ركض الرجل الفرس برجليه إذا كدّه بساقيه ثم كثر حتى قيل ركض الفرس إذا عدا ، ومنه " ارْكُضْ بِرِجْلِكَ " والإتراف : إبطار النعمة يقال أترف فلان أي وسّع عليه فى معاشه وقلّ فيه همه ، يا ويلنا : أي يا هلاكنا ، دعواهم : أي دعوتهم التي يردّدونها ، حصيدا : أي كالزرع المحصود بالمناجل ، خامدين : أي كالنار التي خمدت وانطفأت.

اللعب : الفعل لا يقصد به مقصد صحيح ، واللهو : الفعل يعمل ترويحا عن النفس ، ومن ثم تسمى المرأة والولد لهوا لأنه يستروح بكل منهما ، ويقال لا مرأة الرجل وولده ريحانتاه ، من لدنا : أي من عندنا ، القذف : الرمي البعيد ، وأصل الدمغ : كسر الشيء الرّخو ويراد به هنا القهر والإهلاك ، زاهق : أي زائل ذاهب ، الويل :
الهلاك ، من عنده : هم الملائكة ، لا يستكبرون أي لا يتعظمون ، يستحسرون : أي يكلون ويتعبون ، يقال حسر البعير إذا أعيا وكلّ ، ومثل استحسر وتحسر ، لا يفترون : أي لا يضعفون ولا يتراخون.
ينشرون : من أنشره. أي أحياه ، لفسدتا : أي لخرجتا عن نظامهما وخربتا ، فسبحان اللّه : أي تنزيها له عما وصفوه به ، هذا ذكر من معى : أي هذا الوحى المتضمن للتوحيد عظة أمتى ، وذكر من قبلى : أي وموعظتهم وإرشادهم ، لا يسبقونه بالقول : أي لا يتكلمون حتى يأمرهم ، مكرمون : أي مقربون عنده ، من خشيته :
أي بسبب خوف عذابه ، مشفقون : أي حذرون.
المعنى الج ملي

بعد أن أبان سبحانه فى سابق الآيات أن كثيرا من الأمم المكذبة لرسلها قد أبيدت وأنشئ بعدها أقوام آخرون ، وأنهم حين أحسوا بالبأس ارعووا وندموا حيث لا ينفع الندم ثم أردف ذلك ذكر أن من فى السموات والأرض عبيده ، وأن الملائكة لا يستكبرون عن عبادته ، ولا يكلّون ولا يملون منها - ذكر هنا أنه كان يجب عليهم أن يبادروا إلى التوحيد ، لكنهم لم يفعلوا ذلك ، بل فعلوا ضده فكانوا جديرين بالتوبيخ والتعنيف ، ثم أقام البرهان على وحدانيته وأنه لو كان فى السموات والأرض إلهان لهلك من فيهما ، تنزه ربنا عما يقول هؤلاء المشركون ، وقد كذب من اتخذ آلهة لا دليل عليها ، وأن جميع الأديان جاءت بإخلاص التوحيد ، كما كذب من جعل للّه ولدا فقال : الملائكة بنات اللّه ، والملائكة خلق مطيعون لربهم لا يفعلون إلا ما يؤمرون به ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ، وهم من خوفه حذرون ، ومن يقل منهم إنه إله فلا جزاء له إلا جهنم ، وهى جزاء كل ظالم
الرتق : الضم والالتحام خلقة كان أو صنعة ، والفتق : الفصل بين الشيئين الملتصقين ، الرواسي : الثوابت واحدها راسية ، وتميد : تتحرك وتضطرب ، والفجاج واحدها فج ، وهو شقة يكتنفها جبلان ، والسبل واحدها سبيل : وهو الطريق الواسع والفلك : كل شىء دائر ، وجمعه أفلاك.
الخلد : الخلود والبقاء ، الذوق : هنا الإدراك والمراد من الموت مقدماته من الآلام العظيمة ، والمدرك لذلك هى النفس المفارقة التي تدرك مفارقتها للبدن ، ونبلوكم :
أي نختبركم والمراد نعاملكم معاملة من يختبركم ، بالخير والشر : أي المحبوب والمكروه ، فتنة : أي ابتلاء ، إن يتخذونك إلا هزوا : أي ما يتخذونك إلا مهزوءا به مسخورا منه.

العجل والعجلة : طلب الشيء قبل أوانه ، والمراد بالإنسان : هذا النوع ، وقد جعل لفرط استعجاله وقلة صبره كأنه مخلوق من العجل مبالغة كما يقال للرجل الذكي هو نار تشتعل ، ويقال لمن يكثر منه الكرم : فلان خلق من الكرم ، قال المبرد : خلق الإنسان من عجل : أي إن من شأنه العجلة كقوله : " خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ " أي خلقكم ضعفاء ، والآيات هى آيات النقم التي هددهم بوقوعها ، وإراءتهم إياها :
إصابتهم بها.
والمراد بالوعد قيام الساعة ، لا يكفون : أي لا يمنعون ، بغتة : أي فجأة ، تبهتهم :
أي تدهشهم وتحيّرهم ، ينظرون : أي يمهلون ويؤخّرون ، حاق : حل ونزل.
يكلؤكم : يحرسكم ويحفظكم قاله ابن عباس ، من الرحمن : أي من بأسه وعقابه الذي تستحقونه ، من دوننا : أي من غيرنا ، يصحبون : أي يجارون من عذابنا تقول العرب أنا لك جار وصاحب من فلان : أي ومجير منه واختاره الطبري ، نفحة :
أي قسط ونصيب ضئيل ، حبة الخردل : مثل فى الصغر ، حاسبين : أي عادّين محصين.
الفرقان : هى التوراة ، وهى الضياء والموعظة ، وكانت فرقانا ، لأنها تفرق بين الحق والباطل ، وكانت ضياء لأنها تنير طريق الهدى للمتقين ، وكانت موعظة لما فيها من عبرة للسالكين سبل النجاة ، يخشون ربهم : أي يخشون عذابه ، مشفقون. أي خائفون ، مبارك : أي كثير الخير غزير النفع.

الرشد : هو الاهتداء إلى وجوه الصلاح فى الدين والدنيا ، والاسترشاد بالنواميس الإلهية ، التماثيل : واحدها تمثال وهو الصورة المصنوعة على شبه مخلوق من صنع اللّه كطير أو شجر أو إنسان والمراد بها هنا الأصنام ، سماها بذلك تحقيرا لشأنها ، والعكوف على الشيء : ملازمته والإقبال عليه ، بالحق : أي بالشيء الثابت فى الواقع ، اللاعبين : أي الهازلين ، فطرهن : أي أنشأهن ، من الشاهدين : أي المتحققين صحته ، المثبتة بالبرهان ، والكيد : الاحتيال فى إيجاد ما يضر مع إظهار خلافه ، والمراد المبالغة فى إلحاق الأذى بها ، جذاذا : أي قطعا ، من الجذ ، وهو القطع
يذكرهم : أي يعيبهم ويسبهم ، على أعين الناس : أي على رءوس الأشهاد فى الملأ ، يشهدون : أي بفعله أو قوله ، فرجعوا إلى أنفسهم : أي ففكروا وتدبروا ، 
الظالمون : أي الظالمون لأنفسكم بغفلتكم عن آلهتكم وعدم حفظكم إياها ، ويقال نكسته :
أي قلبته فجعلت أعلاه أسفله ، والمراد أنهم بعد أن أفروا أنهم ظالمون انقلبوا من تلك الحال إلى المكابرة والجدل بالباطل
أف : كلمة تدل على أن قائلها متضجر متألم من أمر ، والكيد : المكر والخديعة.
لوط : هو ابن أخى إبراهيم : قاله ابن عباس ، والأرض : هى أرض الشام.
نافلة : أي عطية ومنحة ، حكما : أي نبوة ، القرية : هى سدوم التي بعث إليها لوط ، والخبائث : الأعمال الخبيثة التي يستقذرها أرباب الفطر السليمة.
الكرب : الغم الشديد والمراد به هنا العذاب النازل بقومه وهو الغرق بعد أن لقى منهم الأذى ، قوم سوء : أي منهمكين فى شرورهم وآثامهم.

الحرث هنا : الزرع ، والنفش : رعى الماشية فى الليل بلا راع ، وشاهدين : أي حاضرين ، واللبوس : الدروع ، والبأس : الحرب ، والريح العاصف : الشديدة الهبوب ، إلى الأرض التي باركنا فيها : هى أرض الشام ، والغوص : النزول إلى قاع البحار لإخراج شىء منها ، ودون ذلك : أي غير ذلك كبناء المدن والقصور واختراع الصناعات الغريبة.
أيوب : هو أيوب بن أموص اصطفاه اللّه وبسط الدنيا وكثر أهله وماله ، ثم ابتلاه بموت أولاده بسقوط البيت وبذهاب أمواله وبالمرض فى بدنه ثمانى عشرة سنة ، وسنه إذ ذاك سبعون سنة ، ثم آتاه اللّه من الأولاد ضعف ما كان وأزال عنه ما به من مرض ، وسيأتى تفصيل قصصه فى سورة ص ، والضرر : شائع فى كل ضرر ، والضر (بالضم) : خاص بما فى النفس من مرض وهزال ونحوهما ، والذكرى : التذكرة.
النون : الحوت وجمعه نينان ، وذو النون : أي صاحب الحوت وهو يونس بن متى ، مغاضبا : أي غضبان من قومه ، لتماديهم فى العناد والطغيان ، نقدر عليه : أي نضيق عليه فى أمره بحبس ونحوه ، والظلمات : هى ظلمة بطن الحوت وظلمة البحر وظلمة الليل
الإحصان : المنع مطلقا ، والفرج فى الأصل : الشق بين الشيئين كالفرجة ، ثم أطلق على السّوءة ، وكثر حتى صار كالصريح فى ذلك ، والروح هو المعنى المعروف ، ونفخ الروح : هو الإحياء ، آية : أي برهانا ودليلا على قدرة اللّه
الأمة : القوم المجتمعون على أمر ثم شاع استعمالها فى الدين ، وتقطعوا أمرهم بينهم :
أي جعلوا أمر دينهم فيما بينهم قطعا ، وحرام : أي ممتنع ، وقرية : أي أهلها ، أهلكناها :
أي قدرنا هلاكها ، يأجوج ومأجوج تقدم الكلام فيهما وفى بيان أصلهما ، وحدب :
أي مرتفع من الأرض ، ينسلون : أي يسرعون ، واقترب : أي قرب ، الوعد الحق :
هو يوم القيامة ، شاخصة : أي مرتفعة أجفانها لا تكاد تطرف من شدة الهول ، والويل : الهلاك.

الحصب : ما يرمى به فى النار لاشتعالها ، والزفير : صوت نفس المغموم يخرج من أقصى الجوف ، والحسنى : أي الكلمة الحسنى التي تتضمن البشارة بثوابهم حين الجزاء على أعمالهم ، والحسيس : الصوت الذي يحس من حركتها ، والسجل :
هو الصحيفة.
الزبور : الكتب التي أنزلت على الأنبياء ، والذكر : اللوح المحفوظ ، والبلاغ الكفاية ، والعابد : من عمل بما يعلم من أحكام الشريعة وآدابها.
مسلمون : أي منقادون خاضعون ، تولوا : أي أعرضوا ، آذنتكم : أي أعلمتكم وكثر استعماله فى الإنذار كما فى قوله : " فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ " ما توعدون : من
غلبة المسلمين عليكم ، فتنة : أي اختبار ، واحكم : أي اقض ، وبالحق : أي العدل والمراد بذلك تعجيل العذاب لهم ، ما تصفون : أي ما تقولون وتفترون من الكذب كقولكم " بَلِ افْتَراهُ بَلْ هُوَ شاعِرٌ " وقولكم إن للرحمن ولدا. انتهى انتهى. ا هـ {تفسير المراغى حـ 17 صـ 4 ـ 79}. باختصار.

وقال الفراء :
ومن سورة الأنبياء
وقوله : ما يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحْدَثٍ [2] لو كان المحدث نصبا أو رفعا لكان صوابا.
النصب على الفعل : ما يأتيهم محدثا. والرفع على الردّ على تأويل «1» الذكر لأنك لو ألقيت (من)
__________
(1) يريد بتأويله ما يصير إليه وهو الرفع إذ حرف الجر زائد.

لرفعت الذكر. وهو كقولك : ما من أحد قائم «1» وقائم وقائما. النصب فى هذه «2» على استحسان «3» الباء ، وفى الأولى على الفعل.
وقوله : لاهِيَةً قُلُوبُهُمْ [3] منصوبة «4» على العطف على قوله (وَهُمْ يَلْعَبُونَ) لأن قوله وهم يلعبون بمنزلة لاعبين ، فكأنه : إلّا استمعوه لاعبين لاهية قلوبهم. ونصبه أيضا من إخراجه «5» من الاسم المضمر فى (يَلْعَبُونَ) يلعبون كذلك لاهية قلوبهم. ولو رفعت (لاهِيَةً) تتبعها «6» يلعبون كان صوابا كما تقول : عبد اللّه يلهو ولا عب. ومثله قول الشاعر :
يقصد فى أسوقها وجائر «7»
ورفع أيضا على الاستئناف لا بالردّ على يلعبون.
وقوله (وَأَسَرُّوا النَّجْوَى) إنما قيل : وأسرّوا لأنها للناس الذين وصفوا باللهو واللعب و(الَّذِينَ) تابعة للناس مخفوضة كأنك قلت : اقترب للناس الذين هذه حالهم. وإن شئت جعلت (الَّذِينَ) مستأنقة مرفوعة ، كأنك جعلتها تفسيرا للأسماء «8» التي فى أسرّوا كما قال (فَعَمُوا «9» وَصَمُّوا ثُمَّ تابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا كَثِيرٌ مِنْهُمْ.)
__________
(1) سقط فى ش.
(2) ا : «هذا» والمراد المثال : ما من أحد قائما
(3) كذا. والمراد حذف الباء وسقوطها ، وفى ا ما يقرب من «استحساف» وكأن معناه الإزالة والإسقاط ، فان من معانى إعادة القشر. يقال : حسف الجلدة : قشرها ، وتحسفت أوبار الإبل : تطايرت. [.....]
(4) يريد أنه حال كما أن الجملة السابقة حال من الضمير فى (استمعوه).
(5) يريد أنه حال من الضمير فى (يلعبون).
(6) يريد أن تكون خبرا لهذه الجملة.
(7) هو رجز قبله :
بات يعشيها بعضب باتر
والظاهر أنه يريد إبلا أخذ يعقرها وينحرها فيضرب بالسيف فى سوقها فيقصد السيف ويصيب السوق تارة وتارة يجور عن القصد. وانظر شواهد العيني فى العطف ، وأمالى ابن الشجري 2/ 167.
(8) يريد الضمير فى (أسروا) وجعله أسماء لأنه جمع يقوم مقام الأسماء.
(9) الآية 71 سورة الأنعام.

وقوله : قالَ رَبِّي [4] و(قل «1» ربى) وكلّ صواب.
وقوله : أَضْغاثُ أَحْلامٍ ، بَلِ افْتَراهُ بَلْ هُوَ شاعِرٌ [5] ردّ ببل «2» على معنى تكذيبهم ، وإن لم يظهر قبله الكلام بجحودهم ، لأن معناه خطاب وإخبار عن الجاحدين.
وقوله : (فَلْيَأْتِنا بِآيَةٍ كَما أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ) كالآيات التي جاء بها الأوّلون.
فقال اللّه «ما آمَنَتْ قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْناها [6] ممّن جاءته آية فكيف يؤمن هؤلاء.
وقوله : فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ [7] أي أهل الكتب «3» التوراة والإنجيل.
وقوله : وَما جَعَلْناهُمْ جَسَداً لا يَأْكُلُونَ الطَّعامَ [8] وحّد الجسد ولم يجمعه وهو عربىّ لأن الجسد كقولك شيئا مجسّدا لأنه مأخوذ من فعل «4» فكفى من الجمع ، وكذلك قراءة من قرأ (لِبُيُوتِهِمْ «5» سُقُفاً مِنْ فِضَّةٍ) والمعني سقوف ثم قال «6» (لا يَأْكُلُونَ الطَّعامَ) يقول : لم نجعلهم جسدا إلّا ليأكلوا الطعام (وَما كانُوا خالِدِينَ) بأكلهم وشربهم ، يعنى الرجال المرسلين 116 ا ولو قيل : لا يأكل الطعام كان صوابا تجعل الفعل للجسد ، كما تقول. أنتما شيئان صالحان ، وشىء صالح وشىء صالحان. ومثله (أَمَنَةً «7» نُعاساً تغشى طائفة) و(يَغْشى ) مثله (إِنَّ شَجَرَةَ الزَّقُّومِ «8» طَعامُ الْأَثِيمِ)
__________
(1) القراءة الأولى لحفص وحمزة والكسائي وخلف وافقهم الأعمش. والأخيرة للباقين.
(2) يريد أن (بل) واردة على كلام مفهوم من المقام وهو جحد ونفى. وفى الطبري : «يقول تعالى ذكره :
ما صدقوا بحكمة هذا القرآن ولا أنه من عند اللّه ولا أقروا بأنه وحي أوحاه اللّه إلى محمد صلّى اللّه عليه وسلّم بل قال بعضهم ...».
(3) كأن المراد الجنس إذ هما كتابان. وقد يكون الأصل : الكتاب فكتب بحذف الألف.
(4) ا : «الفعل».
(5) فى ا : «لبيوتهم فيمن قرأ. سقفا من فضة» وهو فى الآية 33 سورة الزخرف وقراءة «سقفا» بالإفراد لابن كثير وأبى عمرو وأبى جعفر وافقهم الحسن وابن محيصن.
(6) ا : «يقول».
(7) الآية 154 سورة آل عمران. والقراءة بالتاء لحمزة والكسائي وخلف وافقهم الأعمش. وقراءة الياء للباقين.
(8) الآيتان 43 ، 44 سورة الدخان. وقراءة (يغلى) بالياء لابن كثير وحفص ورويس. وقراءة (تغلى) بالتاء للباقين. [.....]

ثم قال (كَالْمُهْلِ تغلى) للشجرة و(يَغْلِي) للطعام وكذلك قوله (أَلَمْ يَكُ «1» نُطْفَةً مِنْ مَنِيٍّ يُمْنى ) وتمنى.
وقوله : كِتاباً فِيهِ ذِكْرُكُمْ [10] شرفكم.
وقوله : إِذا هُمْ مِنْها يَرْكُضُونَ [12] : يهربون وينهزمون.
وقوله : فَما زالَتْ تِلْكَ دَعْواهُمْ [15] يعنى قولهم : إنا كنّا ظالمين ، أي لم يزالوا يردّدونها.
وفى هذا الموضع يصلح التذكير. وهو مثل قوله (ذلِكَ «2» مِنْ أَنْباءِ الْغَيْبِ) و(تِلْكَ «3» مِنْ أَنْباءِ الْغَيْبِ).
وقوله : لَوْ أَرَدْنا أَنْ نَتَّخِذَ لَهْواً [17] قال الفراء حدثنى «4» حبّان عن الكلبىّ عن أبى صالح عن ابن عباس قال : اللهو : الولد بلغة حضرموت.
وقوله : (إِنْ كُنَّا فاعِلِينَ) جاء فى «5» التفسير : ما كنا فاعلين و(إن) قد تكون فى معنى (ما) كقوله (إِنْ أَنْتَ إِلَّا نَذِيرٌ) «6» وقد تكون إن «7» التي فى مذهب جزاء «8» فيكون : إن كنّا فاعلين ولكنا لا نفعل. وهو أشبه الوجهين بمذهب العربيّة واللّه أعلم.
وقوله : لَوْ كانَ فِيهِما آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتا [22] إلّا فى هذا الموضع بمنزله سوى كأنك قلت :
لو كان فيهما آلهة سوى (أو غير) «9» اللّه لفسد أهلهما «10» (يعنى أهل السماء والأرض).
__________
(1) الآية 37 سورة القيامة. وقراءة الياء لحفص ويعقوب وهشام وافقهم ابن محيصن والحسن. وقراءة الياء للباقين.
(2) الآية 44 سورة آل عمران.
(3) الآية 49 سورة هود.
(4) ا : «حدثنا».
(5) سقط فى ا.
(6) الآية 23 سورة فاطر.
(7) ا : «على إن».
(8) ا : «الجزاء».
(9) سقط فى ا.
(10) ا : «أهلها».

وقوله : سُبْحانَهُ بَلْ عِبادٌ مُكْرَمُونَ [26] معناه : بل هم عباد مكرمون. ولو كانت : بل عبادا مكرمين مردودة على الولد أي لم نتّخذهم ولدا ولكن اتخذناهم عبادا مكرمين (قالَ صَواباً).
وقوله : أَنَّ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ كانَتا رَتْقاً فَفَتَقْناهُما [30] فتقت السماء بالقطر والأرض بالنبت (وقال «1») (كانَتا رَتْقاً) ولم يقل : رتقين (وهو) كما قال (ما جَعَلْناهُمْ جَسَداً).
وقوله : (وَجَعَلْنا مِنَ الْماءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ) خفض ولو كانت «2» : حيّا كان صوابا أي جعلنا كلّ شىء حيّا من الماء.
وقوله : وَجَعَلْنَا السَّماءَ سَقْفاً مَحْفُوظاً [32] ولو «3» قيل : محفوظا يذهب بالتأنيث إلى السّماء وبالتذكير إلى السقف كما قال (أَمَنَةً نُعاساً تغشى) و(يَغْشى ) وقيل (سَقْفاً) وهى سموات لأنها سقف على الأرض كالسّقف على البيت. ومعنى قوله (مَحْفُوظاً) : حفظت (مِنَ الشَّياطِينِ «4») بالنجوم.
وقوله : (وَهُمْ عَنْ آياتِها مُعْرِضُونَ) فآياتها قمرها وشمسها ونجومها. قد قرأ مجاهد (وهم عن آيتها معرضون) فوحّد (وجعل «5») السماء بما فيها آية وكل صواب.
وقال «6» : فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ [33] لغير الآدميّين للشمس والقمر «7» والليل والنهار ، وذلك أن السّباحة من أفعال الآدميين فقيلت بالنون كما قيل : (وَالشَّمْسَ «8» وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي ساجِدِينَ) لأنّ السجود من أفعال الآدميّين. ويقال : إن الفلك موج مكفوف «9» يجرين فيه.
__________
(1) ا : «فقال».
(2) ا : «نصب».
(3) الجواب محذوف أي لكان صوابا مثلا.
(4) فى ا تأخير ما بين القوسين عما بعده. [.....]
(5) ا : «فجعل».
(6) ش ، ب : «قوله».
(7) سقط فى ا.
(8) الآية 4 سورة يوسف.
(9) كأن المراد أنه محفوظ من التسفل.

وقوله أَفَإِنْ مِتَّ فَهُمُ الْخالِدُونَ [34] دخلت «1» الفاء فى الجزاء وهو (إن) وفى جوابه لأن الجزاء متّصل بقرآن قبله. فأدخلت فيه ألف الاستفهام على الفاء من الجزاء. ودخلت الفاء فى قوله (فهم) لأنه جواب للجزاء. ولو حذفت الفاء من قوله (فهم) كان صوابا من وجهين أحدهما أن تريد الفاء فتضمرها ، لأنها لا تغيّر (هم) عن رفعها فهناك يصلح الإضمار. والوجه الآخر أن يراد تقديم (هم) إلى الفاء فكأنّه 116 ب قيل : أفهم الخالدون إن متّ.
وقوله : كُلُّ نَفْسٍ ذائِقَةُ الْمَوْتِ [35] ولو نوّنت فى (ذائقة) ونصبت (الموت) كان صوابا.
وأكثر ما تختار العرب التنوين والنصب فى المستقبل. فإذا كان معناه ماضيا لم يكادوا يقولون إلّا بالاضافة. فأمّا المستقبل فقولك : أنا صائم يوم الخميس إذا كان خميسا مستقبلا. فإن أخبرت عن صوم يوم خميس ماض قلت : أنا صائم يوم الخميس فهذا وجه العمل. ويختارون أيضا التنوين. إذا كان مع الجحد. من ذلك قولهم : ما هو بتارك حقّه ، وهو غير تارك حقه ، لا يكادون يتركون التنوين.
وتركه كثير جائز وينشدون قول أبى الأسود :
فألفيته غير مستعتب ولا ذاكر اللّه إلا قليلا «2»
فمن حذف النون ونصب قال : النيّة التنوين مع الجحد ، ولكنى أسقطت النون للساكن الذي لقيها وأعملت معناها. ومن خفض أضاف.
وقوله : أَهذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ [36] يريد : يعيب آلهتكم. وكذلك قوله : سمعنا «3» فثى
__________
(1) ش : «ودخلت».
(2) كان أبو الأسود تزوج امرأة فلم ير فيها ما يرضيه فقال شعرا لذويها منه هذا البيت يذكر فى شعره أن خال امرأ لم يبله فخانه وأفشى سره فما جزاؤه أليس. جزاؤه الصوم والهجران فقالوا : نعم فقال : تلك صاحبتكم وهى طالق.
وانظر الأغانى 12/ 310 من طبعة الدار.
(3) الآية 60 سورة الأنبياء.

يذكرهم يقال له إبراهيم) أي يعيبهم. وأنت قائل للرجل : لئن ذكرتنى لتند منّ وأنت تريد : بسوء قال عنترة :
لا تذكرى مهرى وما أطعمته فيكون جلدك مثل جلد الأشهب «1»
أي لا تعيبينى بأثرة مهرى فجعل الذكر عيبا.
وقوله : خُلِقَ الْإِنْسانُ مِنْ عَجَلٍ [37] وعلى عجل «2» كأنك قلت : بنيته وخلقته من العجلة وعلى العجلة.
وقوله : وَيَقُولُونَ مَتى هذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ [38] (مَتى ) فى موضع نصب ، لأنّك لو أظهرت جوابها رأيته منصوبا فقلت : الوعد يوم كذا وكذا (ولو «3») جعلت (متى) فى موضع رفع كما تقول : متى الميعاد؟ فيقول : يوم الخميس ويوم الخميس. وقال اللّه (مَوْعِدُكُمْ «4» يَوْمُ الزِّينَةِ) فلو نصبت «5» كان صوابا. فإذا جعلت الميعاد فى نكرة من الأيّام والليالى والشهور والسنين رفعت فلقت : ميعادك يوم أو يومان ، وليلة وليلتان كما قال اللّه (غُدُوُّها «6» شَهْرٌ وَرَواحُها شَهْرٌ) والعرب تقول : إنما البرد شهران وإنما الصيف شهران. ولو جاء «7» نصبا كان صوابا. وإنّما اختاروا الرفع لأنك أبهمت الشهرين فصارا جميعا كأنهما وقت للصّيف.
وإنما اختاروا النصب فى المعرفة لأنها حين معلوم مسند إلى الذي بعده ، فحسنت الصّفة ، كما أنك تقول :
عبد اللّه دون من الرجال ، وعبد اللّه دونك فتنصب. ومثله اجتمع الجيشان فالمسلمون جانب والكفّار
__________
(1) كانت لعنترة زوجة لا تزال تلومه فى فرس كان يؤثره ويطعمه ألبان إبله فقال فيها هذا الشعر. ورواية ديوانه :
«الأجرب» فى مكان «الأشهب». والأشهب من الشهبة وهى بياض يصدعه سواد ، وقد يكون من الجرب. يريد أنك إن دمت على هذا نفرت منك وكان جلدك كجلد الأجرب فلا أقربك.
(2) يريد أنه يقال فى اللغة ما فى الآية وهذا أيضا. ولا يريد أن هذا قراءة.
(3) : «فلو».
(4) الآية 59 سورة طه.
(5) ا : «نصب».
(6) الآية 12 سورة سبا. [.....]
(7) ا : «كان».

جانب. فإذا أضفت نصبت فقلت : المسلمون جانب صاحبهم ، والكفّار جانب صاحبهم فإذا «1» لم تضف الجانب صيرتهم هم كالجانب لا أنهم فيه فقس على ذا «2» وقوله : وَلا هُمْ يُنْصَرُونَ [39].
وقوله : (فَمَنْ يَنْصُرُنِي «3» مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُهُ) : فمن يمنعنى. ذلك معناه - واللّه أعلم - فى عامّة القرآن.
وقوله : قُلْ مَنْ يَكْلَؤُكُمْ [42]. مهموزة (ولو «4») تركت 117 ا همز مثله فى غير القرآن قلت : يكلوكم بواو ساكنة أو يكلاكم بألف ساكنة مثل يخشاكم : ومن جعلها واوا ساكنة قال كلان بالألف تترك منها النّبرة «5». ومن قال : يكلاكم قال : كليت مثل قضيت. وهى من لغة قريش. وكلّ حسن ، إلا أنهم يقولون فى الوجهين مكلوّة بغير همز ، ومكلوّ بغير همز أكثر ممّا يقولون مكلّية. ولو قيل مكلىّ فى قول الذين يقولون كليت كان صوابا. وسمعت بعض العرب ينشد قول الفرزدق :
وما خاصم الأقوام من ذى خصومة كورها ، مشنىّ إليها حليلها «6»
فبنى على شنيت بترك النبرة. وقوله (مَنْ يَكْلَؤُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهارِ مِنَ الرَّحْمنِ) يريد : من أمر الرحمن ، فحذف الأمر وهو يراد كما قال فى موضع آخر (فَمَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ) يريد : من يمنعنى من عذاب اللّه. وأظهر المعنى فى موضع آخر فقال (فَمَنْ يَنْصُرُنا «7» مِنْ بَأْسِ اللَّهِ إِنْ جاءَنا).
__________
(1) ا : «وإذا».
(2) ا : «هذا».
(3) الآية 63 سورة هود.
(4) ا : «فلو»
(5) النبرة : الهمزة.
(6) الورهاء : الحمقاء. والشنآن : البغض. كانت النوار امرأة الفرزدق كرهته وأرادت فراقه فخاصمته عند ابن الزبير فقال قصيدة فى هذا المعنى. وانظر الديوان 606.
(7) الآية 29 سورة غافر.

وقوله : لا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنْفُسِهِمْ [43] يعنى الآلهة لا تمنع أنفسها (وَلا هُمْ مِنَّا يُصْحَبُونَ) يعنى الكفار يعنى يجارون (وهى «1» منّا لا تجار) ألا ترى أن العرب تقول (كان لنا «2» جارا) ومعناه يجيرك ويمنعك فقال (يُصْحَبُونَ) بالإجارة «3».
وقوله : وَلا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعاءَ [45] ترفع (الصمّ) لأن الفعل لهم. وقد قرأ أبو عبد الرحمن «4» السّلمىّ (ولا تسمع الصم الدعاء) ، نصب (الصم) بوقوع الفعل عليه.
وقوله : وَنَضَعُ الْمَوازِينَ الْقِسْطَ [47] القسط من صفة الموازين وإن كان موحّدا. وهو بمنزلة قولك للقوم : أنتم رضا وعدل. وكذلك الحقّ إذا كان من صفة واحد أو اثنين أو أكثر من ذلك كان واحدا.
وقوله : (لِيَوْمِ الْقِيامَةِ) وفى «5» يوم القيامة.
وقوله : عز وجل (أَتَيْنا بِها) ذهب إلى الحبّة ، ولو كان أتينا به (كان «6» صوابا) لتذكير المثقال. ولو رفع المثقال كما قال (وَإِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ «7» فَنَظِرَةٌ) كان صوابا ، وقرأ مجاهد (آتينا بها) بمدّ الألف يريد : جازينا بها على فاعلنا. وهو وجه حسن :
وقوله : وَلَقَدْ آتَيْنا مُوسى وَهارُونَ الْفُرْقانَ وَضِياءً [48] هو من صفة الفرقان ومعناه - واللّه أعلم - آتينا موسى وهارون الفرقان ضياء وذكرا ، فدخلت الواو كما قال (إِنَّا زَيَّنَّا «8» السَّماءَ الدُّنْيا بِزِينَةٍ الْكَواكِبِ وَحِفْظاً) جعلنا ذلك ، وكذلك (وَضِياءً وَذِكْراً) آتينا ذلك.
__________
(1) سقط فى ا.
(2) ا : «أنالك جار».
(3) ا : «للاجارة».
(4) هى قراءة ابن عامر. وقد وافقه الحسن.
(5) يريد أن اللام بمعنى فى.
(6) أخر فى ا عن «لتذكير المثقال». [.....]
(7) الآية 280 سورة البقرة وقد قرأ بالرفع نافع وأبو جعفر. وقرأ الباقون بالنصب.
(8) يريد أن الضياء من صفة الفرقان وإن عطف عليه بالواو. وفى ا بعد قوله : ضياء : «هو من صفة الفرقان.
وهو كقولك : آتينا موسى وهارون الفرقان ضياء وذكرا». والآيتان 6 و7 من سورة الصافات.

وقوله : وَهذا ذِكْرٌ مُبارَكٌ أَنْزَلْناهُ [50] المبارك رفع من صفة الذكر. ولو كان نصبا على قولك : أنزلناه مباركا كان صوابا.
وقوله : وَلَقَدْ آتَيْنا إِبْراهِيمَ رُشْدَهُ [51] هداه ، إذ كان فى السّرب «1» حتّى بلّغه اللّه ما بلّغه.
ومثله (وَلَوْ شِئْنا «2» لَآتَيْنا كُلَّ نَفْسٍ هُداها) : رشدها.
وقوله : وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنامَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ [57] كانوا أرادوا الخروج إلى عيدلهم ، فاعتلّ عليهم إبراهيم ، فتخلّف (فَقالَ «3») : إِنِّي سَقِيمٌ) ، فلمّا مضوا كسر آلهتهم إلّا أكبرها ، فلمّا رجعوا قال قائل منهم : أنا سمعت إبراهيم يقول : وتاللّه لأكيدنّ أصنامكم. وهو قوله (سَمِعْنا فَتًى «4» يَذْكُرُهُمْ يُقالُ لَهُ إِبْراهِيمُ) : يذكرهم بالعيب (والشتم «5») وبما قال من الكيد.
وقوله : فَجَعَلَهُمْ جُذاذاً [58] قرأها يحيى «6» بن وثاب (جذاذا) وقراءة الناس بعد 117 ب (جُذاذاً) بالضم. فمن قال (جُذاذاً) فرفع الجيم فهو واحد مثل الحطام والرفات. ومن قال (جذاذا) بالكسر فهو جمع كأنه جذيذ وجذاذ مثل خفيف وخفاف.
وقوله : عَلى أَعْيُنِ النَّاسِ [61] : على رءوس الناس (لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ) عليه بما شهد به الواحد.
ويقال : لعلّهم يشهدون أمره وما يفعل به.
وقوله : بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هذا [63] هذا ، قال بعض «7» الناس بل فعّله كبيرهم مشدّدة يريد : فلعلّه
__________
(1) السرب : بيت فى الأرض لا منفذ له. والمراد المغارة التي ولدته أمه فيها خوفا من نمرود وكان يذبح الأبناء وقد مكث فيها زمنا. وانظر تاريخ الطبري (طبعة المعارف) 1/ 234.
(2) الآية 13 سورة السجدة.
(3) ا : «فقال».
(4) فى الآية 60 من سورة الأنبياء.
(5) سقط فى ا.
(6) وهى قراءة الكسائي وافقه الأعمش وابن محيصن.
(7) هو محمد بن السميقع فى النيسابورى

كبيرهم ، وقال بعض الناس : بل فعله كبيرهم إن كانوا ينطقون. فجعل فعل الكبير مسندا إليه إن كانوا ينطقون وهم لا ينطقون. والمذهب الذي العوامّ عليه : بل فعله كما قال يوسف (أَيَّتُهَا «1» الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسارِقُونَ) ولم يسرقوا. وقد أيّد اللّه أنبياءه بأكثر من هذا.
وقوله : ثُمَّ نُكِسُوا عَلى رُؤُسِهِمْ [65] يقول : رجعوا عند ما عرفوا من حجّة إبراهيم فقالوا :
(لَقَدْ عَلِمْتَ ما هؤُلاءِ يَنْطِقُونَ) (والعلم «2» والظنّ بمنزلة اليمين. فلذلك لقيت العلم بما) فقال : (عَلِمْتَ ما هؤُلاءِ) كقول القائل : واللّه ما أنت بأخينا. وكذلك قوله : (وَظَنُّوا «3» ما لَهُمْ مِنْ مَحِيصٍ.)
ولو أدخلت العرب (أن) قبل (ما) فقيل : علمت أن ما فيك خير وظننت أن ما فيك خير كان صوابا. ولكنهم إذا لقى شيئا من هذه الحروف أداة مثل (إن) التي معها اللام أو استفهام كقولك «4» : اعلم لى «5» أقام «6» عبد اللّه أم زيد (أو لئن) «7» ولو اكتفوا بتلك الأداة فلم يدخلوا عليها (أن) ألا ترى قوله (ثُمَّ بَدا «8» لَهُمْ مِنْ بَعْدِ ما رَأَوُا الْآياتِ لَيَسْجُنُنَّهُ) لو قيل : أن ليسجننّه كان صوابا كما قال الشاعر :
وخبّرتما أن إنّما بين بيشة ونجران أحوى والمحلّ خصيب «9»
فأدخل أن على إنما فلذلك أجزنا دخولها على ما وصفت لك من سائر الأدوات.
وقوله : وَوَهَبْنا لَهُ إِسْحاقَ وَيَعْقُوبَ نافِلَةً «10» [72] النافلة ليعقوب خاصّة لأنّه ولد الولد ، كذلك بلغني.
وقوله : وَلُوطاً آتَيْناهُ [74] نصب لوط من الهاء التي رجعت عليه من (آتَيْناهُ) ، والنصب الآخر
__________
(1) الآية 70 سورة يوسف
(2) سقط ما بين القوسين فى ا.
(3) الآية 48 سورة فصلت.
(4) ش : «كقولهم».
(5) ش : «أن لى». وفى ا : «أقام لى». وما هنا عن ج. وقوله : «أو لئن» سقط فى ا [.....]
(6) ش : «أن لى». وفى ا : «أقام لى». وما هنا عن ج. وقوله : «أو لئن» سقط فى ا
(7) ش : «أن لى». وفى ا : «أقام لى». وما هنا عن ج. وقوله : «أو لئن» سقط فى ا
(8) الآية 35 سورة يوسف
(9) سبق هذا البيت فى تفسير قوله تعالى فى سورة يوسف «وشهد شاهد من أهلها» ص 37.
(10) ا : «فالنافلة».

على إضمار (واذكر لوطا) أو (وَلَقَدْ أَرْسَلْنا) أو ما يذكر فى أوّل السورة وإن لم يذكر فإنّ الضمير إنما هو من الرسالة أو من الذكر ومثله (وَلِسُلَيْمانَ «1» الرِّيحَ) فنصب (الريح) بفعل مضمر معلوم معناه : إمّا سخّرنا ، وإمّا آتيناه.
وكذلك قوله : (وَنُوحاً «2» إِذْ نادى ) فهو على ضمير الذكر.
وقوله : (وَداوُدَ «3» وَسُلَيْمانَ) وجميع ما يأتيك من ذكر الأنبياء فى هذه السورة نصبتهم على النسق على المنصوب بضمير الذكر.
وقوله : إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ [78] النفش بالليل ، وكانت غنما لقوم وقعت «4» فى كرم آخرين فارتفعوا إلى داود ، فقضى لأهل الكرم بالغنم ، ودفع الكرم إلى أهل الغنم فبلغ ذلك سليمان ابنه ، فقال : غير هذا كان أرفق بالفريقين. فعزم عليه داود ليحكمنّ. فقال : أرى أن تدفع الغنم إلى أهل الكرم فينتفعوا بألبانها وأولادها وأصوافها ، ويدفع الكرم إلى أرباب الشاء 118 ا فيقوموا عليه حتى يعود كهيئته يوم أفسد ، فذكر أن القيمتين كانتا فى هذا الحكم مستويتين : قيمة ما نالوا من الغنم وقيمة ما أفسدت الغنم من الكرم. فذلك قوله : (فَفَهَّمْناها سُلَيْمانَ).
وقوله «5» : (وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ).
وفى بعض «6» القراءة : (وكنّا لحكمهما شاهدين) وهو «7» مثل قوله : (فَإِنْ كانَ «8» لَهُ إِخْوَةٌ) يريد : أخوين فما زاد. فهذا كقوله : (لِحُكْمِهِمْ شاهِدِينَ) إذ جمع اثنين.
__________
(1) الآية 81 سورة الأنبياء
(2) الآية 76 سورة الأنبياء
(3) الآية 78 سورة الأنبياء
(4) ا : «فوقعت»
(5) زيادة يقتضيها السياق
(6) هى قراءة ابن عباس ، كما فى البحر 6/ 331
(7) أي قراءة الجمهور : «لحكمهم»
(8) الآية 11 سورة النساء

وقوله : وَعَلَّمْناهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ [80] و(ليحصنكم) «1» و(لنحصنكم «2») فمن قال : (ليحصنكم) بالياء كان لتذكير الّلبوس. ومن قال : (لِتُحْصِنَكُمْ) بالتاء ذهب إلى ثأنيث الصنعة. وإن شئت جعلته لتأنيث الدروع لأنها هى اللبوس. ومن قرأ : (لنحصنكم) ، بالنون يقول :
لنحصنكم نحن : وعلى هذا المعنى يجوز (ليحصنكم) بالياء اللّه من بأسكم أيضا.
وقوله : تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلى الْأَرْضِ [81] كانت تجرى بسليمان إلى كلّ موضع ثم تعود به من يومه إلى منزله. فذلك قوله (تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلى الْأَرْضِ).
وقوله : وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذلِكَ [82] دون الغوص. يريد سوى الغوص.
من البناء.
وقوله : (وَكُنَّا لَهُمْ حافِظِينَ) للشياطين «3». وذلك أنهم كانوا يحفظون من إفساد ما يعملون فكان «4» سليمان إذا فرغ بعض الشياطين من عمله وكّله بالعمل الآخر ، لأنه كان إذا فرغ ممّا يعمل فلم يكن له شغل كرّ على تهديم ما بنى فذلك قوله : (وَكُنَّا لَهُمْ حافِظِينَ).
وقوله : وَآتَيْناهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ [84] ذكر «5» أنه كان لأيّوب سبعة بنين وسبع بنات فماتوا فى بلائه. فلمّا كشفه اللّه عنه أحيا اللّه له بنيه وبناته ، وولد له بعد ذلك مثلهم. فذلك قوله :
(أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً) فعلنا ذلك رحمة.
وقوله : فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ [87] يريد أن لن نقدر عليه من العقوبة ما قدرنا.
وقوله : (فَنادى فِي الظُّلُماتِ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ) يقال : ظلمة البحر ، وبطن الحوت «6» ومعاها (مقصور) الذي كان فيه يونس فتلك الظلمات.
__________
(1) قراءة التاء لابن عامر وحفص وأبى جعفر وافقهم الحسن وقراءة النون لأبى بكر ورويس وقراءة الياء للباقين : [.....]
(2) قراءة التاء لابن عامر وحفص وأبى جعفر وافقهم الحسن وقراءة النون لأبى بكر ورويس وقراءة الياء للباقين :
(3) سقط فى ا
(4) ا : «وكان»
(5) ش : «ذلك»
(6) أي معى الحوت وكأنه أنثه ذهابا به إلى السمكة

وقوله : وَكَذلِكَ نُنْجِي «1» الْمُؤْمِنِينَ [88] القراء يقرءونها بنونين ، وكتابها بنون واحدة. وذلك أن النون الأولى متحركة والثانية ساكنة ، فلا تظهر السّاكنة على اللسان ، فلمّا خفيت حذفت.
وقد قرأ عاصم «2» - فيما أعلم - (نجّى) بنون واحدة ونصب (المؤمنين) كأنه احتمل اللحن ولا نعلم «3» لها جهة إلّا تلك لأن ما لم يسمّ فاعله إذا خلا باسم رفعه ، إلا أن يكون «4» أضمر المصدر فى نجّى فنوى به الرفع ونصب (المؤمنين) فيكون كقولك : ضرب الضرب زيدا ، ثم تكنى عن الضرب فتقول : ضرب زيدا. وكذلك نجّى النجاء المؤمنين.
وقوله : وَأَصْلَحْنا لَهُ زَوْجَهُ [90] يقول : كانت عقيما فجعلناها تلد فذلك صلاحها.
وقوله : أَحْصَنَتْ فَرْجَها [91] ذكر المفسّرون أنه جيب درعها «5» ومنه نفخ فيها.
وقوله : وَجَعَلْناها وَابْنَها آيَةً
(ولم يقل آيتين) لأن شأنهما واحد. ولو قيل : آيتين لكان صوابا لأنها ولدت وهى بكر ، وتكلّم عيسى فى المهد فتكون آيتين إذ اختلفتا.
وقوله : إِنَّ هذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً واحِدَةً [92] تنصب (أُمَّةً واحِدَةً) على القطع «6». وقد رفع الحسن (أمتكم أمة واحدة) على أن يجعل الأمة خبرا ثم يكرّ على الأمة الواحدة بالرفع على نيّة الخبر أيضا كقوله : (كَلَّا إِنَّها «7» لَظى نَزَّاعَةً لِلشَّوى ).
__________
(1) رسمت فى المصحف بنون واحدة (نجى) ، كما ذكر المؤلف
(2) هى رواية أبى بكر عنه أما رواية حفص عنه فتنجى بنونين وقد قرأ أيضا بنون واحدة ابن عامر
(3) ا : «نعرف»
(4) لم يرتض هذا الوجه ابن جنى وخرج القراءة على أن أصلها : ننحى بنون مضمومة فنون مفتوحة من التنجية ثم حذفت النون الثانية إذ لو كان ماضيا كما يقدر الفراء لا نقحت اللام. وانظر الخصائص 1/ 398
(5) درع المرأة : قميصها
(6) ا : فقيل : آية»
(7) الآيتان 15 ، 16 سورة المعارج وقراءة رفع (نزاعة) لغير حفص فعنده النصب

وفى قراءة أبىّ فيما أعلم : (إنّها لإحدى «1» الكبر نذير للبشر) الرفع على التكرير ومثله :
(ذُو الْعَرْشِ «2» الْمَجِيدُ فَعَّالٌ لِما يُرِيدُ).
وقوله : وَحَرامٌ عَلى قَرْيَةٍ أَهْلَكْناها [95] قرأها ابن عباس. حدثنى بذلك غير واحد ، منهم هشيم عن داود عن عكرمة عن ابن عباس ، وسفيان عن عمير وعن ابن عباس. وحدثنى عمرو بن أبى المقدام عن أبيه عن سعيد بن جبير (وحرم) وحدّثنى بعضهم عن يحيى بن وثاب وإبراهيم النخعىّ (وحرم على) وأهل المدينة والحسن (وَحَرامٌ) «3» بألف. وحرام أفشى فى القراءة. وهو بمنزلة قولك : حلّ وحلال ، وحرم وحرام.
وقوله : وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ [96] والحدب كل أكمة (ومكان «4» مرتفع).
وقوله : وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ [97] معناه - واللّه أعلم - : حتى إذا فتحت اقترب. ودخول الواو فى الجواب فى (حَتَّى إِذا) بمنزلة قوله (حَتَّى «5» إِذا جاؤُها وَفُتِحَتْ أَبْوابُها). وفى قراءة عبد اللّه فلمّا جهّزهم بجهازهم «6» جعل السّقاية) وفى قراءتنا بغير واو. ومثله فى الصافات (فَلَمَّا أَسْلَما «7» وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنادَيْناهُ) معناه ناديناه ، وقال امرؤ القيس :
فلمّا أجزنا ساحة الحىّ وانتحى بنا بطن خبت ذى قفاف عقنقل «8»
يريد انتحى.
__________
(1) الآيتان 35 ، 36 سورة المدثر
(2) الآيتان 15 ، 16 سورة البروج [.....]
(3) وهى قراءة أبى بكر وحمزة والكسائي وافقهم الأعمش والباقون بفتح الحاء والراء وبألف بعد هى (حرام).
(4) فى ا : «مرتفعة»
(5) الآية 73 سورة الزمر
(6) الآية 70 سورة يوسف
(7) الآيتان 103 ، 104 من سورة الصافات
(8) البيت من معلقته. وانتحى : اعترض. والخبت : المتسع من بطون الأرض. والقفاف جمع القف : ما ارتفع من الأرض والعقنقل : الوادي العظيم المتسع وانظر الديوان 15

وقوله : (فَإِذا هِيَ شاخِصَةٌ أَبْصارُ الَّذِينَ كَفَرُوا) تكون (هى) عمادا يصلح فى موضعها (هو) فتكون كقوله : (إِنَّهُ أَنَا «1» اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ) ومثله قوله : (فَإِنَّها «2» لا تَعْمَى الْأَبْصارُ) فجاء التأنيث لأن الأبصار مؤنّثة والتذكير للعماد. وسمعت بعض العرب يقول : كان مرّة وهو ينفع الناس أحسابهم فجعل (هو) عمادا. وأنشدنى بعضهم :
بثوب ودينار وشاة ودرهم فهل هو مرفوع بما هاهنا راس
وإن شئت جعلت (هى) للأبصار كنيت عنها ثم أظهرت الأبصار لتفسرها كما قال الشاعر «3» :
لعمر أبيها لا تقول ظعينتى ألا فرّعنى مالك بن أبى كعب
فذكر الظعينة وقد كنى عنها فى (لعمر) «4».
وقوله : حَصَبُ جَهَنَّمَ [98] ذكر أن الحصب فى لغة أهل اليمن الحطب. حدّثنا أبو العباس قال حدّثنا محمد قال حدثنا الفراء قال : حدّثنى قيس بن الربيع عن محمد بن الحكم الكاهلىّ عن رجل سمع عليّا يقرأ (حطب) بالطاء. حدّثنا أبو العباس قال حدثنا محمد قال حدثنا الفراء قال حدثنى ابن أبى يحيى المدنىّ عن أبى الحويرث رفعه إلى عائشة أنها قرأت «5» (حطب) كذلك. وبإسناد لابن أبى يحيى عن ابن عباس أنه قرأ «6» (حضب) بالضاد. وكلّ ما هيّجت به النار أو أوقدتها به فهو حضب.
وأمّا الحصب فهو فى معنى لغة نجد : ما رميت به فى النار ، كقولك : حصبت الرجل أي رميته.
__________
(1) الآية 9 سورة النمل
(2) الآية 46 سورة الحج.
(3) هو مالك بن أبى كعب من شعر يقوله فى حرب كانت بينه وبين رجل من بنى ظفر وانظر الأغانى الدار 16/ 234 وما بعدها.
(4) أي في قوله. «لعمر أبيها»
(5) ا : «قرأته»
(6) ا : «قرأها»

وقوله : يَوْمَ نَطْوِي السَّماءَ [104] بالنون وبالتاء (تطوى «1») ولو قيل (يطوى) كما قيل (نَطْوِي) بالنون جاز.
واجتمعت القراء على (السِّجِلِّ «2») بالتثقيل.
وأكثرهم يقول (للكتاب) وأصحاب «3» عبد اللّه (لِلْكُتُبِ) والسّجلّ : الصّحيفة. فانقطع الكلام عند الكتب ، ثم استأنف فقال (كَما بَدَأْنا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ) فالكاف للخلق «4» كأنك قلت «5» : نعيد الخلق كما بدأناهم (أَوَّلَ مَرَّةٍ «6»).
وقوله (وَعْداً عَلَيْنا) كقولك حقّا علينا.
وقوله : أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُها عِبادِيَ الصَّالِحُونَ [105] يقال : أرض الجنّة. ويقال : إنها الأرض التي وعدها بنو إسرائيل ، مثل قوله : (وَأَوْرَثْنَا «7» الْقَوْمَ الَّذِينَ كانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشارِقَ الْأَرْضِ وَمَغارِبَهَا.
وقوله : إِنَّ فِي هذا لَبَلاغاً [106] أي فى القرآن.
وقوله : يُوحى إِلَيَّ أَنَّما إِلهُكُمْ [108] وجه الكلام (فتح أنّ «8») لأن (يُوحى ) يقع عليها.
و(إنّما) بالكسر يجوز. وذلك أنها أداة كما وصفت لك من قول الشاعر :
... أن إنّما بين بيشة
فتلقى (أن) كأنه قيل : إنما يوحى إلى أن إنّما إلهكم إله واحد.
__________
(1) هى قراءة أبى جعفر
(2) عن الحسن فيه تسكين الجيم وتخفيف اللام كما فى الإتحاف والسين أيضا مكسورة كما فى القاموس [.....]
(3) هى قراءة حفص وحمزة والكسائي وخلف. وافقهم الأعمش.
(4) يريد أنها متعلقة في المعنى بضمير الخلق فى (نعيده).
(5) ا : «كأنك قدمتها فقلت».
(6) سقط فى ا.
(7) الآية 137 سورة الأعراف.
(8) ا : «الفتح».

وقوله : قالَ رَبِّ احْكُمْ بِالْحَقِّ [112] جزم «1» : مسألة سألها ربّه. وقد قيل «2» : قل ربّى أحكم بالحق ترفع (أحكم) وتهمز ألفها. ومن قال قل ربى أحكم بالحق كان موضع ربى رفعا ومن قال :
ربّ احكم موصولة كانت فى موضع نصب بالنداء.
وقوله : إِنْ أَدْرِي [111] رفع على معنى ما أدرى. انتهى انتهى. ا هـ {معانى القرآن / للفراء حـ 2 صـ 197 ـ 214}
__________
(1) سقط فى ا. وهو يريد سكون الميم فى احكم وقد جرى على (قل) بصيغة الأمر وهى قراءة غير حفص. أما هو فيقرأ بصيغة الماضي.
(2) هى قراءة ابن عباس وعكرمة والجحدري وابن محيصن كما فى البحر 6/ 345.

وقال بيان الحق الغزنوى :
سورة الأنبياء عليهم السلام
(اقترب للناس حسابهم) [1] [اقترابه] من وجهين: أحدهما: أن كل آت قريب. والثاني: قلة ما يبقى بالقياس إلى ما مضى. (محدث) [2] أي: في التنزيل. (لاهية) [3] مشتغلة عنه من لهيت ألهي. ويجوز طالبة للهو ، من لهوت ألهو. وإذا تقدمت الصفة على الموصوف ، انتصب. كقول الشاعر:
780- [لـ]ـمية موحشاً طلل [يلوح] كأنه خلل. (وأسروا النجوى الذين ظلموا) [3] جاء على قولهم: أكلوني البراغيث. (أفتأتون السحر) [3] أفتقبلونه؟ (فيه ذكركم) [10] شرفكم إن عملتم به. (يركضون) [12] [يسرعون ، ويستحثون] ، ركضت الفرس ، إذا حثثته على المر السريع ، 
فعدا ، ولا يقال فركض. (لعلكم تسئلون) [13] أي: لتسألوا عما كنتم تعملون. وقيل: إنه على [استهزاء بهم]. (حصيداً خامدين) [15] أي: خمدوا كالنار ، وحصدوا كما يحصد الزرع بالفأس. ([و] لا يستحسرون) [19] لا يتعبون ، ولا ينقطعون عن العمل ، من البعير الحسير ، وهو المعيى. (ينشرون) [21] يحيون الموتى ، أنشر الله الموتى فنشروا. (ومن يقل منهم إني إله) [29]
قيل: إنه إبليس في [دعائه إلى] طاعته. (كانتا رتقاً) [30] [ملتصقتين] ففتق الله بينهما بالهواء. وقيل: فتق السماء بالمطر ، والأرض بالنبات. (يذكر ءالهتكم) [36] يعيبهم. قال عنترة:
781- لا تذكري فرسي وما أطعمته فيكون جلدك مثل جلد الأجرب/ (خلق الإنسان من عجل) [37] فسر باسم الجنس ، كقوله: (وكان الإنسان عجولاً) وفسر بآدم عليه السلام ، وأنه لما نفخ فيه الروح ، فقبل أن استكمله نهض. وقال الأخفش: معناه خلق الإنسان في عجلة. وذكر صاحب العين: أن العجل: الحمأة.

وذكر غلام ثعلب في الياقوتة: إنه التراب ، وأنشد ابن الأعرابي: 782- والنبع ينبت بين الصخر ضاحية والنخل ينبت بين الماء والعجل. ووجه المطابقة بين ذلك وقوله: (فلا تستعجلون): أن من خلق الإنسان مع ما فيه من بديع الصنعة التي يعجز عنها كل قادر ، ويحار فيها كل ناظر ، لا يعجزه ما استعجلوه من الآيات. (فتبهتهم) [40]
تفجؤهم. وقيل: [تحيرهم]. (نفحة) [46] دفعة يسيرة. وقيل: نصيب ، يقال: نفح له من العطاء ، إذا أعطاه نصيباً منه. (ونضع الموازين القسط) [47] على قولهم: قوم رضى وعدل. (جذاذاً) [58] حطاماً ، ويجوز قطعاً ، جمع جذاذة ، مثل: زجاجة وزجاج ، و(جذاذاً): جمع جذيذ ، مثل: خفيف وخفاف.
(فتى يذكرهم) [60] يعيبهم. (قال بل فعله كبيرهم) [63] أي: يجب أن يفعله كبيرهم -أن لو [كان] معبوداً على زعمكم- لئلا يعبد معه غيره ، فهو على إلزام الحجة لا الخبر. وقيل: إنه خبر معلق بشرط لا يكون -وهو نطق الأصنام- فيكون نفياً [للمخبر به] كما قال:
783- إذا شاب الغراب أتيت أهلي فصار القار كاللبن الحليب. وقال آخر: 784- وقد تركناك لا ترانا على بابك حتى ترى قفاك اللئيما. والكسائي [يقف] على "بل فعله" أي: بل فعله من فعله. ثم يبتدئ بقوله: (كبيرهم هذا). (إذ نفشت فيه غنم القوم) [78] رعت ليلاً. يقال: نفشت الغنم/ونفشها [أهلها] ، إن لم يكن معها راعيها فهي بالليل سدى وبالنهار همل. يقال: أسداها أهلها وأهملها ، إذا فعلوا ذلك ثم غابوا.
(ففهمناها سليمان) [79] فدفع الغنم إلى صاحب الحرث ، لينتفع بدرها ونسلها ، ودفع الحرث إلى صاحب الغنم ، وجعل عليه عمارته ، حتى إذا نبتت في السنة القابلة [ترادا]. اللبوس: الدرع. للواحد [و]الجميع. قال الراجز: 785- إلبس لكل حالة لبوسها إما نعيمها وإما بوسها. (وذا النون) [87] أي: صاحب الحوت ، وبه يفسر قوله: (ن والقلم)

في بعض الروايات. قال: 786- زر جانب القصر نعم القصر والوادي ما شئت من حاضر فيه [ومن] بادي 787- ترفي [سفاينه] والوحش راتعة والضب والنون والملاح والحادي
(إذ ذهب مغاضباً) [87] أي: مغاضباً لقومه حين استبطأ وعد الله فخرج عن قومه بغير أمره ، ولم يصبر ، كما قال تعالى: (فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت) ، (فظن أن لن نقدر عليه) [87] لن نضيق عليه كقوله: (ومن قدر عليه رزقه) وقيل: إنه على تقدير الاستفهام ، أي: أفظن؟
(في الظلمات) [87] ظلمة الليل ، والبحر ، وبطن الحوت. (إن هذه أمتكم) [92] أي: دينكم (أمة واحدة) ديناً واحداً ونصبه على القطع. وقيل: معناه إنكم خلق واحد ، فكونوا على دين واحد. (وتقطعوا أمرهم بينهم) [93] اختلفوا في الدين وتفرقوا. (وحرام) [95] واجب. (على قرية) أهل قرية. (أهلكناها)
أي: بالعذاب. وقال عكرمة: وجدناها هالكة بالذنوب ، كقولك: أعمرت بلدة وأخربتها ، إذا وجدتها كذلك. (أنهم لا يرجعون) لا يؤمنون. (من كل حدب) [96] الحدب فجاج الأرض. وقيل/: قلاعها. (ينسلون) [96] يخرجون. وقيل: يسرعون ، من نسلان الذئب ، قال الهذلي: 788- حامي الحقيقة [نسال] الوديقة معتاق الوسيقة جلد غير ثنيان
789- آبي الهضيمة ناب العظيمة متلاف الكريمة لا سقط ولا وان. (حصب جهنم) [98] حطبها. وقيل: يحصبون فيها بالحصباء. (الفزع الأكبر) [103] إطباق باب النار على أهلها ، عن علي رضي الله عنه ، وعن الحسن: أنه النفخة الأخيرة.
(كطي السجل) [104] اسم الملك الذي يكتب الأعمال. وقيل: كاتب النبي عليه السلام. وقيل: اسم الصحيفة ، فيكون الكاتب. [مصدراً] كالكتابة ، نحو قوله: (وكل شيء أحصيناه كتاباً). (ولقد كتبنا في الزبور) [105] زبور داود عليه السلام. (من بعد الذكر) [105]

أي: التوراة. وقال مجاهد: (الزبور) الكتب المزبورة التي أنزلها الله على أنبيائه. و(الذكر): أم الكتاب. (ءاذنتكم على سواء) [109] أمر بين سوي. وقيل: قصد عدل. (لعله فتنة) [111] أي: إبقاؤكم على ما أنتم عليه ، كناية عن مدلول غير مذكور. (قال رب احكم بالحق) [112] أي: بحكمك الحق. وقيل: افصل بيننا بإظهار الحق.
وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا شهد حرباً قرأها.
[تمت سورة الأنبياء]. انتهى انتهى. ا هـ {باهر البرهان صـ 922 ـ 939}

وقال الأخفش :
سورة ( الأنبياء )
{ لاَهِيَةً قُلُوبُهُمْ وَأَسَرُّواْ النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُواْ هَلْ هَاذَآ إِلاَّ بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَأَنتُمْ تُبْصِرُونَ }
قال {وَأَسَرُّواْ النَّجْوَى} كأنه قال {وَأَسَرُّواْ} ثم فسره بعد فقال: "هم {الَّذِينَ ظَلَمُواْ} أو جاء هذا على لغة الذين يقولون "ضَرَبُونِي قَوْمُكَ".
{ أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُواْ أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ كَانَتَا رَتْقاً فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَآءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلاَ يُؤْمِنُونَ }
وقال {أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ كَانَتَا رَتْقاً} قال {كَانَتَا} لأنه جعلهما صنفين كنحو قول العرب: "هُما لِقاحانِ سُودَان" وفي كتاب الله عز وجل {إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ أَن تَزُولاَ}. وقال الشاعر: [من الطويل وهو الشاهد الخمسون بعد المئتين]:
رَأَوْا جَبَلاً فَوْقَ الجِبالِ إِذا الْتَقَتْ * رُؤُوسُ كَبِيَرِيْهنَّ يَنْتَطِحَانِ
فقال "رُؤوسُ" ثم قال "يَنْتَطِحانِ" وذا نحو قول العرب "الجُزُراتِ" و"الطُرُقاَتِ" فيجوز في ذا ان تقول: "طُرُقانِ" للاثنين و"جُزُرانِ" للاثنين. وقال الشاعر: [من الكامل وهو الشاهد الحادي والخمسون بعد المئتين]:
وإِذاَ الرِّجَالُ رَأَوْا يَزِيدَ رَأَيْتَهُم * خُضْعَ الرِّقابِ نَواكِسِي الأَبْصارِ
والعرب تقول: "مَوَاليِات" و"صَواَحِبَاتُ يوسُف". فهؤلاء قد كسروا فجمعوا "صَواحِب" وهذ ا المذهب يكون فيه المذكر "صَواحِبُون" ، ونظيره "نَواكِسي". وقال بعضهم [152 ب] "نواكِسِ" في موضع جرّ كما تقول "حُجْرُ ضَبٍّ خَرِبٍ".
{ خُلِقَ الإنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ سَأُوْرِيكُمْ آيَاتِي فَلاَ تَسْتَعْجِلُونِ }

وقال {خُلِقَ الإنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ سَأُوْرِيكُمْ آيَاتِي فَلاَ تَسْتَعْجِلُونِ} يقول: "من تعجيلٍ من الأمْرِ ، لأَنَّه قال: {إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَآ أَرَدْنَاهُ أَن نَّقُولَ لَهُ كُنْ} فهذا العجل كقوله {فَلاَ تَسْتَعْجِلُوهُ} وقوله {فَلاَ تَسْتَعْجِلُونِ} فإِنَّني {سَأُوْرِيكُمْ آيَاتِي}.
{ قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هذافَاسْأَلُوهُمْ إِن كَانُواْ يِنْطِقُونَ }
وقال {فَاسْأَلُوهُمْ إِن كَانُواْ يِنْطِقُونَ} فذَكَّر الأصنام وهي من الموات لأنها كانت عندهم ممن يعقل او ينطق.
{ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلاً دُونَ ذلك وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ }
وقال {وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ} فذكر الشياطين وليسوا من الانس إِلاّ أَنَّهُم مثلهم في الطاعة والمعصية. الا ترى انك تقول "الشياطينُ يَعْصُونَ" ولا تقول: "يَعْصِينَ" وانما جمع {يَغُوصُونَ} و{مَنْ} في اللفظ واحد لأن {مَنْ} في المعنى لجماعة. قال الشاعر: [من الكامل وهو الشاهد الثامن والأربعون بعد المئتين]:
لَسْنَا كَمَنْ جَعَلَتْ إِيادٍ دارَهَا * تكريت تَنْظُرُ حَبَّها أَنْ يُحَصَدا
وقال: [من المتقارب وهو الشاهد التاسع والأربعون بعد المئتين]:
أَطُوفُ بِهَا لاَ أَرَىَ غَيْرَهَا * كَمَا طافَ بالبِيْعَةِ الرّاهِبِ
فجعل "الراهبِ" بدلا من {مَا} كأنه قال "كالذي طافَ" وتقول العرب [152]: "إِنَّ الحَقَّ مَنْ صَدَّقَ اللهَ" أي: "الحقُّ حقُّ مَنْ صَدَّقَ اللهَ".
{ وَذَا النُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَاضِباً فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لاَّ اله إِلاَّ أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ }

وقال {إِذ ذَّهَبَ مُغَاضِباً فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ} أي: لن نقدر عليه العقوبة ، لأنه قد اذنب بتركه قومه وانما غاضب بعض الملوك ولم يغاضب ربه كان بالله عز وجل اعلم من ذلك. انتهى انتهى. ا هـ {معانى القرآن / للأخفش حـ 2 صـ 447 ـ 449}

وقال الإمام ابن قتيبة :
سورة الأنبياء
1 - اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسابُهُمْ أي قربت القيامة وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ.
6 - ما آمَنَتْ قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْناها أي ما آمنت بالآيات.
8 - وَما جَعَلْناهُمْ جَسَداً لا يَأْكُلُونَ الطَّعامَ كقوله : ما هذا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ [سورة المؤمنون آية : 24]. فقال اللّه : ما جعلنا الأنبياء قبله أجساما لا تأكل الطعام ولا تموت ، فنجعله كذلك.
10 - لَقَدْ أَنْزَلْنا إِلَيْكُمْ كِتاباً فِيهِ ذِكْرُكُمْ أي شرفكم وكذلك قوله :
وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ.
11 - قَصَمْنا مِنْ قَرْيَةٍ أي أهلكنا. وأصل القصم : الكسر.
12 - إِذا هُمْ مِنْها يَرْكُضُونَ أي يعدون. وأصل الرّكض : تحريك الرجلين ، تقول : ركضت الفرس : إذا أعديته بتحريك رجليك فعدا. ولا يقال فركض. ومنه قوله : ارْكُضْ بِرِجْلِكَ هذا مُغْتَسَلٌ بارِدٌ [سورة ص آية : 42].
13 - وَارْجِعُوا إِلى ما أُتْرِفْتُمْ فِيهِ أي إلى نعمكم التي اترفتكم.
15 - خامِدِينَ قد ماتوا فسكنوا وخمدوا.

17 - لَوْ أَرَدْنا أَنْ نَتَّخِذَ لَهْواً أي ولدا. ويقال : امرأة. وأصل اللهو : النكاح. وقد ذكرت هذا في كتاب «تأويل المشكل».
لَاتَّخَذْناهُ مِنْ لَدُنَّا أي من عندنا لا عندكم.
18 - فَيَدْمَغُهُ أي يكسره. وأصل هذا إصابة الرأس والدماغ بالضرب وهو مقتل.
فَإِذا هُوَ زاهِقٌ أي زائل ذاهب.
19 - لا يَسْتَحْسِرُونَ أي لا يعيون. والحسير : المنقطع به الواقف إعياء او كلالا.
21 - هُمْ يُنْشِرُونَ أي يحيون الموتى.
24 - قُلْ هاتُوا بُرْهانَكُمْ أي حجّتكم.
هذا ذِكْرُ مَنْ مَعِيَ يعني القرآن وَذِكْرُ مَنْ قَبْلِي يعني الكتب المتقدمة من كتب اللّه. يريد أنه ليس في شيء منها أنه اتخذ ولدا.
17 - لا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ لا يقولون حتى يقول ويأمر وينهي ، ثم يقولون عنه. ونحوه قوله : لا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ : أي لا تقدموا القول بالأمر والنهي قبله.
28 - وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ أي خائفون.
30 - كانَتا رَتْقاً أي كانتا شيئا واحدا ملتئما. ومنه يقال : هو يرتق الفتق ، أي يسدّه. وقيل للمرأة : رتقاء.
فَفَتَقْناهُما يقال : كانتا مصمتتين ، ففتقنا السماء بالمطر ، والأرض بالنبات.
32 - سَقْفاً مَحْفُوظاً من الشياطين ، بالنجوم.
وَهُمْ عَنْ آياتِها مُعْرِضُونَ أي عمّا فيها : من الأدلة والعبر.

37 - خُلِقَ الْإِنْسانُ مِنْ عَجَلٍ أي خلقت العجلة في الإنسان ، وهذا من المقدم والمؤخر ، وقد بينت ذلك في كتاب «المشكل».
43 - وَلا هُمْ مِنَّا يُصْحَبُونَ أي لا يجيرهم منها أحد ، لأن المجير صاحب لجاره.
44 - أَفَلا يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُها مِنْ أَطْرافِها أي نفتحها عليك.
44 - أَفَهُمُ الْغالِبُونَ مع هذا؟!.
51 - وَلَقَدْ آتَيْنا إِبْراهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ أي وهو غلام.
58 - فَجَعَلَهُمْ جُذاذاً أي فتاتا. وكلّ شيء كسرته : فقد جذذته.
ومنه قيل للسّويق : جذيذ.
قالُوا سَمِعْنا فَتًى يَذْكُرُهُمْ أي : يغييهم وهذا كما يقال :
لئن ذكرتني لتندمنّ يريد : بسوء.
60 - فَأْتُوا بِهِ عَلى أَعْيُنِ النَّاسِ أي بمرأي من الناس : لا تأتوا به خفية.
65 - ثُمَّ نُكِسُوا عَلى رُؤُسِهِمْ أي ردوا إلى أول ما كانوا يعرفونها به : من انها لا تنطق ، فقالوا : لَقَدْ عَلِمْتَ ما هؤُلاءِ يَنْطِقُونَ ، فحذف «قالوا» اختصارا.
69 - كُونِي بَرْداً وَسَلاماً أي وسلامة. لا تكوني بردا مؤذيا مضرا.
72 - وَوَهَبْنا لَهُ إِسْحاقَ وَيَعْقُوبَ نافِلَةً دعا بإسحاق فاستجيب له وزيد يعقوب نافلة كأنه تطوع من اللّه وتفضل بلا دعاء. وإن كان كلّ بفضله.
78 - نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ : رعت ليلا. يقال : نفشت الغنم بالليل ، وهي إبل ، نفش ونفّش ونفّاش. والواحد نافش. وسرحت.

وسربت بالنهار.
80 - عَلَّمْناهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ يعني الدّروع.
لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ أي من الحرب.
81 - عاصِفَةً شديدة الحر.
وقال في موضع آخر : فَسَخَّرْنا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخاءً [سورة ص آية : 36] ، أي لينة. كأنها كانت تشتدّ إذا أراد ، وتلين إذا أراد.
87 - وَذَا النُّونِ : ذا الحوت. والنون : الحوت.
فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ أي نضيق عليه. يقال : فلان مقدّر عليه ، ومقتّر عليه في رزقه. وقال : وَأَمَّا إِذا مَا ابْتَلاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ [سورة الفجر آية : 16] ، أي ضيّق عليه في رزقه.
93 - وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ أي تفرقوا فيه واختلفوا.
94 - فَلا كُفْرانَ لِسَعْيِهِ أي لا نجحد ما عمل.
95 - وَحَرامٌ عَلى قَرْيَةٍ أَهْلَكْناها أَنَّهُمْ لا يَرْجِعُونَ أي حرام عليهم ان يرجعوا. ويقال : حرام : واجب. وقال الشاعر :
فإن حراما لا أرى الدهر باكيا على شجوه إلا بكيت على عمرو
أي واجبا.
ومن قرأ : «حرم» فهو بمنزلة حرام. يقال : حرم وحرام ، كما يقال :
حل وحلال.
96 - وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ أي من كل نشز من الأرض وأكمة.
يَنْسِلُونَ من النّسلان. وهو : مقاربة الخطو مع الإسراع ، كمشي الذئب إذا بادر. والعسلان مثله.
97 - وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ يعني يوم القيامة.

98 - حَصَبُ جَهَنَّمَ : ما ألقي فيها وأصله من الحصباء ، وهي :
الحصى. يقال : حصبت فلانا : إذا رميته حصبا - بتسكين الصاد - وما رميت به : حصب ، بفتح الصاد. كما تقول : نفضت الشجرة نفضا. وما وقع من ثمرها : نفض ، واسم حصى الحجارة : حصب.
104 - السِّجِلِّ : الصحيفة.
105 - أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُها عِبادِيَ الصَّالِحُونَ يقال : أرض الجنة ، ويقال : الأرض المقدّسة ، ترثها أمة محمد صلى اللّه عليه وعلى آله.
109 - آذَنْتُكُمْ عَلى سَواءٍ أي أعلمتكم وصرت انا وأنتم على سواء ، وإنما يريد نابذتكم وعاديتكم وأعلمتكم ذلك ، فاستوينا في العلم.
وهذا من المختصر. انتهى انتهى. ا هـ {تأويل مشكل القرآن صـ 242 ـ 246}

وقال الغزنوى :
ومن سورة الأنبياء
1 اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسابُهُمْ : لقلّة ما بقي بالإضافة إلى ما مضى «1» ، أو لأنّ كلّ آت قريب. وحساب اللّه العبد إظهاره تعالى ما للعبد وما عليه للجزاء.
2 مُحْدَثٍ : أي : في التنزيل «2».
3 لاهِيَةً قُلُوبُهُمْ : مشتغلة ، من لهيت ألهى لهوا ولهيّا «3».
أو طالبة للّهو ، من لهوت ألهو ، وإذا تقدّمت الصّفة انتصب ، كقول الشّاعر «4» :
لميّة موحشا طلل يلوح كأنّه خلل
وَأَسَرُّوا النَّجْوَى : تمّ الكلام عليه ، ثم كأنه فسّره فقال : هم الذين
___________
(1) ذكر الماوردي هذا القول والذي يليه في تفسيره : 3/ 36 ، وكذا ابن الجوزي في زاد المسير : 5/ 339.
وانظر تفسير القرطبي : 11/ 267 ، والبحر المحيط : 6/ 295.
(2) تفسير الطبري : 17/ 2 ، وتفسير الماوردي : 3/ 36 ، والمحرر الوجيز : 10/ 122.
قال القرطبي في تفسيره : 11/ 267 : «أي ما يأتيهم ذكر من ربهم محدث ، يريد في النزول وتلاوة جبريل على النبي صلى اللّه عليه وسلم ، فإنه كان ينزل سورة بعد سورة ، وآية بعد آية ، كما كان ينزله اللّه تعالى عليه في وقت بعد وقت ، لا أن القرآن مخلوق».
(3) اللسان : 15/ 258 (لها) ، وانظر تفسير القرطبي : 11/ 267 ، والبحر المحيط : 6/ 295.
(4) هو كثيّر عزّة ، والبيت له في الكتاب لسيبويه : 2/ 123 ، وخزانة الأدب : 2/ 211.
وهو في مغني اللبيب : 1/ 85 ، واللسان : 11/ 220 (خلل) دون نسبة.
قال الأستاذ عبد السلام هارون - رحمه اللّه - في هامش تحقيقه لكتاب سيبويه : «و الشاهد فيه نصب «موحشا» على الحال ، وكان أصله صفة ل «طلل» ، فتقدمت على الموصوف فصارت حالا».

ظلموا ، كقوله»
: ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا كَثِيرٌ مِنْهُمْ.
أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ : أفتقبلونه «2»؟.
10 فِيهِ ذِكْرُكُمْ : شرفكم «3» إن [عملتم ] «4» به.
12 يَرْكُضُونَ : يسرعون ويستحثون.
13 لَعَلَّكُمْ تُسْئَلُونَ : لتسألوا عما كنتم تعملون «5».
15 حَصِيداً خامِدِينَ/ : خمدوا كالنّار وحصدوا كما يحصد الزّرع.
19 لا يَسْتَحْسِرُونَ : لا يتعبون ولا ينقطعون عن العمل ، من البعير الحسير.
21 يُنْشِرُونَ : يحيون. أنشر اللّه الموتى فنشروا.
29 وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلهٌ : قيل «6» : إنّه إبليس في دعائه إلى طاعته.
30 كانَتا رَتْقاً : ملتصقتين ، ففتق اللّه بينهما بالهواء «7» ، أو فتق السّماء بالمطر والأرض بالنبات «8».
___________
(1) سورة المائدة : آية : 71.
(2) في تفسير الطبري : 17/ 3 : «قال بعضهم لبعض : أتقبلون السحر ، وتصدقون به وأنتم تعلمون أنه سحر؟ يعنون بذلك القرآن».
(3) ينظر معاني القرآن للفراء : 2/ 200 ، وتفسير الطبري : 17/ 7 ، ومعاني الزجاج :
3/ 385 ، وتفسير البغوي : 3/ 239.
(4) في الأصل : «علمتم» ، ولا يستقيم به السياق.
(5) نقل الماوردي هذا القول في تفسيره : 3/ 39 عن ابن بحر.
(6) أخرج الطبري هذا القول في تفسيره : 17/ 17 عن قتادة.
وأورده السيوطي في الدر المنثور : 5/ 625 ، وزاد نسبته إلى عبد الرزاق ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم عن قتادة أيضا. [.....]
(7) أخرج الطبري هذا القول في تفسيره : 17/ 18 عن الحسن ، وقتادة ، ونقله الماوردي في تفسيره : 3/ 42 عن ابن عباس رضي اللّه عنهما.
(8) ذكره الفراء في معانيه : 2/ 201 ، وأبو عبيدة في مجاز القرآن : 2/ 37 ، واليزيدي في غريب القرآن : 254 ، وابن قتيبة في تفسير غريب القرآن : 286.
وأخرجه الطبري في تفسيره : 17/ 19 عن عكرمة ، وعطية ، وابن زيد.
وأخرجه الحاكم في المستدرك : 2/ 382 ، كتاب التفسير عن ابن عباس رضي اللّه عنهما ، وقال : «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه».
وفي إسناده : طلحة بن عمرو بن عثمان الحضرمي. قال عنه الذهبي في التلخيص : «واه».
ووصفه الحافظ في التقريب : 283 بقوله : «متروك ، من السابعة».
وأخرجه البيهقي في الأسماء والصفات : 1/ 61 عن ابن عباس ، وفي إسناده طلحة بن عمرو أيضا.
وأورده السيوطي في الدر المنثور : 5/ 625 ، وزاد نسبته إلى الفريابي ، وعبد بن حميد ، وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي اللّه عنهما.
ورجح الطبري هذا القول فقال : «و أولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال : معنى ذلك : أو لم ير الذين كفروا أن السموات والأرض كانتا رتقا من المطر والنبات ، ففتقنا السماء بالغيث ، والأرض بالنبات. وإنما قلنا ذلك أولى بالصواب في ذلك لدلالة قوله :
جَعَلْنا مِنَ الْماءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ على ذلك ، وأنه جلّ ثناؤه لم يعقب ذلك بوصف الماء بهذه الصفة إلا والذي تقدمه من ذكر أسبابه ...».

38 يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ : يعيبهم.
37 خُلِقَ الْإِنْسانُ مِنْ عَجَلٍ : فسر بالجنس ، أي : خلق على حبّ العجلة في أمره «1» ، كقوله «2» : وَكانَ الْإِنْسانُ عَجُولًا : وفسّر بآدم «3» - عليه السلام - وأنّه لمّا نفخ فيه الرّوح فقبل أن استكمله «4» نهض.
وقال الأخفش «5» : معناه : خلق الإنسان في عجلة.
___________
(1) نص هذا القول في تفسير الماوردي : 3/ 45 ، وذكر نحوه الطبري في تفسيره : 17/ 26.
(2) سورة الأسراء : آية : 11.
(3) أخرج الطبري هذا القول في تفسيره : 17/ 26 عن السدي ، ونقله البغوي في تفسيره :
3/ 244 عن سعيد بن جبير ، والسدي.
وأورده السيوطي في الدر المنثور : 5/ 630 ، وزاد نسبته إلى سعيد بن منصور ، وعبد بن حميد ، وابن المنذر ، عن عكرمة.
(4) في «ك» : فقبل استكماله.
(5) الأخفش : ( - 215 ه).
هو سعيد بن مسعدة المجاشعي بالولاء ، الإمام اللّغوي النّحويّ المشهور ، أصله من «بلخ».
لازم سيبويه وروى عنه كتابه.
أخباره في : إنباه الرواة : 2/ 36 ، ومعجم الأدباء : 4/ 242 ، وإشارة التعيين : 131.
ونص كلامه في معانيه : 2/ 633 كالتالي : «من تعجيل الأمر ، لأنه قال : إِنَّما قَوْلُنا لِشَيْءٍ إِذا أَرَدْناهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ ، فهذا العجل كقوله : فَلا تَسْتَعْجِلُونِ.
وانظر قوله في تفسير القرطبي : 11/ 289 ، والبحر المحيط : 6/ 313

38 يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ : يعيبهم.
37 خُلِقَ الْإِنْسانُ مِنْ عَجَلٍ : فسر بالجنس ، أي : خلق على حبّ العجلة في أمره «1» ، كقوله «2» : وَكانَ الْإِنْسانُ عَجُولًا : وفسّر بآدم «3» - عليه السلام - وأنّه لمّا نفخ فيه الرّوح فقبل أن استكمله «4» نهض.
وقال الأخفش «5» : معناه : خلق الإنسان في عجلة.
___________
(1) نص هذا القول في تفسير الماوردي : 3/ 45 ، وذكر نحوه الطبري في تفسيره : 17/ 26.
(2) سورة الأسراء : آية : 11.
(3) أخرج الطبري هذا القول في تفسيره : 17/ 26 عن السدي ، ونقله البغوي في تفسيره :
3/ 244 عن سعيد بن جبير ، والسدي.
وأورده السيوطي في الدر المنثور : 5/ 630 ، وزاد نسبته إلى سعيد بن منصور ، وعبد بن حميد ، وابن المنذر ، عن عكرمة.
(4) في «ك» : فقبل استكماله.
(5) الأخفش : ( - 215 ه).
هو سعيد بن مسعدة المجاشعي بالولاء ، الإمام اللّغوي النّحويّ المشهور ، أصله من «بلخ».
لازم سيبويه وروى عنه كتابه.
أخباره في : إنباه الرواة : 2/ 36 ، ومعجم الأدباء : 4/ 242 ، وإشارة التعيين : 131.
ونص كلامه في معانيه : 2/ 633 كالتالي : «من تعجيل الأمر ، لأنه قال : إِنَّما قَوْلُنا لِشَيْءٍ إِذا أَرَدْناهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ ، فهذا العجل كقوله : فَلا تَسْتَعْجِلُونِ.
وانظر قوله في تفسير القرطبي : 11/ 289 ، والبحر المحيط : 6/ 313.

وقيل العجل : الطين «1» وتلفيقه «2» بقوله : فَلا تَسْتَعْجِلُونِ أن من خلق الإنسان مع ما فيه من بديع الصّنعة لا يعجزه ما استعجلوه من الآيات.
40 فَتَبْهَتُهُمْ : فتفجؤهم أو تحيّرهم «3».
46 نَفْحَةٌ : دفعة يسيرة «4». وقيل «5» : نصيب ، نفح له من عطائه «6».
47 الْمَوازِينَ الْقِسْطَ : أي : ذوات القسط ، والقسط : العدل ، مصدر يوصف به ، يكون للواحد وللجميع «7».
58 جُذاذاً : قطعا ، جمع جذاذة ، ك «زجاجة» وزجاج.
___________
(1) ذكره اليزيدي في غريب القرآن : 254 ، وأورده ابن عطية في المحرر الوجيز : 10/ 151 ، ونقل القرطبي في تفسيره : 11/ 289 عن أبي عبيدة وكثير من أهل المعاني أن العجل الطين بلغة حمير.
وعقب ابن عطية على هذا القول بقوله : «و هذا أيضا ضعيف مغاير لمعنى الآية».
(2) كذا في الأصل ، ولعل المناسب للسياق هنا : «و تعقيبه» ، لدلالة : فَلا تَسْتَعْجِلُونِ عليه.
(3) في تفسير البغوي : 3/ 245 : «يقال فلان مبهوت ، أي : متحير».
وقال القرطبي في تفسيره : 11/ 290 : «يقال : بهته يبهته إذا واجهه بشيء يحيره. وقيل :
فتفجأهم».
(4) قال القرطبي في تفسيره : 11/ 293 : «و النفحة في اللغة الدفعة اليسيرة ، فالمعنى : ولئن مسهم أقل شيء من العذاب لَيَقُولُنَّ يا وَيْلَنا إِنَّا كُنَّا ظالِمِينَ ، أي : متعدين ، فيعترفون حين لا ينفعهم الاعتراف».
(5) ذكره الطبري في تفسيره : 17/ 32 ، ونقله البغوي في تفسيره : 3/ 246 عن ابن جريج ، وكذا القرطبي في تفسيره : 11/ 293.
(6) في اللسان : 2/ 622 (نفح) : «و نفحه بشيء ، أي : أعطاه ، ونفحه بالمال نفحا : أعطاه».
(7) معاني القرآن للزجاج : 3/ 394. [.....]

و«جذاذا» «1» جمع جذيذ «2» ، ك «خفيف» وخفاف.
63 بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ : أي : يجب أن يفعله كبيرهم أن لو كان معبودا لئلا يعبد معه غيره على إلزام الحجة لا الخبر ، أو هو خبر معلق بشرط لا يكون ، وهو نطق الأصنام فيكون نفيا للمخبر به «3».
وإذا وقفت على بَلْ فَعَلَهُ «4» كان المعنى : بل فعله من فعله ، ثم الابتداء بقوله : كَبِيرُهُمْ هذا.
68 حَرِّقُوهُ : قاله رجل من أكراد فارس «5» ، ولم تحرق النّار إلّا وثاقة «6» ، ولما أوثقوه قال : لا إله إلّا أنت سبحانك ربّ العالمين ، لك الحمد ولك الملك لا شريك لك «7».
69 كُونِي بَرْداً : قيل : أحدث فيها البرد بدلا من الحرّ.
___________
(1) بكسر الجيم المعجمة ، وهي قراءة الكسائي كما في السبعة : 429 ، وحجة القراءات :
468 ، والتبصرة لمكي : 264.
(2) قال اليزيدي في غريب القرآن : 255 : «و «جذيذ» بمعنى مجذوذ كالقتيل والجريح».
وانظر المعنى الذي أورده المؤلف في معاني الفراء : 2/ 206 ، ومعاني القرآن للزجاج :
3/ 396 ، والكشف لمكي : 2/ 112.
(3) ينظر هذا المعنى في تفسير الماوردي : 3/ 47 ، وتفسير البغوي : 3/ 249 ، وزاد المسير :
5/ 359.
(4) وقد نقل عن الكسائي أنه كان يقف على قوله تعالى : بَلْ فَعَلَهُ.
ينظر تفسير البغوي : 3/ 249 ، وتفسير القرطبي : 11/ 300 ، والبحر المحيط : 6/ 325.
(5) أخرج الطبري هذا القول في تفسيره : 17/ 43 عن مجاهد.
(6) ورد هذا المعنى فيأثر أخرجه عبد الرزاق في تفسيره : 341 ، والطبري في تفسيره :
17/ 44 عن كعب الأحبار.
وأورده السيوطي في الدر المنثور : 5/ 639 ، وزاد نسبته إلى ابن أبي شيبة ، وابن المنذر عن كعب أيضا.
(7) أخرج الطبري هذا القول في تفسيره : 17/ 45 عن أرقم ، وذكره ابن كثير في تفسيره :
5/ 345 دون عزو.

وقيل «1» : حيل بينها وبينه فلم تصل إليه.
71 إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بارَكْنا فِيها : أرض الشّام «2». وبركتها أنّ أكثر الأنبياء منها ، وهي أرض خصيب يطيب فيها عيش الغنيّ والفقير.
74 الْقَرْيَةِ الَّتِي كانَتْ تَعْمَلُ/ الْخَبائِثَ : قرية سدوم «3» ، وخبائثهم إتيان الذكران وتضارطهم في أنديتهم «4».
78 نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ : رعت ليلا «5» ، نفشت الغنم ، ونفشها أهلها ، وأسداها أيضا باللّيل ، وأهملها بالنهار «6».
79 فَفَهَّمْناها سُلَيْمانَ : دفع الغنم إلى صاحب الحرث لينتفع بدرها ونسلها ودفع الحرث إلى صاحب الغنم ، وجعل عليه عمارته حتى إذا نبتت في السنة القابلة ترادّا «7».
78 وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ : جمع في موضع التثنية لإضافته إلى المحكوم لهم ومن حكم.
___________
(1) ذكره الفخر الرازي في تفسيره : 22/ 189.
(2) ورد هذا القول في آثار أخرجها الطبري في تفسيره : (17/ 46 ، 47) عن أبيّ بن كعب ، والحسن ، وقتادة ، والسدي ، وابن جريج ، وابن زيد.
وأورد ابن الجوزي في زاد المسير : 5/ 368 القول الذي ذكره المؤلف ، ثم قال : «و هذا قول الأكثرين».
وأورده السيوطي في الدر المنثور : 5/ 642 ، وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم عن أبي بن كعب.
(3) ذكره الطبري في تفسيره : 17/ 49 ، والماوردي في تفسيره : 3/ 50 ، والبغوي في تفسيره :
3/ 252 ، وابن الجوزي في زاد المسير : 5/ 370.
(4) المصادر السابقة.
(5) غريب القرآن لليزيدي : 256 ، وتفسير غريب القرآن لابن قتيبة : 287 ، وتفسير الطبري :
17/ 53 ، والمفردات للراغب : 502 ، واللسان : 6/ 357 (نفش).
(6) الهمل ، بالتحريك : الإبل بلا راع ، مثل النّفش ، إلّا أن الهمل بالنهار والنّفش لا يكون إلّا ليلا. يقال : إبل همل وهاملة وهمّال وهوامل ، وتركتها هملا أي : سدى إذا أرسلتها ترعى ليلا بلا راع.
ينظر اللسان : 11/ 710 (همل).
(7) تفسير الطبري : (17/ 51 - 54) ، وتفسير البغوي : 3/ 253 ، وتفسير ابن كثير : 5/ 349. [.....]

79 وَكُنَّا فاعِلِينَ : نقدر على ما نريد.
82 وَمِنَ الشَّياطِينِ مَنْ يَغُوصُونَ : كثّف أجسام الجن حتى أمكنهم تلك الأعمال معجزة لسليمان «1».
وسخّر الطير له بأن قوّى إفهامها كصبياننا الذين يفهمون التخويف.
83 أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ : لم يكن ما نزل به من المرض فعلا للشّياطين كما ذكره في سورة «ص» «2» ، ولكن إنّما آذاه «3» بالوسوسة ونحوها.
84 وَآتَيْناهُ أَهْلَهُ : ابن عباس قال «4» : أبدل بكل شيء ذهب له ضعفين.
«ذو الكفل» «5» رجل صالح كفل لنبيّ بصيام النّهار وقيام اللّيل وألّا يغضب ويقضي بالحق «6».
وذَا النُّونِ «7» صاحب الحوت ، إِذْ ذَهَبَ مُغاضِباً : أي :
___________
(1) تفسير الفخر الرازي : (22/ 202 ، 203).
(2) قوله تعالى : وَاذْكُرْ عَبْدَنا أَيُّوبَ إِذْ نادى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطانُ بِنُصْبٍ وَعَذابٍ [آية :
41].
(3) في الأصل : «إنما وإنما آذاه ...» ، ولا يستقيم به السياق.
(4) أخرجه الطبري في تفسيره : 17/ 72 بسند فيه : محمد بن سعد عن أبيه عن عمه ... وقد سبق بيان ضعفهم ص (135).
(5) في قوله تعالى : وَإِسْماعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِنَ الصَّابِرِينَ [آية : 85].
(6) ورد هذا المعنى في أثر أخرجه الطبري في تفسيره : (17/ 74 ، 75) عن أبي موسى الأشعري ، ومجاهد.
وأورده السيوطي في الدر المنثور : 5/ 661 ، وزاد نسبته إلى ابن حاتم ، وابن أبي شيبة ، وابن المنذر ، وعبد بن حميد عن مجاهد رحمه اللّه.
وقال الحافظ ابن كثير في تفسيره : 5/ 357 : «الظاهر من السياق أنه ما قرن مع الأنبياء إلا وهو نبي.
وقال آخرون : إنما كان رجلا صالحا ، وكان ملكا عادلا ، وحكما مقسطا ، وتوقف ابن جرير في ذلك ، فاللّه أعلم» اه.
(7) في قوله تعالى : وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغاضِباً ... [آية : 87].

مغاضبا لقومه حين استبطأ وعد اللّه ، فخرج بغير أمر ولم يصبر بدليل قوله «1» : فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلا تَكُنْ كَصاحِبِ الْحُوتِ.
87 فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ : لن نضيّق «2» ، كقوله «3» : وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ أو فظنّ أن لن نقدّر عليه البلاء من القدر «4» لا القدرة ، كأنه : فظن أن لن نقدر عليه ما قدرنا من كونه في بطن الحوت ، أو هو على تقدير الاستفهام «5» ، أي : أفظنّ؟.
فِي الظُّلُماتِ : ظلمة اللّيل والبحر وبطن الحوت «6».
إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ : أي : لنفسي في خروجي قبل الإذن.
90 وَأَصْلَحْنا لَهُ زَوْجَهُ : كانت عقيما فجعلها اللّه ولودا «7».
وقيل «8» : كان في خلقها سوء فحسّن اللّه خلقها.
___________
(1) سورة القلم : آية : 48.
(2) هذا قول ابن قتيبة في تفسير غريب القرآن : 287 ، وذكره الطبري في تفسيره : 17/ 78 ورجحه.
وانظر تفسير الماوردي : 3/ 57 ، والمحرر الوجيز : 10/ 196 ، وتفسير القرطبي :
11/ 329.
(3) سورة الطلاق : آية : 7.
(4) ذكره الزجاج في معانيه : 3/ 402.
(5) ذكره الطبري في تفسيره : 17/ 79 ، والماوردي في تفسيره : 3/ 58 ، وابن عطية في المحرر الوجيز : 10/ 196.
(6) أخرج الطبري هذا القول في تفسيره : 17/ 80 عن ابن عباس ، ومحمد بن كعب القرظي ، وقتادة ، وعمرو بن ميمون.
وذكره الفراء في معاني القرآن : 2/ 209 ، والزجاج في معانيه : 3/ 402 ، وابن عطية في المحرر الوجيز : 10/ 197.
(7) أخرج الطبري هذا القول في تفسيره : 17/ 83 عن ابن عباس ، وسعيد بن جبير ، وقتادة.
وذكره الفراء في معاني القرآن : 2/ 210 ، والماوردي في تفسيره : 3/ 59 ، ورجحه ابن كثير في تفسيره : 5/ 364. [.....]
(8) ذكره الطبري في تفسيره : 17/ 83 ، ونقله الماوردي في تفسيره : 3/ 59 عن عطاء ، وابن كامل.
وأورده السيوطي في الدر المنثور : 5/ 670 ، وعزا إخراجه إلى عبد بن حميد ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، والخرائطي في «مساوئ الأخلاق» ، وابن عساكر عن عطاء بن أبي رباح.
وعقّب الطبري - رحمه اللّه - على القولين اللذين تقدما بقوله : «و الصواب من القول في ذلك أن يقال : إن اللّه أصلح لزكريا زوجه ، كما أخبر تعالى ذكره بأن جعلها ولودا حسنة الخلق ، لأن كل ذلك من معاني إصلاحه إياها ، ولم يخصص اللّه جل ثناؤه بذلك بعضا دون بعض في كتابه ، ولا على لسان رسوله ، ولا وضع على خصوص ذلك دلالة ، فهو على العموم ما لم يأت ما يجب التسليم له بأن ذلك مراد به بعض دون بعض».

91 فَنَفَخْنا فِيها مِنْ رُوحِنا : أجرينا فيها روح المسيح كما يجري الهواء بالنّفخ «1».
[63/ ب ] 92 إِنَّ هذِهِ أُمَّتُكُمْ : دينكم «2» ، أُمَّةً واحِدَةً : دينا واحدا ، ونصبه على القطع «3» ، أو أنكم خلق واحد فكونوا على دين واحد «4».
93 وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ : اختلفوا في الدين وتفرقوا «5».
95 وَحَرامٌ : واجب «6» ، عَلى قَرْيَةٍ : على أهل قرية ، 
___________
(1) نص هذا القول في تفسير الماوردي : 3/ 60 ، وانظر زاد المسير : 5/ 385.
(2) أخرج الطبري هذا القول في تفسيره : 17/ 85 عن مجاهد ، ونقله الماوردي في تفسيره :
3/ 60 عن ابن عباس ، وقتادة.
(3) أي على الحال ، وهو اصطلاح جرى عليه الفراء.
ينظر معاني القرآن له : 2/ 210 ، وإعراب القرآن للنحاس : 3/ 79 ، والتبيان للعكبري :
2/ 926 ، ومعجم المصطلحات النحوية : 188.
(4) ذكره الماوردي في تفسيره : 3/ 60.
(5) ينظر تفسير غريب القرآن لابن قتيبة : 288 ، وتفسير الطبري : 17/ 84 ، وتفسير البغوي :
3/ 268 ، وتفسير القرطبي : 11/ 341.
(6) نقل الزجاج هذا القول في معانيه : 3/ 405 ، وابن الجوزي في زاد المسير : 5/ 387 عن ابن عباس رضي اللّه عنهما.
وأورده السيوطي في الدر المنثور : 5/ 672 ، وعزا إخراجه إلى الفريابي ، وابن أبي حاتم ، والبيهقي في «الشعب» عن ابن عباس أيضا.
وفي توجيه هذا القول ذكر الفخر الرازي في تفسيره : 22/ 221 : أن الحرام قد يجيء بمعنى الواجب ، والدليل عليه الآية والاستعمال والشعر.
أما الآية فقوله تعالى : قُلْ تَعالَوْا أَتْلُ ما حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً ، وترك الشرك واجب وليس بمحرم ، وأما الشعر فقول الخنساء :
وإن حراما لا أرى الدهر باكيا على شجرة إلا بكيت على عمرو
يعني : وإن واجبا. وأما الاستعمال فلأن تسمية أحد الضدين باسم الآخر مجاز مشهور ، كقوله تعالى : وَجَزاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُها.
إذا ثبت هذا فالمعنى أنه واجب على أهل كل قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون ...» اه.
وقال ابن عطية في المحرر الوجيز : 10/ 204 : «و يتجه في الآية معنى ضمنه وعيد بيّن ، وذلك أنه ذكر من عمل صالحا وهو مؤمن ، ثم عاد إلى ذكر الكفرة الذين من كفرهم ومعتقدهم أنهم لا يحشرون إلى ربّ ، ولا يرجعون إلى معاد ، فهم يظنون بذلك أنه لا عقاب ينالهم ، فجاءت الآية مكذبة لظن هؤلاء ، أي : ممتنع على الكفرة المهلكين أنهم لا يرجعون ، بل هم راجعون إلى عقاب اللّه وأليم عذابه».

أَهْلَكْناها : بالعذاب ، أو وجدناها هالكة بالذنوب ، كقولك : أعمرت بلدة وأخربتها : وجدتها كذلك ، أَنَّهُمْ لا يَرْجِعُونَ : لا يؤمنون.
96 حَتَّى إِذا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ : أي : جهة يأجوج.
و«الحدب» : فجاج الأرض «1».
يَنْسِلُونَ : يخرجون ويسرعون «2» ، من نسلان الذئب.
98 حَصَبُ جَهَنَّمَ : حطبها «3». وقيل : يحصبون فيها بالحصباء «4».
___________
(1) المفردات للراغب : 110 ، واللسان : 1/ 301 (حدب).
(2) قال اليزيدي في غريب القرآن : 256 : «و النسلان والنسول مشي سريع في استخفاء مثل نسلان الذئب».
وانظر تفسير الطبري : 17/ 91 ، ومعاني الزجاج : 3/ 405 ، والمفردات للراغب : 491 ، واللسان : 11/ 661 (نسل).
(3) معاني القرآن للفراء : 2/ 212 ، وأخرجه الطبري في تفسيره : 17/ 94 عن مجاهد ، وقتادة ، وعكرمة.
(4) أي : يرمون فيها بالحصى ، وفي تفسير غريب القرآن لابن قتيبة : 288 : «و أصله من الحصباء ، وهي : الحصى. يقال : حصبت فلانا : إذا رميته حصبا - بتسكين الصاد - وما رميت به : حصب ، بفتح الصاد ... واسم حصى الحجارة : حصب».
وانظر تفسير الطبري : 17/ 94 ، واللسان : 1/ 320 (حصب).

100 لا يَسْمَعُونَ : أي : لا يسمعون ما ينتفعون به وإن سمعوا ما يسؤوهم «1».
101 إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنى : الطاعة للّه «2».
وقيل «3» : إنّهم عيسى وعزير والملائكة عبدوا وهم كارهون.
و«الحسيس» «4» : الصوت الذي يحسّ «5».
103 الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ : النفخة الأخيرة «6». وقيل «7» : إطباق باب النّار على أهلها.
___________
(1) ينظر تفسير الفخر الرازي : 22/ 225 ، وتفسير القرطبي : 11/ 345 ، والبحر المحيط :
6/ 341.
(2) أخرج الطبري هذا القول في تفسيره : 17/ 96 عن مجاهد.
(3) ورد هذا القول في أثر طويل عن ابن عباس رضي اللّه عنهما ، في سياق المناظرة بين أحد رؤوس الشرك في مكة - وهو ابن الزّبعرى - وبين النبي صلى اللّه عليه وسلم.
وقد أخرجه الطبري في تفسيره : (17/ 96 ، 97) ، والطبراني في المعجم الكبير :
12/ 153 ، حديث رقم (12739) ، والحاكم في المستدرك : 2/ 385 ، كتاب التفسير ، وقال : «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ، ووافقه الذهبي.
وأخرجه الواحدي في أسباب النزول : (353 ، 354) عن ابن عباس أيضا.
وانظر تفسير ابن كثير : (5/ 374 ، 375) ، والدر المنثور : 5/ 679. [.....]
(4) من قوله تعالى : لا يَسْمَعُونَ حَسِيسَها وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنْفُسُهُمْ خالِدُونَ [آية : 102].
(5) غريب القرآن لليزيدي : 357 ، وتفسير الطبري : 17/ 98 ، واللسان : 6/ 49 (حسس).
(6) أخرج الطبري هذا القول في تفسيره : 17/ 99 عن ابن عباس رضي اللّه عنهما من طريق محمد بن سعد عن أبيه عن عمه ، وهو إسناد مسلسل بالضعفاء ، تقدم بيان حالهم ص (135).
ونقل الماوردي في تفسيره : 3/ 62 هذا القول عن الحسن رحمه اللّه تعالى.
(7) أخرجه الطبري في تفسيره : 17/ 98 عن سعيد بن جبير ، وابن جريج.
ونقله الماوردي في تفسيره : 3/ 63 عن ابن جريج.
وأورده ابن الجوزي في زاد المسير : 5/ 394 ، وقال : «رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس ، وبه قال الضحاك».

كَطَيِّ السِّجِلِّ : الصّحيفة «1» : فيكون «الكتاب» «2» مصدرا كالكتابة.
كَما بَدَأْنا : العامل في كَما ... : نُعِيدُهُ ، أي : نعيد الخلق كما بدأناه «3».
وَعْداً : مصدر ، والعامل فيه معنى نُعِيدُهُ «4».
105 وَلَقَدْ كَتَبْنا فِي الزَّبُورِ : الكتب المزبورة المنزلة على الأنبياء.
والذِّكْرِ : أم الكتاب «5».
109 آذَنْتُكُمْ عَلى سَواءٍ : أمر بيّن سويّ «6» ، أو سواء في البلاغ ، لم أظهر بعضكم على شيء كتمته عن غيره «7» ، فيدلّ على إبطال مذهب الباطنية «8» لعنهم اللّه.
111 لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ : أي : إبقاؤكم على ما أنتم عليه كناية عن مدلول غير مذكور.
___________
(1) ذكره الفراء في معانيه : 2/ 213 ، وابن قتيبة في تفسير غريب القرآن : 288 ، وأخرجه الطبري في تفسيره : 17/ 100 عن ابن عباس ، ومجاهد.
ورجح الطبري هذا القول.
(2) بالتوحيد على قراءة ابن كثير ، ونافع ، وأبي عمرو ، وابن عامر ، وعاصم في رواية شعبة.
كما في السبعة لابن مجاهد : 431 ، 471 ، والتبصرة لمكي : 264.
وانظر الكشف لمكي : 2/ 114 ، والبيان لابن الأنباري : 2/ 166 ، والبحر المحيط :
6/ 343.
(3) ينظر معاني القرآن للفراء : 2/ 213 ، والتبيان للعكبري : 2/ 929.
(4) معاني القرآن للزجاج : 3/ 406 ، والتبيان للعكبري : 2/ 929 ، وتفسير القرطبي : 11/ 348.
(5) أخرج الطبري نحو هذا القول في تفسيره : 17/ 103 عن مجاهد ، وابن زيد.
ونقله الماوردي في تفسيره : 3/ 63 عن مجاهد.
(6) ذكر الماوردي هذا القول في تفسيره : 3/ 64 عن السدي.
(7) نقله الماوردي في تفسيره : 3/ 64 عن علي بن عيسى. وذكره الفخر الرازي في تفسيره :
22/ 233 ، والقرطبي في تفسيره : 11/ 350.
(8) تفسير النسفي : 3/ 91.

وعن الرّبيع بن أنس «1» أنّ النّبي صلى اللّه عليه وسلم لما أسري به رأى فلانا - وهو بعض بني أميّة على المنبر يخطب النّاس - فشق عليه ، فنزل : وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ.
112 رَبِّ احْكُمْ بِالْحَقِّ ، بحكمك الحق «2» ، أو افصل بيننا بإظهار الحق «3» وكان النبيّ صلى اللّه عليه وسلم إذا شهد حربا قرأها «4». انتهى انتهى. ا هـ {معانى القرآن / للغزنوى حـ 2 صـ 556 ـ 568}
___________
(1) أورد الشوكاني هذا الأثر في فتح القدير : 3/ 433 ، وعزا إخراجه إلى ابن أبي خيثمة ، وابن عساكر عن الربيع.
وذكر نحوه القرطبي في تفسيره : 11/ 351 دون عزو.
(2) ذكره الطبري في تفسيره : 17/ 108 فقال : «و قد زعم بعضهم أن معنى قوله : رَبِّ احْكُمْ بِالْحَقِّ قل : ربّ احكم بحكمك الحق ، ثم حذف «الحكم» الذي «الحق» نعت له ، وأقيم «الحق» مقامه ...». [.....]
(3) ذكره الماوردي في تفسيره : 3/ 64 ، وقال : «هذا معنى قول قتادة».
(4) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره : 345 عن قتادة ، وكذا الطبري في تفسيره : 17/ 108 ، وعزاه ابن كثير في تفسيره : 5/ 383 إلى زيد بن أسلم.
وأورده السيوطي في الدر المنثور : 5/ 689 ، وزاد نسبته إلى عبد بن حميد ، وابن المنذر عن قتادة رحمه اللّه.

وقال ملا حويش :
تفسير سورة الأنبياء
عدد 23 و73 - 21
نزلت بمكة بعد سورة إبراهيم.
وهي مئة واثنتا عشرة آية ، وألف وثمنمئة وثمانية وستون كلمة ، وأربعة آلاف وثمنمئة وتسعون حرفا.
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
قال تعالى : "اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسابُهُمْ" على ما عملوه في الدنيا ، لأن القرب إما زماني ، وإما مكاني ، وكونه مكانيا يتعذر هنا.
فلزم أن يكون زمانيّا ، ولا يقال إنه مرّ عليه ما يقرب من أربعة عشر قرنا ولم يأت لأن يوما عند ربك كألف سنة مما نعدّه ، والمراد أن وقت الحساب صار قريبا ، ولذلك عبر بالماضي لتحقق وقوعه وقربه وقلة ما بقي بالنسبة لما مضى ، لأن كل آت قريب.
والبعيد ما وقع ومضى.
وقيل في المعنى :
فلا زال ما تهواه أقرب من غد ولا زال ما تخشاه أبعد من أمس
ومناسبة هذه السورة لما قبلها ظاهرة ، إذ ما بعد الإنذار بالجزاء إلا الوقوع.
وقد أخبر اللّه تعالى بقربه ليتيقظ المسيء ويتعظ ، ويكثر المحسن ويستزيد من إحسانه ، وليكون كل منهما بحالة أدعى للتأهب ، وليتنبه الغافل من رقدته ، ويتذكر الناس أجمع ويسرعوا بالإقلاع عن المعاصي والإقدام على الطاعات ، ولكن مع الأسف لا يتذكرون "وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ" 1 عن الاستعداد لما يراد بهم في ذلك اليوم ، لا هون عنه ، غارقون في بحر النسيان ، وتراهم يا سيد الرسل "ما يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحْدَثٍ" إنزاله أي ما يحدث اللّه تعالى من تنزيل القرآن شيئا فشيئا ، ليذكرهم به تدريجا ، ويعظهم أولا فأولا ليتشوقوا إليه ويعره ويعقلوه "إِلَّا اسْتَمَعُوهُ" منك "وَهُمْ يَلْعَبُونَ" 2 فيسخرون به ويستهزئون عند سماعه "لاهِيَةً قُلُوبُهُمْ" عنه ساهية أفئدتهم عن معناه كأنه لم ينزل لخيرهم "وَأَسَرُّوا النَّجْوَى" فيما بينهم بالباطل عند سماعه.

وأعلم أن الضمير في أسروا صرف دال على الجمع فقط لأن فاعله "الَّذِينَ" وصلته جملة "ظَلَمُوا" ومن هنا صحت لغة أكلوني البراغيث ، ثم بين هذه النّجوى التي بالغوا في إخفائها بينهم بقوله جل قوله "هَلْ هذا" الذي يدعي رسالة اللّه ويأمركم
باتباعه وإبطال دين آبائكم "إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ" أيها الناس ليس بملك ولا إله وإنما بسحركم بما أوتي من بلاغة في المعنى وفصاحة في القول "أَ فَتَأْتُونَ السِّحْرَ" بمطلق ادعائه الرسالة وتقبلون قوله بمجرد أن قال لكم إن الذي أتلوه عليكم من اللّه "وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ" 3 بأم أعينكم أنه بشر مثلكم وتعقلون ببصائركم أن ما يأتيكم به سحر ، قل يا أكمل الرسل لهؤلاء الكفرة الذين يحوكون لك الدسائس فيما بينهم ، ويظنون أنا لا نطلعك على حقيقة أمرهم ، والقراءة التي عليها المصاحف "قالَ" لهم جوابا لما تناجوا به "رَبِّي يَعْلَمُ الْقَوْلَ" قليله وكثيره ، وخفيه وظاهره ، من كل ما وقع أو يقع "فِي السَّماءِ وَالْأَرْضِ" فكيف تناجون فيّ ولا يطلعني على نجواكم "وَهُوَ السَّمِيعُ" لكل ما يقع في أرضه وسمائه مهما رق ودق "الْعَلِيمُ" 3 به سره وجهره وما تضمرونه إليّ في أي مكان وزمان كان لا يخفى عليه شيء.
مطلب وصف الكفرة كلام اللّه والنزل عليه ومعنى اللهو وكلمة لا يفترون :

واعلم يا سيد الرسل أن هؤلاء الكفرة لم يكتفوا بقولهم لك ساحر والقرآن سحر "بَلْ قالُوا أَضْغاثُ أَحْلامٍ" أباطيل رآها في نومه ، ثم انتقلوا إلى ما هو أفظع فقالوا "بَلِ افْتَراهُ" اختلقه من نفسه ، ثم أضربوا فقالوا "بَلْ هُوَ شاعِرٌ" وذلك أن الكفرة تضاربت آراؤهم وتنافت أقوالهم إذ اختلفوا في وصف محمد وما يتلوه عليهم على ثمانية أقوال : 1 - منهم من قال إن ما يأتي به من أساطير الأولين وهو ناقل لها ، 2 - ومنهم من قال يتعلم من الغير ويتلوه عليكم ، 3 - ومنهم من قال القرآن كهانة ومحمد كاهن ، 4 - ومنهم من قال إنه سحر وهو ساحر 5 - ومنهم من قال إنه شعر وهو شاعر ، 6 - ومنهم من قال إنه نثر مسجع وهو ألفه ، 7 - ومنهم من قال اختلقه من نفسه وهو مختلق مبتدع ، 8 - ومنهم من قال أباطيل نوم يراعا وينسبها إلى اللّه.
قاتلهم اللّه وعذبهم في أصناف ناره وحرمهم من أنواع جنته ، وقد كذبوا كلهم فيما تقولوه ولمّا عرفوا أنهم لم يصيبوا الهدف تحدوه فقالوا "فَلْيَأْتِنا بِآيَةٍ" من لدن ربه تدل على صحة دعواه "كَما أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ" 5 بالآيات مثل موسى وعيسى ومن قبلها ، ومن هنا يفهم أن ما قاله بعضهم إن المراد
بالذكر المحدث في الآية الثانية المارة هو قول الرسول.
قول لا قيمة له ولا يستند إلى قول بل المراد ما ذكرناه في تفسيرها لا غير واللّه أعلم.

قال تعالى رادا عليهم قولهم ومجيبا عن نبيه صلّى اللّه عليه وسلم "ما آمَنَتْ قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْناها" من الأمم السالفة الذين اقترحوا الآيات على أنبيائهم لأنهم كذبوا بها بعد نزولها فأهلكناهم "أَ فَهُمْ" قومك هؤلاء العريقون في الكفر إذا أنزلنا عليهم آية "يُؤْمِنُونَ" 6 كلا لا يؤمنون ولو آتيناهم كل آية ، وهذا من إطلاق الكل وإرادة الجزء لأن منهم من آمن ومنهم من أصر فالمخبر عنهم بعدم الإيمان هم المصرّون على كفرهم وقال تعالى في معرض الرد عليهم أيضا "وَما أَرْسَلْنا قَبْلَكَ إِلَّا رِجالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ" مثلك فكيف يقولون ما هذا إلا بشر مثلكم "فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ" جمع الضمير للتعظيم وسببه افتضاء المقام لتعظيمه أمام قومه ، أي اسأل يا محمد علماء أهل الكتابين الذين سألهم قومك بماذا يختبرونك وقالوا لهم سلوه عن أهل الكهف وذي القرنين والروح ، كما تقدم في الآية 9 من سورة الكهف المارة ، فقل لمثل هؤلاء هل أرسل اللّه للأولين ملائكة كما يزعمون فإنهم يجيبونك حتما بأن اللّه لم يرسل إلى البشر إلا بشرا مثلهم "إِنْ كُنْتُمْ" يا رسولنا "لا تَعْلَمُونَ" 7 ذلك راجع نظيره هذه الآية الآية 47 من سورة النحل المارة بزيادة لفظ من فقط "وَما جَعَلْناهُمْ" أي الرسل قبلك يا حبيبي "جَسَداً لا يَأْكُلُونَ الطَّعامَ" حتى يقولوا (ما لهذا الرسول يأكل الطعام) الآيتين 8/ 20 من الفرقان في ج 1 ، وجاءت هذه الآية بمعرض الرد لهذا القول لأنهم لا زالوا يترنمون بهذه الأباطيل وينكرون ما تنلوه عليهم بقولهم المجرد إذ لا حجة لهم ولا برهان على إبطاله لذلك تراهم يتمسكون بهذه الأقاويل الفارغة ويكررونها "وَما كانُوا خالِدِينَ" 8 في الدنيا بل يموتون كغيرهم و

ما أنت إلا مثلهم تموت أيضا فلا محل لا نتقادك بذلك "ثُمَّ صَدَقْناهُمُ الْوَعْدَ" بنصرهم وإهلاك أعدائهم في الدنيا أما الأنبياء إخوانك "فَأَنْجَيْناهُمْ وَمَنْ نَشاءُ" من أتباعهم الصادقين "وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ" 9 بالمعاصي والتعدي على الغير هلاك استئصال ، قال تعالى "لَقَدْ أَنْزَلْنا إِلَيْكُمْ كِتاباً" عظيما جليلا يا معشر قريش على أشرف رجل منكم وهذا سفر خطير "فِيهِ ذِكْرُكُمْ"
شرفكم بين الأمم وشرعكم الشامل لهم ودينكم الذي تدينون فيه فهو أكبر النعم عليكم إذ جاء بلسانكم فلكم فيه الفخر على غيركم "أَ فَلا تَعْقِلُونَ" 10 هذه النعم العظيمة وتعضوا عليها بالنواجذ وتعملوا بكتابكم هذا فتحلّوا حلاله وتحرموا حرامه
"وَكَمْ قَصَمْنا" قصفنا والقصم الكسر مع تفريق الأجزاء وإذهاب التئامها ، والمعنى أنا عجلنا عقوبتهم لاشتداد غضبنا عليهم ولم نمهلهم لشدة إصرارهم ، وقد جرت سنتنا أن لا نمهل ظالما "مِنْ قَرْيَةٍ كانَتْ ظالِمَةً" مصرة بل دككناها بما فيها وما عليها "وَأَنْشَأْنا بَعْدَها قَوْماً آخَرِينَ" 11 فأسكناهم فيها بدلهم فتبعوا أثرهم بالفسق والطغيان قال :
ولا تتبع الماضي سؤالك لم مضى وعرّج على الباقي وسائله لم بقي

قال تعالى "فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنا" عذابنا وشاهدوه بحاسة بصرهم بعد أن أنذرناهم وحذرناهم "إِذا هُمْ مِنْها يَرْكُضُونَ" 12 ، هربا من القرية كي لا يصل إليهم العذاب الذي رأوه أظلهم فقيل لهم "لا تَرْكُضُوا" يا قوم فليس بنافع جري إذا جاء القضاء بالعذاب وقد مر في الآية 13 من سورة ص في ج 1 أن الركض ضرب الأرض بالرجل أي بعقبها وجاء هنا بمعنى الجري على اللغة الدارجة لأن القرآن العظيم جاء فيه من كافة اللغات مما هو أحسنها "وَارْجِعُوا إِلى ما أُتْرِفْتُمْ فِيهِ" من التنعم بالعيش والترف في اللباس والترفه في السكنى "وَمَساكِنِكُمْ" التي زخرفتموها في الدنيا أي تقول لهم الملائكة ذلك على طريق الاستهزاء والسخرية بهم "لَعَلَّكُمْ تُسْئَلُونَ" 13 من قبل الغير عما جرى بكم من العذاب وعن السبب الذي أوقعكم فيه فتجزون به ، قيل نزلت هذه في أهل (حصوه) قرية باليمن كان أهلها عربا حينما قتلوا نبيهم بعد أن كذبوه فسلط اللّه عليهم بختنصر فقتلهم وسباهم فصاروا يهربون منهم فأدركوهم وقد أخذتهم السيوف ونادى مناد من جو السماء بالثارات الأنبياء ، ولما لم يروا بدا اعترفوا و"قالُوا يا وَيْلَنا إِنَّا كُنَّا ظالِمِينَ" 14 بتكذيب الرسل وقتلهم ولكن لم ينفعهم الندم بعد نزول العذاب "فَما زالَتْ تِلْكَ دَعْواهُمْ" أي قولهم يا ويلنا وهم يقتلون ويذبحون متوالية "حَتَّى جَعَلْناهُمْ حَصِيداً" كالزرع المحصود

"خامِدِينَ" 15 لا حراك بهم ، وفي هذه الآية تحذير لأهل مكة وتخويف عظيم وتهديد شديد بأنهم إذا لم يرجعوا عن غيهم يكون مصيرهم مثل مصيرهم ، قال تعالى "وَما خَلَقْنَا السَّماءَ وَالْأَرْضَ وَما بَيْنَهُما" وما فيهما من العجائب والبدائع "لاعِبِينَ" 16 لأن اللعب يروق ساعة أوله ولا ثبات له وإنما خلقناهما لفوائد كثيرة همها الاستطلاع على قدرتنا والتبصّر في باهر حكمتنا وأرسلنا الأنبياء ليكفروا الخلق فيها وإلا لما كان من حاجة لإرسالهم لو كان خلقها لمجرد اللهو ، ثم نزّه ذاته المقدسة فقال "لَوْ أَرَدْنا أَنْ نَتَّخِذَ لَهْواً" نلهو به من امرأة أو ولد أو خدم أو جنات أو أموال وأنعام "لَاتَّخَذْناهُ مِنْ لَدُنَّا" في الجنة من الحور والولدان لا من عندكم ولكنا لم نتخذ "إِنْ كُنَّا فاعِلِينَ" 17 ما تنفوهون به وهذا ممتنع علينا لغنانا عنه واحتياج الكل إلينا ، فالولد والزوجة لا يكونان إلا عند الأب والزوج لا يكونان عند غيره ، وقال بعض المفسرين ان (إن) هنا نافيه أي (ما كنا فاعلين) وعليه يكون الوقف على (لدنا) لا على (فاعلين) والأول أي اعتبار إن شرطية محذوفة الجواب الدال عليه ما قبلها وهو (لا تخذناه) أولى بسبك العبارة والثاني أبلغ في النفي فقط تأمل ، وفي هذه الآية رد وتقريع على من ينسب له تعالى الصاحبة والولد تبرأت ذاته المقدسة عنهما ، ولذلك بقول بعض النصارى إن مريم صاحبة للّه وعيسى ابنه ، واليهود يقولون إن عزيزا ابنه ، والعرب تقول الملائكة بناته ، تعالى عن ذلك كله علوا كبيرا أي لكنا لنا ممن يفعل ذلك لاستحالته في حقنا ، وإنما نفى اللهو جل جلاله عنه لأنه نقص وهو مستحيل في حقه تعالى فتركه واجب منه وهذا ليس من قبيل الوجوب عليه بل القول بالوجوب عنه وهو واجب علينا ، ومن أنكر أن اللعب نقص كالكذب فقد كابر ، ولا داعي لمن قال إن اللهو يراد به الجماع ويكنّى عنه به وعن المرأة واستشهد
بقول امرئ القيس :

الا زعمت بسباسة القوم أنني كبرت وأن لا يحسن اللهو أمثالي
إذ لا حاجة لقلب الحقيقة إلى المجاز دون صارف.
ثم أضرب جلّ اضرابه فقال "بَلْ نَقْذِفُ" نرمي ونطرح "بِالْحَقِّ" القرآن والإيمان به "عَلَى الْباطِلِ"
الكفر والشرك "فَيَدْمَغُهُ" يمحقه ويدمره "فَإِذا هُوَ زاهِقٌ" مضمحل مدحوض ذاهب لا أثر له ، وقال بعض المفسرين المراد بالحق هنا الجد وبالباطل اللهو لأن الآية هذه مسوقة لما قبلها ، وهو وجيه لو لا الإضراب الموجود لأنه ينافي كونها مسوقة لما قبلها بل يفيد الانتقال عنها لمعنى آخر لأن الاضراب لا يأتي إلا لمغزى غير مغزى ما قبله وهو ما ذكرناه واللّه أعلم "وَلَكُمُ الْوَيْلُ" أيها الكفرة والهلاك "مِمَّا تَصِفُونَ" 18 الحضرة الإلهية مما لا يليق بها ، قال تعالى "وَلَهُ مَنْ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ" من الملائكة إنما خصهم بالذكر مع أنهم داخلون في معنى من اعتناء بهم ، لأنهم لا شغل لهم إلا التقديس والتنزيه لحضرته الكريمة يدل عليه قوله "لا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبادَتِهِ وَلا يَسْتَحْسِرُونَ" 19 لا يعيون ولا يكلّون "يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهارَ" بلا انقطاع "لا يَفْتُرُونَ" 20 عن تعظيمه وتكبيره وتسبيحه لأنه جار منهم مجرى التنفس من بني آدم فلا يلحقهم فيه سامة ولا تعب بل يتلذذون به ولا يمنعهم عن التكلم بغيره كما لا يمنع ابن آدم النفس عن الكلام فلا يرد عليه قول القائل إن من الملائكة من هو مشغول بتبليغ الرسل ومنهم من هو موكل بلعن الكفرة ومنهم من هو مشغول بتقليب الرياح وغير ذلك.
مطلب برهان التمانع ومعنى فساد السموات والأرض وما يتعلق بهما :

قال تعالى يا أكمل الرسل قل لهؤلاء الذين يزبتون لخلقي عبادة غيري أتتخذوا إلها من السماء كلا إذ لا إله غيري "أَمِ اتَّخَذُوا آلِهَةً مِنَ الْأَرْضِ" من أحجارها وأخشابها ومعادنها لأن الأصنام تعمل منها أو من بعضها ولا إله فيها ولمن فيها غيري وهل ما اتخذوه "هُمْ" أي الآلهة المتخذة من صنع أيديهم "يُنْشِرُونَ" 21 يحيون الموتى مثلي ، كلا لا يقدرون على ذلك ولا يستحق العبادة إلا من يقدر على الإحياء والإماتة والإيجاد من العدم إلى الوجود ولا قادر على هذا غيري فأنا المستحق للعبادة وحدي ، وأنت يا سيد الرسل قل لهم "لَوْ كانَ فِيهِما آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتا" أي السموات والأرض وإذا فسدتا فسد من فيهما وما بينهما ، لأن كل أمر يصدر عن اثنين لم يجر على انتظام بل يفضي إلى المحال ، فوجب أن يكون القول بوجود إلهين محالا
لأنا لو فرضنا وجود إلهين فلا بد أن يكون كل واحد منهما قادرا على كل المقدورات ، ولو كان كذلك لكان كل منهما قادرا على إماتة زيد مثلا وإحيائه فإذا أراد أحدهما إماتته وأراد الآخر إحياءه أي إبقاءه حيا فإما أن يقع المرادان وهو محال لاستحالة الجمع بين الضدين أو لا يقع واحد منهما وهو محال أيضا لأن المانع من وجود مراد كل منهما مراد الآخر فلا يمتنع مراد هذا إلا عند وجود مراد ذلك وبالعكس ، فلو امتنعا معا لوجدا معا وذلك محال أيضا ، أو يقع مراد أحدهما دون الثاني وذلك أيضا محال لأمرين : الأول لو كان كل واحد منهما قادرا على مالا نهاية له امتنع كون أحدهما أقدر من الآخر بل لا بد وأن يستويا بالقدرة ، فإذا استويا فيها استحال أن يكون مراد أحدهما أولى بالوقوع من مراد الآخر النّافي له وإلا لزم ترجيح الممكن من غير مرجح ، الثاني إذا وقع مراد أحدهما دون الآخر فالذي وقع مراده كان قادرا والذي لم يقع مراده يكون عاجزا والعجز نقص والنقص يستحيل وجوده مع الإله.

ولو فرضنا إلهين لكان كل واحد منهما قادرا على جميع المقدورات فيفضي إلى وقوع مقدور واحد من قادرين اثنين مستقلين من وجه واحد وهو محال لأن استناد الفعل إلى الفاعل إنما كان لإمكانه ، فإذا كان كل واحد منهما مستقلا بالإيجاد فالفعل لكونه مع هذا يكون واجب الوقوع فيستحيل إسناده إلى هذا لكونه حاصلا منهما جميعا فيلزم استغناؤه عنهما واحتياجه لهما معا وذلك محال ، وهذه حجة تامة في مسألة التوحيد.
قال تعالى (وَما كانَ مَعَهُ مِنْ إِلهٍ إِذاً لَذَهَبَ كُلُّ إِلهٍ بِما خَلَقَ وَلَعَلا بَعْضُهُمْ عَلى بَعْضٍ) الآية 91 من المؤمنين الآتية ، وهذه وحدها كافية للاستدلال على عدم وجود إله غير اللّه الواحد لمن كان له قلب حي أو ألقى السمع الواعي ، وسيأتي تمام البحث في هذه عند تفسير هذه الآية ، قال الإمام فخر الدين الرازي : القول بوجود إلهين يفضي إلى امتناع وقوع المقدور بواحد منهما ، وإذا كان كذلك وجب أن لا يقع البتة وحينئذ يلزم وقوع الفساد قطعا.
أو تقول لو قدرنا وجود إلهين فإما أن يتفقا أو يختلفا ، فإن اتفقا على الشيء الواحد فيكون مقدورا لهما ومراد لهما فيلزم وقوعه بهما وهو محال ، وإن اختلفا فإما أن يقع المرادان أو لا يقعا أو يقع أحدهما دون الآخر والكل محال ، فثبت أن الفساد
لازم على كل التقديرات.

وأعلم رعاك اللّه ووفقك لهداه وأرشدك لمرماك إنك إذا وقفت على حقيقة هذه الدلائل عرفت أن جميع ما في هذا العالم العلوي والسفلي من المحدثات ، والكائنات دليل على وحدانية اللّه تعالى عقلا ، ولهذا وجبت معرفة اللّه تعالى بالعقل فضلا عن النقل ، فكل من وهيه اللّه عقلا كاملا ولم يعترف بوجوب وجود الإله الواحد فهو كافر ، ولهذا أول بعض المفسرين قوله تعالى (وَما كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا) الآية 15 من الإسراء في ج 1 ، بأن الرسول هنا معناه العقل ولكنا فئدنا هذا القول في تفسير هذه الآية فراجعها ، وذلك لأن الدلائل السمعية على الوحدانية كثيرة في القرآن والسنة غنية عن البيان لأن القرآن كله طافح بها وأقوال المصطفى صائحة فيها ، ومن قال إن معنى هذه الآية التي اشتهرت ببرهان التمانع لو كان في السماء والأرض آهة كما يقول عبدة الأوثان لزم فساد العالم لأن تلك الآلهة التي يقولون بها جمادات لا تقدر على تدبير شيء مما في هذا العالم فيلزم فساده غفل عن قوله تعالى (أَمِ اتَّخَذُوا آلِهَةً) الآية المتقدمة لا الآتية بأنها مسوقة للزجر عن عبادة الأوثان وإن لم تكن لها الألوهية التامة لأن العبادة إنما تليق لمن له ذلك.
وبعد هذا الزجر أشار سبحانه إلى أن من له ما ذكر لا يكون إلا واحدا ، تنبه ، ولهذا نزه نفسه المقدسة بقوله "فَسُبْحانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ" 22 من الشرك والولد والصاحبة والمثيل وغيرها "لا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ" في كونه لأنه متفرد فيه "وَهُمْ يُسْئَلُونَ" 23 ما عداه من جميع الكائنات عما يقع منهم وهذا مما لا ريب فيه لأنا نرى بعض ملوك الأرض لا تسأل عما تفعل لأنهم نصوا في دستورهم المطبق على رعاياهم (ذات السلطان مقدسة وغير مسئولة) فكيف بملك الملوك حقيقة في الدنيا والآخرة لا مجارا ولا في الدنيا فقط.

قال تعالى "أَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً" استفهام إنكاري وتوبيخ للمشركين لأنه لمّا أبطل كون آلهة غيره بما مر أنكر عليهم اتخاذهم آلهة غيره فقال (أم اتخذوا) إلخ ، وكلفهم الحجة على زعمهم فقال يا سيد الرسل "قُلْ" لهؤلاء الكفرة "هاتُوا بُرْهانَكُمْ" على وجود إله غير اللّه وإذا كنتم تحتجون بالكتب القديمة فهو كذب لأن "هذا" القرآن المنزل عليّ فيه "ذِكْرُ مَنْ مَعِيَ" من أصحابي
الموجودين في هذه الدنيا "وَذِكْرُ مَنْ قَبْلِي" من الأمم السالفة ومعاني ما أنزل على إخواني الأنبياء من الكتب والصحف موجودة فيه أيضا ، لأنه يحتوي على جميع الكتب السماوية المتعلقة بالتوحيد ولا يوجد فيه ما تزعمون ، وها هي ذي الكتب الأخرى التوراة والإنجيل والزبور أنظروها هل تجدون فيها شيئا مما يدل على أن اللّه اتخذ ولدا أو صاحبة أو كان معه إله آخر ؟ كلا لا تجدون شيئا من ذلك البتة "بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ" المنزل عليك من عندنا "فَهُمْ" لعدم معرفتهم وجهلهم "مُعْرِضُونَ" 24 عن النظر والاستدلال فيما لهم وعليهم.

قال تعالى "وَما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ" 25 وحدي وهذا تقرير لما سبق من آي التوحيد لأن هذه الآية تشير إلى أن اللّه تعالى أخذ العهد على الأنبياء ولرسل كافة بأنه لا إله في الكون غيره وأن يعبده من فيه وحده ، فكل ما يقال بخلاف هذا كذب محض وبهت مفترى ، ثم طفق يندّد بصنيعهم الفاسد فقال "وَقالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمنُ وَلَداً" أول من قال هذا من العرب خزاعة ثم قلدهم غيرهم "سُبْحانَهُ" تبرأ عن ذلك "بَلْ" هم الملائكة الذين يزعمونهم بنات اللّه "عِبادٌ مُكْرَمُونَ" 26 عنده لاستغراقهم بعبادته وأدبهم معه "لا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ" فيستقدمون به عليه بل يتبعونه ويقنفون أثر كلامه الجليل "وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ" 27 لا يخالفونه قيد شعرة ولا أقل منها قولا ولا عملا "يَعْلَمُ ما بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَما خَلْفَهُمْ" من الأفعال والأقوال التي وقعت منهم أو لم تقع في الحال أو التي ستقع بعد لا يخفى عليه شيء من أمر غيرهم "وَلا يَشْفَعُونَ" لأحد كما يزعم من عبدهم وكذلك بقية الملائكة وجميع الرسل والأنبياء والأولياء "إِلَّا لِمَنِ ارْتَضى " اللّه الشفاعة له ورضي عنه وأذن لهم أن يشفعوا لمن يشاء ، راجع الآية 55 من البقرة في ج 3 والآية الثانية من سورة يونس المارة والآية 23 من سورة سبأ المارة وما تدلك عليه "وَهُمْ" كغيرهم من العباد العارفين مقام الألوهية الحقة كذلك تراهم "مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ" 28 وجلون دائما لا يأمنون على أنفسهم منه لأن من قرب من الملك وعرف عظمته وبطشه صار أكثر الناس خوفا منه ، وجاء في
الخبر : الناس هلكى إلا العالمون ، والعالمون هلكى إلا العاملون ، والعاملون هلكى إلا المخلصون ، والمخلصون هلكى إلا العارفون ، والعارفون على خطر عظيم.

ثم شرع يهددهم ، يا ويل من أغضب الجبار القائل "وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ" أي الملائكة والأنبياء والأولياء وغيرهم فضلا عن الرعاع والجماد فأي كان من مخلوقاته جزؤ فقال "إِنِّي إِلهٌ مِنْ دُونِهِ فَذلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ" وناهيك بها من جزاء شديد "كَذلِكَ" مثل هذا الجزاء الفظيع "نَجْزِي الظَّالِمِينَ" 29 الذين وضعوا مقام الإلهية بغير موضعها.
قال تعالى "أَ وَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ كانَتا رَتْقاً" شيئا واحدا ملتصقتين ببعضهما "فَفَتَقْناهُما" عن بعضهما وخللنا الهواء بينهما فجعلنا هيكلا علويا على حدة وهيكلا سفليا ، والمراد من السموات طائفتها ولهذا ثني الضمير ولم يجمع ومثل هذا قوله تعالى (إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولا) الآية 42 من سورة فاطر في ج 1 ، وعليه قول الأسود بن يعفر :
إن المنية والحتوف كلاهما دون المحارم يرقبان سواري

و قد أفرد الخبر وهو رتقا لأنه مصدر وأصل الرتق الضم والالتحام خلقة كان أو صنعة ، ومنه الرتقاء من كانت ملتحمة محل الجماع ، وقد ذكرنا ما يتعلق بهذا البحث في سورة فاطر المذكورة وله صلة في الآية 66 من سورة الحج في ج 3 فراجعهما ، "وَجَعَلْنا مِنَ الْماءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ" من حيوان ونبات إذ يدخل في معنى شيء النبات والشجر لأن الماء سبب حياتهما وحياة كل شيء ، وقال تعالى (وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ ماءٍ) الآية 45 من سورة النور في ج 3 ، فيدخل في معنى دابة الإنسان لأن لفظ دابة موضوع لكل ما دب على وجه الأرض ، وخرج هذا مخرج الأغلب لأن آدم وحواء وعيسى والملائكة والجن لم يخلقوا من الماء كما ذكرنا ذلك عند ذكر كل منهم "أَ فَلا يُؤْمِنُونَ" 30 هؤلاء الكفار بألوهية من يفعل ذلك ، وهذه الآية من معجزات القرآن العظيم لأنه لم يكن في مكة ولا في العالم زمن نزول القرآن من يعرف أن الموجودات كانت كتلة واحدة ، ثم فتقت فتكونت منها السموات ثم الأرض ثم المخلوقات ، ولا من يعلم أن أصل كل الموجودات الماء ولم يعرف أحد شيئا من هذا إلا بالعصور الأخيرة ، راجع الآية 7 من سورة
هود المارة.

قال تعالى "وَجَعَلْنا فِي الْأَرْضِ رَواسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِهِمْ" لأنها كانت تتحرك بالهواء كالسفينة في الماء ، فأثقلها اللّه تعالى بالجبال الثوابت ، وفيها إشارة إلى ما يعبّر عنه الجغرافيون بالقشرة الباردة ، لأن الرواسي هي الصخور الجامدة في أديم الأرض ، راجع الآية 22 من سورة الحجر المارة "وَجَعَلْنا فِيها فِجاجاً" طرقا واسعة بين الجبال "سُبُلًا" تفسير للفجاج أي طرق سهلة "لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ" 31 بها إلى مقاصدهم من البلاد والقرى والبوادي إذا سلكوها ، والفرق بين هذه الآية وقوله تعالى (لِتَسْلُكُوا مِنْها سُبُلًا فِجاجاً) الآية 20 من سورة نوح المارة ، أن هذه للإعلام بأنه جعل فيها طرفا واسعة ، وتلك لبيان أنه حين خلقها خلقها على تلك الحالة والصفة ، فهو بيان لما أنهم "وَجَعَلْنَا السَّماءَ سَقْفاً مَحْفُوظاً" من البلى والسقوط والتغير على مدى الدهر المقدر لها ، قال تعالى (وَيُمْسِكُ السَّماءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ) الآية 65 من سورة الحج في ج 3 ، والآية 42 من سورة فاطر في ج 1 ، "وَهُمْ" الكفار "عَنْ آياتِها مُعْرِضُونَ" 32 لا يتفكرون بما فيها من الشموس والأقمار والكواكب والنجوم وحركاتها في أفلاكها ومطالعها ومغاربها وترتيبها العجيب الدال على الحكمة الباهرة والنظام البديع المنبئ عن كمال القدرة القاهرة.
مطلب في الأفلاك وما يتعلق بها ، وبحث في الشماتة ، وما قيل في وزن الأعمال والإخبار بالغيب :
قال تعالى "وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهارَ" لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله "وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ" للضياء ونضج الأثمار ومنافع أخرى كثيرة ألمعنا إليها في الآية 15 من سورة يونس المارة "كُلٌّ" من هؤلاء "فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ" 23 يجرون في الهواء بصورة بديعة لا يعتريها الزيغ ، راجع الآية 40 من سورة يس في ج 1 والآية 15 من سورة الحجر المارة.

على أن العالم الألماني أنشتين اليهودي صاحب النظرية النسبية التي تقوم على معاكسة جميع الافتراضات القديمة في الفلك والحساب يقول : إن كل الحقائق التي أقرها العلم حتى الآن ما هي إلا بالنسبة لفرضيات افترضوها مما خيل لهم أنها حقائق وليست كذلك ، وان الأرض يوشك
أن لا تكون كروية ولا دائرة حول الشمس ، خلافا لما أقره الأكثر على القول بكرويتها ، وقال ابن كثير من علماء الإسلام وهو لا ينافي القرآن كما بينا في السورة المارة الذكر ، أما القول بدورانها حول الشمس فهو بعيد عن رأي المحققين ، وهو يخالف صراحة القرآن لفظا ، واللّه أعلم بالواقع ، وما ندري لعل الزمن يظهر مفكرين آخرين يؤيدون نظرية هذا اليهودي ، واللّه تعالى يقول (وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ) الآية 76 من سورة يوسف المارة.
هذا ، والفلك هو مدار النجوم الذي يضمها ، وهو عرفا كل شيء مستدير ، وجمعه أفلاك ، والأفلاك أجرام صلبة لا ثقيلة ولا خفيفة ولا تقبل الخرق والالتئام ولا النموّ ولا الذبول ، ولا يعرف كنه أفلاك اللّه إلا هو أعلمنا بوجودها كما لا يعلم مدى خرابها غيره ، وكما أعلمنا بخرابها في قوله جلّ قوله (إِذَا السَّماءُ انْفَطَرَتْ وَإِذَا الْكَواكِبُ انْتَثَرَتْ) وفي قوله (إِذَا السَّماءُ انْشَقَّتْ) وقوله (إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ ، وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ) وآيات أخرى كثيرة تدل على ذلك.
قال تعالى "وَما جَعَلْنا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ" في الدنيا "أَ فَإِنْ مِتَّ" يا سيد الرسل "فَهُمُ الْخالِدُونَ" 34 بعدك ؟ كلا ، فإنهم ميتون لا يبقى منهم أحد ، نزلت هذه الآية حين قال المشركون إنا نتربص بمحمد ريب المنون ، فنشمت بموته ، فنغى اللّه تعالى الشماتة عنه في هذه الآية القاضية بعدم تخليد أحد في هذه الدنيا ، قال ذو الإصبع العدواني :
إذا ما الدهر جرّ على أناس كلا كله أناخ بآخرينا

فقل للشامتين بنا أفيقوا سيلقى الشّامتون كما لقينا
على أنه لا شماتة في الموت ، لأنه محتوم على كل أحد ، وتكون بغيره من المصائب ، وإن كانت مقدرة لأنها على أناس دون آخرين ، قال الشافعي رضي اللّه عنه :
تمنّى أناس أن أموت وإن أمت فتلك سبيل لست فيها بأوحد
فقل الذي يبغي خلاف الذي مضى تهيأ لأخرى مثلها وكأن قد
وإنما قالوا الموت لا شماتة فيه لأنه لا علاقة للعبد فيه ، حتى ان المقتول يموت بأجله ، وإنما الشماتة التي تقع على الغير بفعل الغير ، ومن قال :
من عاش بعد عدوه يوما فقد بلغ المنى

بالنظر لظاهر الأمر ، لأن فيه غياب عدوه عن نظره ، فمن هذه الجهة يصدق قوله هذا ، ومن قال إن هذه الآية تنفي حياة عيسى والخضر وإدريس والياس وغيرهم ، وتثبت موتهم فقد أخطأ ، لأن عيسى حي بنص القرآن والأحاديث الصحيحة ، والخضر بالأحاديث والتواتر ، وأنهما لا بد أن يموتا ، راجع الآية 61 من سورة الزخرف في ج 2 وما ترشدك إليه ، والآية 57 من سورة مريم المارة في ج 1 تغىء عن رفع إدريس ، ووردت أخبار وآثار بحق الياس ، راجع الآية 132 المارة من سورة الصافات والآية 85 الآتية ، على أنه لا بد من موت الكل بقوله تعالى "كُلُّ نَفْسٍ ذائِقَةُ الْمَوْتِ" والذوق مقدمات الموت وآلامه لأنه به ينقطع ذلك ، ويفيد سور الكلية العامة موت كل نفس ، إلا أنه مخصوص بقوله تعالى (تَعْلَمُ ما فِي نَفْسِي وَلا أَعْلَمُ ما فِي نَفْسِكَ) الآية 116 من المائدة في ج 3 ، لأن اللّه تعالى حي لا يموت ولا يجوز عليه الموت ، فكما أنه تعالى لا يشبه شيئا من خلقه فكذلك نفسه الكريمة لا تشبه نفوس خلقه ، وبعضهم جعل الخصوص أيضا في الجمادات ، لأن لها نفوسا لا تموت ، هذا والعام المخصوص حجة فيبقى معمولا به على ظاهره فيما عدا ما أخرج منه ، وهذا يبطل قول الفلاسفة في الأرواح البشرية والعقول المفارقة والنفوس الفلكية أنها لا تموت ، بل تموت أيضا وتدخل في عموم هذه الآية إذا كان لما قالوه من صحة "وَنَبْلُوكُمْ" نختبركم أيها الناس "بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً" ابتلاء فهو مصدر مؤكد لنبلوكم من غير لفظه ، أي لننظر كيف شكركم على ما تحبون وصبركم فيما تكرهون "وَإِلَيْنا تُرْجَعُونَ" 35

فنجازيكم بحسبها "وَإِذا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا" يا سيد الرسل "إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُواً" كأبي جهل وجماعته من رءوس الكفر ، لأنهم كانوا إذا مرّوا به صلّى اللّه عليه وسلم يضحكون ويقولون هذا نبي بني عبد مناف ويقول بعضهم لبعض "أَ هذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ" أي يذمها ، والذكر يطلق على المدح والذم "وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمنِ هُمْ كافِرُونَ" 36 أي كيف يستهزئون بك إذ تستهزء بأصنامهم وهم أحق أن يستهزىء بهم ، لأنك تعبد الخالق وهم يعبدون ما يخلقون ، ونزلت فيهم هذه الآية.
قال تعالى "خُلِقَ الْإِنْسانُ مِنْ عَجَلٍ" العجلة طلب الشيء قبل
أوانه ، وهو من مقتضيات الشهوة ، فلذلك صارت مذمومة حتى قيل العجلة من الشيطان ، والقاعدة الشرعية : من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه ، قال القائل :
لا تعجلن لأمر أنت طالبه فقلما يدرك المطلوب ذو العجل
فذو التأني مصيب في مقاصده وذو التعجل لا يخلو من الزلل
فالإنسان لقلة صبره وفرط استعجاله جعل كأنه مخلوق من العجلة ، لأنه يكثر منها ، والعرب تقول لكثير الكرم خلق من الكرم "سَأُرِيكُمْ آياتِي" التي تطلبونها أيها الناس "فَلا تَسْتَعْجِلُونِ" 37 نزولها وذلك أنهم كانوا يقولون لمحمد صلّى اللّه عليه وسلم هات ما توعدنا به من العذاب أدع ربك فلينزله علينا ، فأجابهم اللّه بأنه لا بد من إنزاله بكم ، ولكن لم يحن بعد أجله القدر له "وَيَقُولُونَ مَتى هذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ" 38 في قولكم يا محمد ويكررون هذه المقالة له على طريق السّخرية والاستهزاء بوعده ، وهذا هو الاستعجال المذموم الذي أوعدهم اللّه سوء عاقبته ، راجع الآية 48 من سورة يونس المارة.

قال تعالى "لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا" ما هو ذلك العذاب هو "حِينَ" يحل بهم "لا يَكُفُّونَ عَنْ وُجُوهِهِمُ النَّارَ وَلا عَنْ ظُهُورِهِمْ وَلا هُمْ يُنْصَرُونَ" 39 إذا حل بهم فلا يقدرون على ردّ شيء منه ولا تأخيره ، وجواب لو محذوف تقديره لما كانوا طلبوا ولا استهزأوا ولعلموا أن جهلهم هو الذي أوقعهم في ذلك العذاب وحدا بهم إلى تلك المهالك.
قال تعالى "بَلْ تَأْتِيهِمْ" الساعة المقدر فيها نزوله أو الموت "بَغْتَةً" على حين غرة فجأة "فَتَبْهَتُهُمْ" ويهولهم أمرها وتراهم حين تأتيهم حائرين "فَلا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّها" عنهم ولا الصبر عليها "وَلا هُمْ يُنْظَرُونَ" 40 يمهلون ليتوبوا ويعتذروا كما أنهم لا ينصرون من قبل أحد.
قال تعالى مسليا لحبيبه "وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ" كما استهزأ بك قومك "فَحاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ ما كانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُنَ" 41 من نزول العذاب فلم يحسوا إلا وقد نزل وأحاط بهم وكذلك قومك يا محمد إذا يقوا مصرين على تكذيبهم وسخريتهم يحيق بهم مثلهم ، راجع نظيرة هذه الآية

الآية 134 من سورة الأنعام المارة لمناسبة غير هذه المناسبة "قُلْ" يا سيد الرسل لقومك "مَنْ يَكْلَؤُكُمْ" يحرسكم إذا نمتم "بِاللَّيْلِ وَالنَّهارِ" إذا انصرفتم فيه لمعاشكم "مِنَ الرَّحْمنِ" إذا أراد إبقاع عذابه بكم فيهما ، وفي التعريض لعذاب الرحمن دون غيره من الأسماء المقدسة والصفات الطاهرة تنبيه على أنه لا حفيظ لهم غيره بمقتضى رحمته وتلقين للجواب ليقولوا رحمتك تحرسنا ، ونظير هذه قوله تعالى (يا أَيُّهَا الْإِنْسانُ ما غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ) الآية 7 من سورة الانفطار الآتية ليقول كرمك يا رب فإذا وفقوا يقولون هنا وهناك ولكن أنى لهم التوفيق وقد فات وقته إذ يقول اللّه "بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُعْرِضُونَ" 42 فلا يخطر يبالهم لسابق شقائهم ، فيا أكمل الرسل قل لمن يجادلك فيهم "أَمْ لَهُمْ آلِهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِنْ دُونِنا" إذا أردنا بهم شرا ؟ كلا ، آلهتهم التي يزعمونها "لا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنْفُسِهِمْ" فهم عن نصر غيرها عجز "وَلا هُمْ مِنَّا يُصْحَبُونَ" 43 بالنصر والتأييد ليخلفوا وإذا كانوا كذلك فلا محيص لهم من العذاب قال تعالى "بَلْ مَتَّعْنا هؤُلاءِ" الكفرة "وَآباءَهُمْ" متعناهم أيضا في الدنيا فاغتروا بها ولهوا بنعيمها "حَتَّى طالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ" وهم في صحة وأمن وسعة فقست قلوبهم وظنوا أنهم خالدون فيها لا يغلبون عليها لفرط جهلهم أخذوا على غفلة "أَ فَلا يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ" التي هي تحت تصرف الكفار فنسلط عليها المؤمنين و"نَنْقُصُها مِنْ أَطْرافِها" فنسلبها منهم ونضمها للمؤمنين وهذا من الإخبار بالغيب ، لأنه تقدير لما سيجريه اللّه تعالى لرسوله من النصر والفتوح في غزواته ومن بعده لأصحابه إذ تدخل عساكرهم أراضي المشركين عنوة أو صلحا غالبة ظافرة فنضمها إلى المسلمين فتكون في حوزتهم فإذا فعل بهم هذا "أَ فَهُمُ الْغالِبُونَ" 44 أم نحن ؟

كلا بل هم المغلوبون ، والغلبة للّه ولرسوله وللمؤمنين ، راجع الآية 8 من سورة المنافقين في ج 3 ، وهذا الاستفهام إنكاري جوابه النفي ، وكيف لا يكونون غالبين وهم حزب اللّه الذي لا زال غالبا من قبل للرسل وأتباعهم ، فلأن يكون الغلب لخاتم الرسل وأتباعه من باب أولى.
ولهذا البحث صلة في الآية 44 من سورة الرعد الآتية ج 3 ، وقد مرّ له بحث في
الآية 8 من سورة المؤمن والآية 75 من الصافات فراجعها.
وفي هذه الآية إشارة إلى أن النقص الواقع بطرفي الأرض من جهة قطبيها الشمالي والجنوبي ، وهو أيضا من الإخبار بالغيب ، إذ لم يكن أحد في عهد نزول القرآن يعلم ذلك ، صدق اللّه العظيم (ما فَرَّطْنا فِي الْكِتابِ مِنْ شَيْ ءٍ) الآية 38 من سورة الأنعام المارة ، قيل كان ابن الجوزي يدرس في جامع دمشق في هذه الآية فقال له رجل هل في القرآن ما يدل على أن فأرة حملت عصا بذنبها وتريد أن تدخل جحرها معها ؟
قال نعم في قوله تعالى (لِيَحْمِلُوا أَوْزارَهُمْ كامِلَةً ...
وَمِنْ أَوْزارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ) الآية 25 من سورة النحل المارة ، رحمه اللّه ما أدق فكره ، راجع الآية المذكورة في سورة الأنعام المارة ، والآية 23 في سورة الشورى المارتين "قُلْ" لهم يا سيد الرسل "إِنَّما أُنْذِرُكُمْ بِالْوَحْيِ" المنزل عليّ من ربي لا بما تتفوّهون به من السحر والشعر والكهانة وغيرها من الأمور الثمانية المارة من الآية 5 من هذه السورة "وَلا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعاءَ إِذا ما يُنْذَرُونَ" 45 يخوفون ولكنهم بمعزل عن السماع ولأنهم لا يسمعون مطلقا ، وإنما قال بالوحي ليعلمهم أن إنذاره مقتصر على الإخبار الإلهي لا باقتراح الآيات لأنه مزاحم للحكمة التكوينية والتشريعية ، ولأن الإيمان برهاني لا عياني.

قال تعالى "وَلَئِنْ مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ" شيء قليل وطرف يسير كأدنى شيء "مِنْ عَذابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يا وَيْلَنا إِنَّا كُنَّا ظالِمِينَ" 46 لأقروا على أنفسهم بالظلم حالا فكيف إذا أصابهم معظم العذاب أو صب عليهم كله يا ويل من لم يرجع إلى اللّه قبل أن لا يقبل منه الرجوع قال تعالى "وَنَضَعُ الْمَوازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيامَةِ" فنزن بها أعمال الخلق فمن أحاطت حسناته بسيئاته فقد فاز ونجى ومن حاقت سيئاته بحسناته فقد خاب وخسر وإذ ذاك يظهر للكافرين قوله تعالى (فَلا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَزْناً) الآية 107 من سورة الكهف المارة ، إذ لا أعمال لهم صالحة ، وقرىء القصط بالصاد لأنه قد يحل محل السين كما أن السين نحل محله في الصراط راجع تفسيره في سورة الفاتحة في ج 1 ، واللام هنا في يوم القيامة بمعنى في ، وعليه قول مسكين الدارمي :
أولئك قومي قد مضوا لسبيلهم كما قد مضى من قبل عاد وتبّع
"فَلا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئاً" بذلك الوزن لأن اللّه تعالى وصفها بالعدل على ما يعرفون أن منها ما يكون في الدنيا مستقيما ومنها ما لا يكون فبين اللّه تعالى لهم أن موازين الآخرة على العدل والاستقامة فلا يتصور فيها النقص والزيادة اللذان هما من دواعي الظلم "وَإِنْ" وصلية "كانَ مِثْقالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ" لا يظلمه وهذا مبالغة في القلة بحسب عرفنا لأنا لا نرى أقل منها وإلا فاللّه تعالى يجازي ويثيب على أقل منها مما لا يدركه الطرف ولا يوزن "أَتَيْنا بِها" إلى فاعلها ليعلم أنا واقفون على كل حركاته وسكناته ، وإنا نحاسبه عليها مهما كانت "وَكَفى بِنا حاسِبِينَ" 47 عادين محصين ومتقنين أعمالكم عالمين بها حافظيها عليكم فنعفوا عمن نشاء ونعاقب من نشاء إذا شئنا على الفتيل والنقير والقطمير ، قال الشبلي وقد رؤي بالمنام بعد مرته رحمه اللّه ما فعل اللّه بك فقال :

حاسبونا فدقفوا ثم منوا فأعتقوا
هكذا عادة الملوك بالمماليك يرفقوا
وفي رواية يشفقوا ، وتشير هذه الآية إلى أن الحساب بعد وضع الموازين ، أخرج الترمذي عن عبد اللّه بن عمرو بن العاص أنه قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم إن اللّه سيخلص رجلا من أمتي على رءوس الخلائق ، فينشر له تسعة وتسعين سجلا ، كل سجل مد البصر ، ثم يقول أتنكر من هذه شيئا ؟ أظلمك كتبتي الحافظون ؟
فيقول لا يا رب ، فيقول ذالك عذر ؟ فيقول لا يا رب ، فيقول اللّه تعالى بلى إن لك عندنا حسنة فإنه لا ظلم عليك اليوم ، فيخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا اللّه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، فيقول احضر وزنك ، فيقول يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات ؟ فيقال إنك لا تظلم ، فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة ، فطاشت (خفت) تلك السجلات وثقلت البطاقة ولا يثقل مع اسم اللّه شيء.
هذا لأنه قالها بإخلاص وعقيدة راسخة فخبأها اللّه له ، وفي هذا الحديث دلالة على أن صحائف الأعمال نفسها توزن ، لا أن الأعمال تنجسد ثم توزن ، واللّه أعلم بحقيقة الحال لأن أفعال الآخرة فوق العقل لا يعرفها إلا من يشاهدها ، لهذا يجب الاعتقاد والتسليم للمخبر بها.
قال تعالى "وَلَقَدْ آتَيْنا مُوسى وَهارُونَ الْفُرْقانَ"
التوراة الفاصلة بين الحق والباطل الفارقة بين الهدى والضلال "وَضِياءً" نورا يعرف به طريق الرشد من الغي "وَذِكْراً" يتذكر به ما يحتاجه بنو إسرائيل من أمور دينهم ودنياهم وعظة يتعظون بها وعبرة "لِلْمُتَّقِينَ" 48 الذين يعتبرون بما فيها ويعملون.

ثم وصف هؤلاء المتقين الذين يعملون بالفرقان الموصوف بالأوصاف المذكورة بقوله "الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ" من حيث لم يرونه فيعبدونه في خلواتهم إذا غابوا عن أعين الناس ويمتنعون من مخالفته خوفا من أن يراهم لعلمهم أنه مطلع على سرّهم وجهرهم ، لأن من عبد اللّه وعلم أنه يراه أحسن عبادته وخشع فيها وخضع لربه "وَهُمْ مِنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ" 49 خائفون من هولها قبل أن يروها لأنهم آمنوا بها على الغيب تصديقا لرسلهم وكتابهم "وَهذا" القرآن "ذِكْرٌ مُبارَكٌ" عظيم الخير كثير البركات جامع لمنافع الدنيا والآخرة "أَنْزَلْناهُ" عليك يا سيد الرسل كما أنزلنا الكتب على من قبلك عيسى وموسى فمن قبلهم "أَ فَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ" 50 يا أهل مكة إنزاله على نبيكم وشمول بركته لكم وخيره فيكم ، وهل أنتم جاحدون صحبته ، وهذا استفهام على طريق الإنكار والتقريع يضاهي ما جاء في الآية 175 من سورة الأنعام المارة.
قال تعالى "وَلَقَدْ آتَيْنا إِبْراهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ" موسى وهارون "وَكُنَّا بِهِ عالِمِينَ" 51 بأنه أهل لما آتيناه لما هو عليه من الكمال والإخلاص لنا ، قالوا لما ألقي في النار قال له جبريل عليهما السلام سل ربك ينقذك منها ، قال له علمه بحالي يغني عن سؤالي ، وقال ألك حاجة ؟ قال أما إليك فلا.

فهذا كاف على إخلاصه لربه ، فاذكر يا محمد لقومك شأنه هذا مع قومه وأهله "إِذْ قالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ ما هذِهِ التَّماثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَها عاكِفُونَ" 52 أراد عليه السلام ما هذه الأصنام ، ولكنه تحقيرا لها وتقريعا لهم بعبادتها ، عبر عنها بالتماثيل وهي الصور المصنوعة المشبهة بالمخلوقين من إنسان وحيوان وطير وحوت وغيرها ، أي ما بالكم مقبلون عليها ملازمون لها منهمكون في عبادتها "قالُوا وَجَدْنا آباءَنا لَها عابِدِينَ" 53 فعبدناها تقليدا لهم "قالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآباؤُكُمْ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ" 54 بالعكوف عليها لا يخفى على عاقل وان استنادكم للتقليد

عبارة عن هوى متبع وشيطان مطاع وإعجاب بما تصنعون "قالُوا أَ جِئْتَنا بِالْحَقِّ" أي الصدق لمقابلة قولهم "أَمْ أَنْتَ مِنَ اللَّاعِبِينَ" 55 الهازئين في قولك لأنا لم نسمع هذا إلا منك "قالَ" يا قوم إن هذه لا تصلح للعبادة وليست برب ينفع ويضر ويحيي ويميت "بَلْ رَبُّكُمْ رَبُّ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ وَأَنَا عَلى ذلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ" 56 وجازم بقولي لكم بأنها ليست بآلهة لأنها من عملكم واللّه خلقكم وما تعملون ولست بهازل ولا من شأني اللعب وأريد لكم ما أريد لنفسي "وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنامَكُمْ" التي تخوفوني بها ولأفعلن بها فعلا يكيدكم "بَعْدَ أَنْ تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ" 57 من هنا إلى عيدكم ، وذلك أن أباه كلفه ، وقيل الملك أراده أن يذهب مع قومه إلى العيد ، فسار معه ثم ألقى نفسه بأثناء سيره معهم لشدة تفكره وتأثره من صنيعهم على الأرض وقال إني سقيم ، راجع قصته في الآية 89 من سورة الصافات والآية 78 من سورة الأنعام المارتين ، فتركه أبوه ومضى إلى عبده فرجع إبراهيم إلى بيت الآلهة فوجدها في بهو عظيم ، وبمستقبل بابه صنم كبير إلى جنبه أصغر منه ، وهكذا بقية الأصنام ، ورأى بين أيديهم طعاما وضعوه لتحل عليه بركتها ، فيأكلوه بعد رجوعهم من مراسم العيد والتبرك بالأصنام ، فقال لهم على طريق السخرية ألا تأكلون ؟ فلم يردوا عليه فقال لهم استهزاء بهم ما لكم لا تنطقون ؟ فلم يردوا عليه ، فطفق يكسرها حتى أتى على آخرها ، ووضع الفأس في عنق كبيرهم الذي لم يتعرض إليه كما حكى اللّه عنه "فَجَعَلَهُمْ جُذاذاً" قطعا كبيرة وصغيرة ، من الجذ الذي هو القطع ، قال الشاعر :
بنو المهلب جذ اللّه دابرهم أمسوا رمادا فلا أصل ولا طرف

"إِلَّا كَبِيراً لَهُمْ" لعابديها لم يتعرض له ، وهذا أولى من عود الضمير لنفس الأصنام ، إذ لو كان لها كما مشى عليه بعض المفسرين لقال كبيرها ويؤيده أيضا قوله "لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ" 58 فيسألونه عمن كسرها لأنه بقي صحيحا وآلة التكسير في عنقه ، قالوا كانت اثنتين وسبعين صنما منها من ذهب ومنها من فضة ومن نحاس وصفر وحديد وخشب وحجر وطين ، فلما رجعوا من عيدهم ودخلوا على البهو رأوا ما هالهم "قالُوا" صائحين بلسان واحد "مَنْ فَعَلَ هذا
بِآلِهَتِنا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ"
59 في جرأته هذه المؤدية لإهلاكه "قالُوا" الذين سمعوا صياحهم وسمعوا قبل قسم إبراهيم على كيدها "سَمِعْنا فَتًى يَذْكُرُهُمْ" بسوء ويعيبهم ويسخر بهم "يُقالُ لَهُ إِبْراهِيمُ" 60
فأوصلوا الخبر إلى النمروذ وملائه فأجمع رأيهم على جلبه واستنطاقه أولا ولهذا "قالُوا فَأْتُوا بِهِ عَلى أَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ" 61 على اعترافه بذلك لئلا يقول الناس إنه أخذ بغير ذنب وقتل بغير بينة ، فأتوا به ثم له "قالُوا أَ أَنْتَ فَعَلْتَ هذا بِآلِهَتِنا يا إِبْراهِيمُ" 62 ولما ذا "قالَ" ما فعلت شيئا وقصد غير تكسيرها وما عملت شيئا يسخط اللّه فيها "بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هذا" ففهموا من كلامه هذا أن الذي كسرها هو الصنم الكبير المشار إليه من قبل إبراهيم ، وقد وقف بعضهم على (بل فعله) ، ثم ابتدأ فقرأ (كبيرهم هذا) إلخ يريد بذلك عود الضمير على إبراهيم تخلصا من الكذب ، ووقف بعضهم على هذا ، وأراد أي هذا قولي فاسألوهم إلخ لأجل التخلص من الكذب أيضا ، والحال أن الكذب للمصلحة جائز من النبي وغيره إذا كان هناك محذور كما هنا ، فلا حاجة للوقفين اللذين لم يردهما إبراهيم نفسه ، أي إنما كسرها كبيرهم بسبب غضبه عليكم ، لأنكم تعبدون الصغار معه وتساوونها به وهو أكبر منها ، فكرهن ليستقل بعبادتكم.

قالوا ما بينتك على هذا ؟
قال لا بينة لي سوى وجود آلة التكسير لديه كما شاهدتموها ، فإن لم تصدقوني "فَسْئَلُوهُمْ إِنْ كانُوا يَنْطِقُونَ" 63 أراد بهذا إقامة الحجة عليهم لأنها إذا قدرت على النطق قدرت على الفعل ، وإلا فيظهر لهم عجزها.
قال تعالى "فَرَجَعُوا إِلى أَنْفُسِهِمْ" لما سمعوا قوله وتفكروا به فلم يكن لهم بد إلا الاعتراف بعجزها "فَقالُوا" أولا لبعضهم "إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ" 64 بعبادتكم ما لا يتكلم ، لأن من لم يدفع عن رأسه الفأس كيف يدفع عن عابديه البأس ، وقد أجرى اللّه الحق على لسانهم أثناء المذاكرة فيما بينهم على غياب من إبراهيم بدليل ما حكى تعالى عنهم (فرجعوا إلى أنفسهم) وقد لحقهم الشقاء المبعد عن الحق المهوي بهم إلى الباطل المشار إليه بقوله تعالى "ثُمَّ نُكِسُوا عَلى رُؤُسِهِمْ" أي ردّوا إلى تعصبهم وآرائهم الفاسدة عن الفكرة المستقيمة الصالحة في تظليمهم

أنفسهم فقالوا له "لَقَدْ عَلِمْتَ ما هؤُلاءِ يَنْطِقُونَ" 65 فكيف تكلفنا سؤالهم فلما رأى الحجة اتجهت عليهم "قالَ أَ فَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ما لا يَنْفَعُكُمْ" إن عبدتموه "شَيْئاً وَلا يَضُرُّكُمْ" 66 إن تركتم عبادتها "أُفٍّ" راجع معناه في الآية 23 من الإسراء في ج 1 "لَكُمْ وَلِما تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَ فَلا تَعْقِلُونَ" 67 أنها لا تستحق العبادة فتتركونها ، ثم طفق يندد بهم وبآلهتهم ويذمها ويحقرها ويسفههم ، ولما جابههم بذلك وعرفوا أنه هو الفاعل حكموا عليه بما ذكره اللّه بقوله "قالُوا حَرِّقُوهُ وَانْصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ فاعِلِينَ" 68 به شيئا يرفع العار عنكم وعن آلهتكم ، لأنه طعن فيكم ووصم آلهتكم جهرا ولم يحترم أحدا ولم يقلع عما هو عليه ولم يعتذر ، قالوا فقبضوه وحبسوه في حظيرة في قرية كوني ، وأمر النمروذ الناس بجمع الحطب مدة ستة أشهر ، حتى صار المرضى وذو العاهات والحاجات ينذرون جمع الحطب لإحراقه إذا أجيبت دعواتهم ، قاتلهم اللّه ما أحمقهم ، ثم أوقدوا ما جمعوه مدة سبعة أيام حتى صارت الطير في جو السماء تحترق من وهجها ، فأخرجوا إبراهيم ليلقوه فيها ، فلم يقدروا أن يتقربوا منها ولم يعلموا كيفية إلقائه بوسطها ليتم لهم ما قرروه ، قالوا فخرج إبليس على صورة رجل منهم فعلمهم عمل المنجنيق (آلة قاذفة) فعملوه ووضعوه فيه مقيدا مغلولا ورموه في تلك المقذفة من محل عال مشرف على وسط النار ، فتداركه الذي ألهمه ما عمل وأنطقه بما قال جلت قدرته بقوله "يا نارُ كُونِي بَرْداً وَسَلاماً عَلى إِبْراهِيمَ" 69 فكانت كذلك لأنها لا تحرق إلا بخلق اللّه الإحراق فيها "وَأَرادُوا بِهِ كَيْداً فَجَعَلْناهُمُ الْأَخْسَرِينَ" 70 في سعيهم وعدم حصول مرادهم
"وَنَجَّيْناهُ وَلُوطاً إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بارَكْنا فِيها لِلْعالَمِينَ" 71 أرض الشام والقدس.

مطلب إلقاء إبراهيم في النار وماذا قال لربه وملائكته وفي مدح الشام :
قالوا لما وضع إبراهيم بالمقذف ليرمى في النار صاحت ملائكة الأرض والسماء ، ربنا ائذن لنا في نصرته فليس في الأرض أحد يعبدك غيره ، فقال إنه خليلي وأنا إلهه فإن استغاثكم فأغيثوه ، قالوا فجاء خازن المياه وقال له إن أردت أخمدت
النار ، وأتاه خازن الهواء فقال له إن أردت طيّرت النار ، فقال لا حاجة لي إليكم ، حسبي اللّه ونعم الوكيل ، وقالوا إنه قال حين ألقي بالنار : لا إله إلا أنت لك الحمد ولك الملك لا شريك لك.
فاستقبله جبريل فقال له يا إبراهيم ألك حاجة ؟
قال أما إليك فلا ، قال اسأل ربك ، قال حسبي من سؤالي علمه بحالي.
روى البخاري عن ابن عباس في قوله تعالى (وَقالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ) قال :
قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي بالنار ، وقالها محمد صلّى اللّه عليه وسلم حين قال لهم الناس (إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ) الآية 173 من آل عمران في ج 3.
قالوا وصار كل شيء يسعى ليطفي النار على إبراهيم إلا الوزغ فإنه كان ينفخها ، وروى البخاري ومسلم عن أم شريك قالت : إن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم أمر بقتل الأوزاغ.
زاد البخاري قال : وكان ينفخ على إبراهيم.
قال ابن عباس : لو لم يقل اللّه تعالى سلاما لمات إبراهيم من بردها.
وجاء في الآثار أنه لم تبق نار في الأرض ذلك اليوم إلا أطفئت ، ولو لم يقل على إبراهيم لبقيت باردة أبدا ، ولم ينتفع بها أحد ، قالوا وبقي إبراهيم فيها سبعة أيام ولم يحترق إلا وثاقه ، لأنه من أعدائه وفي حرقه خلاصه من التكتيف فكان لمنفعته ، وإلا لم يحرق تبعا للباسه.

قالوا وأتبع اللّه له فيها عين ماء عذب ، وأنبت على حافتها الورد الأحمر والنرجس ، وبعث اللّه ملكا يظلل عليه ويؤنسه ، وأتاه جبريل بقميص من حرير الجنة فألبسه إباه ، وبطنفسة فأجلسه عليها ، وصار يؤانسه أيضا ، قالوا وأشرف نمروذ من الصرح على إبراهيم فرآه جالسا في روضة وسط النار ، فناداه كبير إلهك الذي بلغت قدرته هذا يا إبراهيم أتستطيع أن تخرج ؟ قال نعم ، قال تخشى إن قمت أن تضرك ؟ قال لا ، قال إذن فاخرج فإنك آمن وإنا لا نجابهك بشيء بعد أن رأينا فعل إلهك معك ، قالوا فخرج ، ولما وصل إليه قال من الذي كان معك ؟ قال ملك يؤانسني ، قال إني مقرب إلى ربك أربعة آلاف بقرة ، قال لا يقبلها منك إلا أن تكون على ديني ، قال لا أستطيع ترك ملكي ولكن سأذبحها لصنيعه بك ، فذبحها وترك إبراهيم وشأنه ، قالوا واستجاب لإبراهيم رجلان من قومه حين رأى لطف اللّه فيه ، ثم آمنت به سارة بنت هاران الأكبر عم إبراهيم ، وتبعه لوط ابن أخيه ، وكان لها أخ ثالث يسمى ناخورا
وثلاثتهم أولاد تارخ وهو آزر ، فخرجوا من كوني في أرض العراق ، وفروا إلى حران بدينهم ، ومنها نزل هاران في أرض الجزيرة ، ومكث فيها ، ثم ذهبوا إلى مصر ثم إلى الشام ، وأول ما نزل هاران أرض على سبيل الإقامة أرض بئر السبع من فلسطين ، ونزل لوط بالمؤتفكة تبعد عن بئر السبع ثمانية عشر فرسخا فبعثه اللّه نبيا إلى أهلها وما حولها.
أما النمروذ فقد أصر على الكفر فأرسل اللّه بعرضة فدخلت في منخره إلى دماغه فأهلكته ، وفي إهلاكه بهذه الحشرة الصغيرة تقريع لمن يدعي العظمة تجاه ربه عز وجل لأن هذا تعاظم حتى ادعى الإلهية فأهلكه اللّه بأحقر شيء من خلقه ، فاعتبروا يا أولي الأبصار.
وسبب تسمية أرض الشام مباركة لأن أكثر الأنبياء خرجوا منها وبعثوا لأهلها ودفنوا فيها.

روى البخاري ومسلم عن أبي قتادة أن عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه قال لكعب ألا تتحول إلى المدينة فيها مهاجر رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم وقبره الشريف ؟ فقال كعب إني وجدت في كتاب اللّه المنزل يا أمير المؤمنين ان الشام كنز اللّه في أرضه ، وبها كنزه من عباده.
وأخرج أبو داود عن عبد اللّه بن عمرو بن العاص قال : سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم يقول ستكون هجرة بعد هجرة (أراد بالهجرة الثانية إلى الشام إذ يرغب بالمقام فيها) فخيار أهل الأرض ألزمهم مهاجر إبراهيم.
وأخرج الترمذي عن زيد ابن ثبت قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم طوبى لأهل الشام ، فقلت وما ذاك يا رسول اللّه ؟ قال لأن الملائكة باسطة أجنحتها عليها.
وأخرج أيضا عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال : قلت يا رسول اللّه أين تأمرني ؟ قال هاهنا ، ونحى بيده نحو الشام ، وقدمنا في الآية 136 من سورة الأعراف ما يتعلق بهذا فراجعه.
قال تعالى "وَوَهَبْنا لَهُ إِسْحاقَ وَيَعْقُوبَ نافِلَةً" فرق طلبه لأنه قال (رب هب لي من الصالحين) فأعطاه إسحق وأعطى إسحق يعقوب زياده ، والنافلة ولد الولد.
وهذا بعد أن أعطاه إسماعيل من الجارية هاجر زوجته ، وبعد أن وضعه وأمه في مكة المكرمة ، وإن ابنه إسحق من زوجته سارة.
وقد بينا التاريخ بينهما في الآية 99 من سورة إبراهيم المارة وهو ثماني عشرة سنة "وَكُلًّا جَعَلْنا صالِحِينَ" 72 أنبياء كاملين لاثقين لرسالتنا وإرشاد عبادنا "وَجَعَلْناهُمْ أَئِمَّةً"

قادة "يَهْدُونَ" الناس إلى ديننا "بِأَمْرِنا وَأَوْحَيْنا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْراتِ" من كل معروف وعمل صالح وفعل طيب "وَإِقامَ الصَّلاةِ" المحافظة عليها بأوقاتها المعينة لها والمداومة على فعلها "وَإِيتاءَ الزَّكاةِ" لمستحقيها من الفقراء والمساكين وهي أفضل العبادات المالية ، كما أن الصلاة أفضل العبادات البدنية ، ومنه يعلم أن هذين الفرضين قديمان لم تخل أمة منهما "وَكانُوا" إبراهيم وابنه إسحق وحفيده يعقوب "لَنا عابِدِينَ" 73 لم يعبدوا غيرنا منذ نشأوا "وَلُوطاً آتَيْناهُ حُكْماً" بين الناس على طريق النبوة بمقتضى شريعته لا على سبيل الملكية ، لأنها لم تجمع إلا لداود عليه السلام فمن بعده كما سيأتي في الآية 251 من سورة البقرة ج 3 "وَعِلْماً" به وفقها بأنواعه "وَنَجَّيْناهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كانَتْ تَعْمَلُ الْخَبائِثَ" إتيان الذكران والضراط في المجالس والطرقات وقذف المارة بالحصى والتصفير والتصفيق وعقد أيديهم وراءهم تقليدا لفعل إبليس عند طرده من الجنة ، والتباهي بعوراتهم من حيث كبرها وصغرها وغيرها من الفواحش "إِنَّهُمْ كانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فاسِقِينَ" 74 خارجين عن حدود اللّه متجاوزين عليها "وَأَدْخَلْناهُ فِي رَحْمَتِنا" كسائر أنبيائنا "إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ" 75 للدين والدنيا وتقدمت القصة مفصلة في الآية 39 من سورة هود المارة "وَنُوحاً إِذْ نادى مِنْ قَبْلُ" إبراهيم ولوط "فَاسْتَجَبْنا لَهُ" دعوته "فَنَجَّيْناهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ" 76 الذي لحقه من تكذيب قومه وإهانتهم له ومن الغرق الذي أهلك به قومه "وَنَصَرْناهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِنا" فلم يصلوا إليه بسوء قط "إِنَّهُمْ كانُوا قَوْمَ سَوْءٍ" منهمكين بالشرور "فَأَغْرَقْناهُمْ أَجْمَعِينَ" 77 لعلمنا أنهم لم يؤمنوا ، وتقدمت قصة إهلاكهم في الآية 144 فما

بعدها من سورة هود أيضا ، "وَداوُدَ وَسُلَيْمانَ إِذْ يَحْكُمانِ فِي الْحَرْثِ" الذي انطلقت فيه الأغنام فأهلكته وهو معنى قوله "إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ" لبلاد دخلت فيه فأفسدته كله "وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شاهِدِينَ" 78.
مطلب أن الجمع ما فوق الاثنين ، وأحكام داود وسليمان ، والبساط وسيره وما يتعلق بذلك :
في هذا الجمع دليل المناطقة القائلين أقل الجمع اثنان وعليه اللغات الأجنبية كلها إذ ليس عندهم تثنية بين الجمع والمفرد وعليه قوله تعالى (فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ) الآية 11 من سورة النساء في ج 3 ، والمراد أخوان ، وقرىء لحكمهما قراءة شاذة ، وقيل إن الحكم كما يضاف إلى الحاكم يضاف إلى المتحاكمين فيكون معهما جمعا ، تأمل وراجع الآية 116 من الصافات المارة.
وخلاصة هذه القصة :
قالوا دخل على داود عليه السلام رجلان ، قال أحدهما إن غنم هذا قد دخلت في زرعي ليلا فلم تبق منه شيئا ، واعترف الآخر بذلك ، فحكم عليه السلام بالغنم كلها لرب الزرع ، فلما خرجا قال لهما سليمان : كيف قضى بينكما ؟ فأخبراه بالحكم ، فقال غير هذا أوفق وأرفق ، فعادا فأخبرا داود ، فدعاه وقال له بحق الأبوة والنبوة إلا أخبرتني بالذي هو أولى بهما وأحسن ، قال له ادفع لصاحب الحرث ، الغنم فينتفع بدرّها ونسلها وصوفها ، وأمر صاحبها يزرع لصاحب الحرث مثل حرثه حتى إذا صار كهيئة يوم أكل دفع إلى صاحبه واستعاد صاحب الغنم غنمه ، وبهذه الصورة يرتفع الضرر عن الطرفين ، ويعود كل لماله كما كان ، فقال داود عليه السلام الأمر هو ما قضبت وحكم به ، وكان عمر سليمان إذ ذاك إحدى عشرة سنة ، ومن ذلك اليوم يقال : الرجوع إلى الحق فضيلة ، والاعتراف بالخطأ خير من التمادي في الباطل ، والخطأ في البراءة خير من الخطأ بالحكم.

والحكم الشرعي في هذا هو أن ما أفسدته الماشية المرسلة من مال الغير نهارا فلا ضمان على ربّها لأن أصحاب الزرع مكلفون يحفظ زرعهم نهارا من المواشي التي تسرح فيه ، وإن كان ليلا فعليه الضمان لأن أهل المواشي مكلفون يحفظها ليلا في مراحها لئلا تتسرب إلى مال الغير فتتلفه حال غفلة أهله ، يدل على هذا ما رواه حرام بن سعيد بن محيصة أن ناقة للبراء بن عازب دخلت حائطا (بستانا) لرجل من الأنصار فأفسدت فيه ، فقضى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم أن على أهل الأموال حفظها بالنهار ، وعلى أهل المواشي حفظها بالليل - أخرجه أبو داود مرسلا - وما روى الشيخان من قوله صلّى اللّه عليه وسلم : جرح
العجماء جبار ولم يقيده بليل ولا نهار ، وقد أخذ أبو حنيفة بهذا ولم يقض بالضمان أصلا ، وأخذ الشافعي بالحديث المشار إليه على التفصيل الذي فيه ، وكان حكم داود عليه السلام وابنه بالاجتهاد ، ولأنه لو كان بالنص لما جاز لسليمان الاعتراض عليه ، ولا لداود الرجوع عنه ، وان اللّه تعالى حمد هذا لصوابه ، وأثنى على الآخر باجتهاده.
قال الحسن : لو لا هذه الآيات لهلك الحكام.
روى البخاري ومسلم عن عبد اللّه بن عمرو بن العاص قال : قال صلّى اللّه عليه وسلم إذا حكم الحاكم باجتهاده فأصاب فله أجران ، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر.

وهناك من قال إن حكمهما كان بالنص ، إلا أن الآخر نسخ الأول وفيه ما فيه فضلا عن أنه يوجب عدم جواز الاجتهاد للأنبياء ، لأن سليمان لم يتنبأ بعد لينزل عليه شرع ، يدل عليه قوله تعالى "فَفَهَّمْناها سُلَيْمانَ" أي قضية الحكم بطريق الإلهام ، وإنما ركن داود لحكم سليمان ، لأنه رآه موافقا وأرفق من حكمه بحق الطرفين ، ولأنه علم حذاقته قبل هذه ، وذلك على ما قالوا إن امرأة تبتّلت واستغرقت أوقاتها بالعبادة ، وكان لها جاريتان جميلتان ، قالت إحداهما للأخرى قد طال علينا البلاء ، لأن هذه لا تريد الرجال ، وإننا بشر فلو فضحناها لرجمت وخلصنا منها ، فصرنا إلى الرجال من بعدها ، فأخذنا ماء أبيض ونضحتاه على سوءتها وهي تصلي ، وخرجنا إلى داود عليه السلام فقالتا له إنها قد بغت ، وكان حد الزنى عنده الرجم ، فرفعت إلى داود والماء لأبيض في ثيابها ، فسألها فأنكرت ، وسألها عن الماء ، فقالت لا أدري لعله ماء أبيض أو شيء مفتعل ، فأراد رجمها ، فقال سليمان ائتوني بنار ، فإنه إن كان ماء أبيض اجتمع ، وإن كان ماء الرجل تفرق ، فأتي بنار فوضعها عليه فاجتمع فدرأ عنها الحد ، وهذا من ذكانه عليه السلام وحدة فطنته.
ولهذا البحث صلة بعد الآية الآتية.
قال تعالى "وَكُلًّا آتَيْنا حُكْماً وَعِلْماً وَسَخَّرْنا مَعَ داوُدَ الْجِبالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ" يسبحن أيضا ويسرن معه حيث سار وهذا هو تسخيرها "وَكُنَّا فاعِلِينَ" 79 أمثال هذه المعجزات لأنبيائنا ومن شأننا أن نفعل أكثر من ذلك فليس ببدع منا وإن كان بديعا وعجيبا عندكم أيها الناس "وَعَلَّمْناهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ" دروع من حديد بدليل قوله "لِتُحْصِنَكُمْ
مِنْ بَأْسِكُمْ"
من أن ينالكم سلاح عدوكم في الحرب "فَهَلْ أَنْتُمْ شاكِرُونَ" 80 يا آل داود ، وهذا استفهام بمعنى الأمر ، أي أديموا الشكر للّه على ذلك.

واللبوس لغة كل ما يلبس ، قال ابن السكّيت :
البس لكل حالة لبوسها اما نعيمها واما بوسها
"وَلِسُلَيْمانَ الرِّيحَ" سخرناها "عاصِفَةً" شديدة الهبوب ولا يرد هنا ما جاء في قوله (رخاء) في الآية 37 من سورة ص في ج والآية 12 من سورة سبأ المارة لم يذكر فيها الأمران بل ذكر مدة سيرها حين تحمل البساط على الريح اللينة.
أما العاصفة فتقطع أكثر مما ذكر هناك ، وبما أن اللّه تعالى سخرها له فتكون على رأيه إن شاء رخاء لينة وإن شاء شديدة عاصفة تقطع السنة بساعة وأقل.
راجع كيفية جلب عرش بلقيس في الآية 38 من سورة النمل في ج 1 ، فالريح بالنسبة لسيدنا سليمان كالفرس إن شاء أطلقها فغارت وإن شاء أمسكها فسارت ، فإذا أراد أن تشتد اشتدت وإذا أراد أن تلين لانت ، يدل عليه قوله تعالى "تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلى الْأَرْضِ الَّتِي بارَكْنا فِيها" بالأشجار والأنهار والثمار واعتدال الهواء فضلا عن أنها مهبط الأنبياء ومثواهم "وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عالِمِينَ" 81 لأن هذه الأشياء وغيرها تجري بمقتضى حكمتنا وتدبيرنا "وَمِنَ الشَّياطِينِ" سخرنا له "مَنْ يَغُوصُونَ لَهُ" في البحار لاستخراج الدراري "وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذلِكَ" الغوص ، من البناء الرفيع ، والتصوير الجميل ، وعمل القدور والجفان العظيمة ، والقوارير والصابون وغيرها مما عرف ذلك الزمن وما لم يعرف ، "وَكُنَّا لَهُمْ حافِظِينَ" 82 فلا يزيغون عن أمره ولا يفسدون في الأرض ولا يبدلون ما أمروا به فلا يخالفونه بشيء ما.

قالوا نسجت الشياطين لسليمان بساطا ذهبا في إبريسم فرسخا في فرسخ ، وكان يوضع له منبر من ذهب وسطه فيقعد عليه وحوله ثلاثة آلاف كرسي من ذهب وفضة ، يقعد عليها الأنبياء والعلماء وحولهم الوجهاء والأمراء ، وحولهم عامة الناس ، وحول الناس الجن والشياطين ، وتظلّهم الطير بأجنحتها ، وترفع الصبا البساط مسيرة شهر صباحا ومثلها مساء ، وذلك بمدة ساعة أو ساعة ونصف على الاختلاف في تقدير الفرسخ ، لأن الغدو من
مطلع الفجر إلى طلوع الشمس ، والرواح مثله من اصفرار الشمس إلى غروبها راجع الآية 12 من سورة سبأ المارة.
قالوا وكان يسير في الريح الليّنة إلى العراق فيقيل ببلخ وتخلّل بلاد الترك وجاوزها إلى الصين ، ثم إلى قرب مطلع الشمس على ساحل البحر حتى أتى إلى السند وجاورها إلى مكران وكرمان في أرض فارس ، وغدا منها فقال في بكسكى ، ثم راح إلى الشام ، وكان مستقره تدمر ، وفي ذلك قال النّابغة :
ألا سليمان إذ قال المليك له قم في البرية فاصددها عن النفد
وجيّش الجن إني قد أذنت لهم يبنون تدمر بالصفاح والعمد

قالوا وسبب إعطائه البساط هو غضبه على الخيل التي ألهته عن الصلاة وعقره لها عقوبة لنفسه بحرمانها منها وعقوبة لها لتسببها لفوات صلاة العصر ، وكان في شريعته جواز عقوبة المتسبب ، فأبدله اللّه تعالى خيرا منها وهو البساط ، قالوا وكان عليه السلام يحب الغزو فلا يمر بناحية إلا غزاها ، وأذل أهلها وملكها ، وكان يمر ببساطه وعظمته على المزرعة فما يحركها ولا يثير ترابها ولا يؤذي طائرا ، راجع الآية 15 فما بعدها من سورة النمل في ج 1 ، والآية 10 فما بعدها من سورة سبأ المارة ، وفي هذا وذاك يبيّن أن وجود الجن وإعمارهم الأرض ثابت بالنص فلا يجوز إنكار وجودهم بوجه من الوجوه ، لأنه كفر صريح لمخالفته القرآن ، وعدم رؤيتنا لهم في الدنيا يقابله عدم رؤيتهم لنا في الآخرة ، راجع الآية 27 من الأعراف في ج 2 وبقية قصة عظمة ملك سليمان مفصلة هناك ، وفي أحكام سليمان عليه السلام ما أخرج البخاري ومسلم في صحيحهما عن أبي هريرة أنه سمع رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم يقول كانت امرأتان معهما ابناهما جاء الذئب فذهب بابن إحداهما ، فقالت لصاحبتها إنما ذهب بابنك ، وقالت الأخرى إنما ذهب بابنك.
فتحا كما إلى داود عليه السلام فقضى به للكبرى فخرجتا على سليمان فاخبرتاه ، فقال ائتوني بسكين أسقه بينكما ، فقالت الصغرى لا تفعل يرحمك اللّه هو ابنها ، فقضى به للصغرى ، وهذا مما يدل على أن حكمه بالاجتهاد لا بالنص بالقصتين المذكورتين.
ونقلوا عنه قصصا أخرى لم نثبتها لعدم التثبت من صحتها ، وهناك قصة رابعة نقلها صاحب الإبريز وهي أن امرأة شهد عليها رجلان بأنها مكنت الكلب من وطئها فحكم برجمها ، وأن سليمان عليه السلام استشهد
الرجلين على الانفراد فاختلف شهادتهما قدرا عنها الحد ، ومن ذلك اليوم استحب استشهاد الشهود مفردين وهو الصواب.

ومن هنا يعلم أن تمكين الكلاب من النساء قديم ، لم تبتدعه بعض عواهر زماننا ، وأن آية التبرّج الآتية من سورة الأحزاب 32 في ج 3 تشير إلى أن كل ما أحدثه أهل هذا القرن من الخلاعة قديم أيضا ، وهذا من معجزات (ما فَرَّطْنا فِي الْكِتابِ مِنْ شَيْ ءٍ) الآية 18 من سورة الأنعام المارة ، وليعلم أن أحكام داود عليه السلام في هذه القصص الأربع على فرض صحة الثلاث ، لأن الأولى ذكرها اللّه تعالى فلا قول فيها وكلها موافقة لظاهر الشرع وأحكام سليمان كذلك ، وإنما جوزها بحكمه ، لأن قضية الحرث صارت كالصلح بينهما لرضائهما بحكمه فيها ، وقضية الزنى قبيل ظهور كذب الشهادة إذ يقتضي الحكم بمثلها ، أما قضية الولد فإنما قضى بها داود للكبيرة لعدم وجود بينة لدى الصغيرة ، وكان الولد بيد الكبيرة فحكم باعتبارها ذات اليد والصغيرة خارجة والحكم الشرعي أن البينة على الخارج والقول لذي اليد كما أن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر ، وكان عمل سليمان من قبيل الاختبار ، لأنه لما رأى الكبيرة وافقت على قسمه شقين عرف أن لا شفقة لها عليه ، فلو كان ابنها لما رضيت بموته ، ولو أن الصغيرة وافقت على قسمه لما حكم لها به ولأبقاه لدى الكبيرة باعتبار يدها عليه ، ولهذا حكم به للصغيرة حكم موافق للواقع مصدره الحذق والفطنة والاجتهاد ، تأمل.

قال تعالى "وَأَيُّوبَ إِذْ نادى رَبَّهُ" قائلا رب "أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ" 83 والضر كلمة جامعة لأنواع الشر أنظر رعاك اللّه ما أبدع هذا الدعاء إذ ذكر نفسه بما يوجب الرحمة وذكر ربه بغايتها ، ولم يصرح بمطلوبه عليه السلام أدبا مع ربه وحياء منه وإيذانا بأن ربه عالم بمراده من دعائه ، ولا شك أن الأنبياء موفقون ، قال تعالى "فَاسْتَجَبْنا لَهُ فَكَشَفْنا ما بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْناهُ أَهْلَهُ" الذين فقدهم "وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنا وَذِكْرى لِلْعابِدِينَ" 84 ليتأسوا به ويعبروا مثله فيثابوا كثوابه ويعتبروا بطلبه ويتفكروا بعطاء اللّه له زيادة عما خطر بباله.
مطلب قصة أيوب عليه السلام ومن تسمى باسمين من الأنبياء عليهم السلام :
ونظير هذه الآية الآية 42 من سورة ص في ج 1 وخلاصة هذه القصة قالوا إن أيوب ابن اموص بن تارخ بن روم بن عيص بن إسحق بن إبراهيم وامه من ولد لوط بن هاران الأصغر أخي ابراهيم عليه السلام.

وكان تنبأ وبسطت له الدنيا في أرض البلقاء ، من أعمال خوارزم مع أرض الشام كلها ، وكان عنده من أصناف النعم والعبيد ما لم يكن لأحد في عصره ، وأعطاه اللّه مع هذا أهلا وأولادا ذكورا ونساء ، وكان برا تقيا لربه رحيما بالمساكين والأيتام والأرامل ، مكرما للضيفان مبلغا أبناء السبيل بلادهم وهذا مما يوافق شريعتنا راجع الآية 60 من سورة التوبة في ج 3 ومن هنا وجب على الأغنياء إعطاء أبناء السبيل من الزكاة ما يوصلهم إلى بلادهم ولو كانوا أغنياء فيها وعلى الحكومة أيضا أن تعطيهم من بيت المال ما يؤمن وصولهم ، وكان شاكرا لأنعم اللّه مؤديا حقوقه وقد آمن به ثلاثة فقط وكان لهم مال أيضا فحده إبليس على ذلك وصار يخاطب ربه فيقول يا رب لو ابتليت أيوب بنزع ما أعطيته لخرج عن طاعتك ، فقال إني قد سلطتك على ماله قالوا وكان إبليس لا يحجب عليه شيء في السموات ، ولكنه بعد رفع عيسى عليه السلام حجب من أربع منها وفي مبعث محمد صلّى اللّه عليه وسلم حجب عن الكل إلا في استراق السمع ، وكان يسمع تجاوب الملائكة بالصلاة على أيوب ، ولذلك حسده فجمع خيله ورجله ونفخوا على الإبل فأحرقوها ورعاتها ، فذهب وقال يا أيوب أتت نار فأحرقت إبلك ورعاتها ، فقال إنها مال اللّه أعارنيها ثم نزعها مني وله الحمد ، عريانا خرجت من بطن أمي وأحشر إلى اللّه كذلك ، ثم أكثر عليه من الكلام حتى قال له يقول الناس لو كان إلهك يقدر لمنع ذلك ، فلم يرد عليه ، فرجع خاسئا ثم فعل بالغنم ورعاتها كذلك ، وجاء إليه فقال ما قال أولا ورد عليه كما رد عليه أيضا فرجع خائبا ثم فعل بالزرع والأشجار كذلك ، وأخبره فكان ما كان أولا وهكذا حتى لم يبق عنده شيء من المال ولم يره

تأثر من شيء أصلا ، فقال إبليس يا رب ان أيوب يرى أنك ما متعته بولده فأنت معطيه المال ، فهل أنت مسلطني على ولده ؟ فقال قد سلطتك ، فانقض عدو اللّه حتى أتى ولده جميعا وهم في قصرهم فزلزله فيهم ، فتلفوا عن آخرهم ، ثم ذهب إلى أيوب
عليه السلام بصورة معلمهم ، لأنه كان عليه اللعنة كلما فعل شيئا يذهب إلى أيوب بصفة الرجل الذي يناسب ذلك الفعل ، ففي تلف الإبل والغنم ذهب بصورة راعيها ، وفي تلف الأشجار والزروع والثمار بصورة ساقيها ، وهكذا ، فقال يا أيوب وهو يبكي ليحرك حزنه لو رأيت كيف نكسوا على رءوسهم وسالت دماؤهم وتقطعت أمعاؤهم لتقطع قلبك ألما عليهم ، فقال من هم ؟ قال كل أولادك وأخبره خبرهم ، وقال قد شقت بطونهم وكسرت رءوسهم وتناثرت أدمغتهم ، وكذا وكذا ، ولم يزل يصفهم ويقول له بتحرق وتأسف إلى أن رأى التأثر بدا بوجهه عليه السلام طفق يصف له مزاياهم ويعظم فظاعة ما حل بهم حتى رق قلبه عليه السلام ، فاغتنم إبليس لعنه اللّه هذه الفرصة وذهب يعرض لربه جزعه ، فتنبه أيوب واستغفر ربه حالا وصعدت توبته قبل أن يبثّ إبليس ما عنده ، فخسىء إبليس وذل ، ولما رأى ذلك قال يا رب إنما هان عليه المال والولد ما متعته بنفسه فإنك تعبد له ما فقده من مال وولد ونشب فهل أنت مسلطني على جسده ، فسلطه اللّه على جسده عدا لسانه وقلبه وعقله ، فانقض زاعما أنه فاز ببغيته ، فأتى إليه مسرعا ونفخ في منخريه فاعتراه مرض في جميع جسده ما بين العظم والجلد استدام معه سبع سنين وبضعة أشهر وهو صابر لا يشكو ، وتفرقت عنه الناس ، وجاء أصحابه المؤمنون وأشاروا عليه بأن يدعو ربه بكشف ضره فأعرض عنهم وأنبهم على ما رأى من ضجرهم ، وقال إن اللّه تعالى عافانا سنين كثيرة ومتعنا بكل نعمه الحاضرة ، أفلا نصبر على بلائه بمقدار معافاته على الأقل وأطال عليهم الكلام بخطبة بليغة مؤثرة حتى انفضوا عنه ، ولم يبق ممن يراجعه

إلا زوجته رحمة بنت افرائيم بن يوسف عليه السلام ، وصارت تأتيه بطعامه وشرابه ، فلما رأى اللعين خيبة سعيه و
مداومة أيوب على ذكر اللّه تعالى وحمده وشكره صرخ صرخة فاجتمعت إليه الشياطين من كل جانب وقالوا له ما دهاك قال أعياني هذا الرجل ، وحكى لهم قصته معه ، فقالوا له هل أتيته من المكان الذي جئت به آدم حين أخرجته من الجنة ؟ قال أصبتم ، فذهب إلى زوجته وقال لها أين بعلك ذلك الذي كنت ترين ، أين أولادك الذين كنت تباهين ، أين مالك الذي كنت تفاخرين ؟ قد ذهب عنك كل ذلك وتباعدت عنكم أصدقاؤكم
وأنفسكم الناس ، فانظري لحالك أين جمالك ، أين زخارفك ، أين قصورك أين أين ؟

فلم يزل يعدد لها ويذكرها عزها الذي كانت فيه حتى صاحت صيحة أظهرت فيها جزعها وضجرها ، وقالت له ما العمل ؟ قال خذي هذه السخلة وقولي لزوجك يذبحها لي وهو يبرأ مما فيه وتخلصين من هذا الحال ويعود إليك جمالك وعزك وما ذهب منك ، فاستمالها الملعون بذلك وأذعنت لقوله ظانة أنه ناصح لها وأنه يرجع لها ما ذكر ، فأخذت السخلة منه وذكرت لأيوب ما وقع لها وكلفته أن يذبحها لإبليس لأنه هو الذي نفخ فيك فأصابك ما أصابك ، قال لها ويلك أغراك عدو اللّه أرأيت ما تبكين عليه من المال والولد والجمال والعز والصحة ، أليست هي من اللّه ؟ قالت نعم ، قال كم متعنا به ، قالت ثمانون سنة ، فقال لها كم لك في البلاء ، قالت سبع سنين وأشهر ، قال لها ويلك ما أنصفت ربك ، ألا صبرت على البلاء ثمانين كما كنت في الرخاء والنعم ، واللّه لئن شفاني اللّه لأجلدنك مئة جلدة ، تأمريني أذبح لعدو اللّه اذهبي ، طعامك وشرابك عليّ حرام ، فذهبت تبكي ، وبقي أيوب صابرا ما شاء اللّه أن يصبر بلا زاد ولا ماء ولا صديق ولا أحد ، فخرّ ساجدا للّه تعالى ، وقال (ربّ إني مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ) وبين عليه السلام في دعائه هذا افتقاره إلى ربه فقط إذ لم يقل ارحمني ، وإن أكثر أسئلة الأنبياء ربهم على سبيل التعريض لا على طريق الطلب ، لأن حياءهم منه يحول دون طلبهم ، قال المتنبي في هذا المعنى :
وفي النفس حاجات وفيك فطالة سكوتي بيان عندها وخطاب

و ذلك أن الأنبياء عليهم السلام تحققوا أن كل شيء كان أو يكون مسبوق بالإرادة ، والإرادة مسبوقة بالعلم ، والعلم تابع المعلوم فيتعلق به على ما هو عليه ، في ثبوته غير المجهول مما يقتضيه استعداده الأزلي ، ثم بعد أن خلق الخلق على حسب ذلك كلفهم استخراج سرّ ما سبق به العلم التابع للمعلوم من الطوع والإباء اللذين في استعدادهم الأزلي ، ولذلك أرسل الرسل إليهم مبشرين ومنذرين لتتحرك الدواعي فيهم فيهلك من هلك عن بينة ويحيا من حيى عن بيّنة ، ولئلا يكون للناس على اللّه حجة ، فلا يتوجه عليه اعتراض بخلق الكافر ، وإنما يتوجه الاعتراض على الكافر
بكفره ، إذ أنه من توابع استعداده في ثبوته غير المجهول ، ويشير إلى هذا قوله تعالى (وَما ظَلَمْناهُمْ) الآية 102 من سورة هود المارة ، وقوله صلّى اللّه عليه وسلم : من وجد خيرا فليحمد اللّه ، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه.
وقد أشار الشافعي رحمة اللّه إلى بعض هذا في قوله :
خلقت العباد على ما علمت ففي العلم يجري الفتى والمسن

هذا وبما أن الأنبياء واقفون على هذا وقد أرشدوا الخلق إليه ، فإذا دعوا لأنفسهم أو على أعدائهم كان من قبيل التعريض لا التصريح ، لأنهم عالمون أن الكائن كائن في الأزل ، وإن ما لم يكن لا يكون أبدا سواء دعوا أو لم يدعوا ، سعوا أو لم يسعوا ، ولهذا قال إبراهيم عليه السلام : علمه بحالي يغني عن سؤالي ، راجع الآية 71 المارة ، قالوا ولما صعدت دعوته هذه التي هي من إلهام اللّه وكان قضاء اللّه الأرلي معلقا على وجودها منه وقد صادقت الزمن المقدر لإنقاذ أيوب مما هو فيه ، بعد أن بلغ غايته وطمى نهايته ، ناداه مناد من السماء أن ارفع رأسك قد استجيب لك ، فاركض الأرض برجلك ، فرفسها فنبعت عين ماء فاغتسل منها فشفي مما كان فيه ، وعاد عليه جماله أحسن مما كان ، وقام صحيحا ورأى أن اللّه تعالى قد أعطاه مالا وولدا كأحسن ما كان أولا ، ومشى وقعد على مكان مشرف ، فعنّ لزوجته أن تراه حرصا عليه ، فجاءت فلم تر أحدا ، فصارت تبكي ، فناداها من فوق ما يبكيك يا أمة اللّه ؟ قالت بعلي ، قال وهل تعرفينه ؟ قالت لا يخفى على أحد وانه في حال صحته أشبه بك ، فقال أنا هو ، تأمريني أذبح لإبليس ، ها إني دعوت اللّه فردّ علي ما ترين ، ثم أمره اللّه أن يأخذ قبضة من النبات فيها مئة عود فضربها بها تحلة يمينه كما تقدم في الآية 44 من سورة ص المارة في ج 1 ، ففعل ، فرد عليها شبابها.
هذا ، وما قيل إن أيوب عليه السلام حال مرضه دوّد وألقي على الزبل وغير ذلك من الترهات التي عنها تتحاشى ساحة الأنبياء ، فهو كذب لا نصيب له من الصحة ، لأن الأنبياء معصومون من العاهات المنفّرة ، وإن الذي أصابه هو ما بين الجلد والعظم بحيث لم يظهر عليه ما ينفر الناس عنه ، وما قيل من ان النفرة بسبب سلب ما كان عنده من النعم فقد يكون بالنسبة للناس.
وما قيل

أيضا إن زوجته باعت شعرها وحلف عليها ذلك اليمين هو محض كذب وافتراء وإنما حلف عليها للسبب المار ذكره وهو تكليفه ذبح السخلة لإبليس ، وما نقلناه في هذه القصة هو أصح ما ورد فيها ولو لم نعتمد على صحتها ، إذ لا اعتماد إلا على ما يأتي في كتاب اللّه وسنة رسوله.
روى البخاري ومسلم عن ابي هريرة قال :
قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم بينما أيوب يغتسل عريانا خرّ عليه جواد من ذهب فجعل أيوب يحثي في ثوبه ، فناداه ربه يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى ؟ قال بلى يا رب ولكن لا غنى عن بركتك.
هذا واختلف في معنى (وآتيناه أهله) إلخ ، فقيل إن اللّه تعالى أحيى له أهله وأولاده بأعيانهم وزاده مثلهم ، وقيل إنه آتاه أهله في الدنيا ومثلهم معهم في الآخرة ، وقيل إن اللّه آتاه مثل أهله وماله وولده وأنعامه وبيوته ومثلها ثانيا واللّه أعلم.
والآية تحتمل المعنيين واللّه قادر على كل شيء.
قال تعالى "وَإِسْماعِيلَ" بن إبراهيم الذي استسلم لربه وانقاد لأمر أبيه ليذبحه تنفيذا لإرادة اللّه ، راجع قصته في الآية 117 من الصافات المارة.
أما قصة وضعه في مكة وأمه فستأتي في الآية 123 من سورة البقرة في ج 3 ، إن شاء اللّه "وَإِدْرِيسَ" ابن أخوخ ، وقد مرت قصته في الآية 57 من سورة مريم في ج ، وفيها كيفية رفعه إلى السماء "وَذَا الْكِفْلِ" الحظ والنصيب واسمه الياس وهو أحد الأنبياء الخمس الذين تسموا باسمين بالقرآن العظيم ، هذا وإسرائيل ويعقوب ، وعيسى والمسيح ، ويونس وذو النون ، ومحمد وأحمد ، عليهم الصلاة والسلام ، وهو ابن ياسين بن فنحاص ابن العيران بن هرون أخي موسى بن عمران عليهم الصلاة والسلام ، راجع الآية 143 من سورة البقرة ج 3 بشأن ذى الكفل والآيات من 124 إلى 132 من سورة الصافات المارة.

قالوا إنه لما كبر اليسع قال إني استخلف رجلا على الناس ليعمل عليهم في حياتي على أن يصوم النهار ويقوم الليل ويقضي ولا يغضب ، فقال إلياس أنا فرده أولا ، ثم قال مثلها في اليوم الثاني فلم يتعهد بهذه الشروط غيره ، فاستخلفه ووفى بعهده ولقبه بذي الكفل لأنه وفى ما تكفل به.
وما قيل ليس بنبي ينفيه قوله تعالى "كُلٌّ مِنَ الصَّابِرِينَ" 85 على ما ابتليناهم به راجع قصته مفصلة في الآيات المذكورة أعلاه من سورة الصافات المارة "وَأَدْخَلْناهُمْ فِي رَحْمَتِنا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ"
86 أي إسماعيل وإدريس وذا الكفل.
وقد ذكر اللّه تعالى هؤلاء الأنبياء الممتحنين بأنواع البلاء بسياق قصة أيوب عليهم الصلاة والسلام لأنهم صبروا على ما امتحنوا به كما ذكر في قصصهم.

قال تعالى "وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغاضِباً" من قومه لأجل ربه واسمه يونس واسم الحوت الذي ابتلعه نون فسمي ذا النون وصاحب الحوت "فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ" بفتح أول نقدر وتخفيفه وقرىء بضم أوله وتشديده من التقدير وعلى الأول من القدر وهو التضييق وهي القراءة المشهورة أي ظن أنا لا نضيق عليه بلزوم الإقامة مع قومه ، ولذلك تركهم وذهب ، راجع قصته في الآية 123 من الصافات المارة أيضا ، "فَنادى فِي الظُّلُماتِ" ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت "أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ" 87 بمفارقتي قومي دون أمرك ، فلا تؤاخذني يا رب على ما وقع مني ، ولم يقل نجني أو خلّصني أو غير ذلك لما مر آنفا من أن الأنبياء يفوضون أمرهم لربهم "فَاسْتَجَبْنا لَهُ" لأن قوله هذا تعريض لدعائنا وتنويه بالالتجاء إلينا "وَنَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ" الذي لحقه في بطن الحوت "وَكَذلِكَ" مثل هذه الإجابة "نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ" 88 بنا مما يهمهم ، ولا يوجد في هذه الآية بما يتمسك به من قال بوقوع الذنب من الأنبياء بعد رسالتهم ، لأنه عليه السلام لم يذهب مغاضبا من ربه كما قاله بعضهم ، حاشاه ، وإنما ذهب مغاضبا من قومه لأجل ربه ، وإن ظنّه بعدم التضييق عليه لوثوقه بربه ، ولأنه لم يظن أنه أذنب معه بترك قومه ، بل كان يظن أنه مخير بين الإقامة معهم والخروج من بينهم عند عدم قبولهم دعوته ، لذلك فإن فعله هذا لا يستوجب الذنب لو كان من سائر البشر ، أو أن ظنه أن اللّه لم يقدر عليه شيئا ، وهذا على القراءة بالتشديد أي لن نقدر عليه عقوبته ، لتركه قومه ، والمعنيان متقاربان ، إلا أن القراءة بالتخفيف وتفسيرها على ما ذكرنا تبعا لغيرنا أولى وأنسب بالمقام ، لأن نقدر بمعنى نضيق شائع ، ومثله في القرآن كثير ، قال تعالى (اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ وَ

يَقْدِرُ) الآية 43 من سورة الروم الآتية ، وجاء في الآية 7 من سورة الطارق في ج 3 (ومن قدر عليه رزقه) وفي الآية 11
من سورة الفجر في ج
1 (فقدر عليه رزقه) وغيرها كثير وكلها بمعنى التضييق ، وعليه فلم يبق حجة لمن يقول إن نقدر لا تأتي إلا بمعنى القدرة ، لأنا إذا جرينا على هذا المعنى فلا يجوز نسبته إلى آحاد الناس ، فكيف إلى نبي اللّه ؟ وقد تردد في هذه معاوية بن أبي سفيان فسأل عنها ابن عباس رضي اللّه عنهما فقال له إنها من القدر لا من القدرة.
وفيها قراءات أخرى ومعان بنسبتها ضربنا عنها صفحا لأنا ذكرنا أصح ما فيها ، واللّه أعلم.
أما ما حكى عنه بقوله (إني كنت من الظالمين) يريد نفسه لعدم انتظاره أمر ربه قومه وفي أمر بقائه أو خروجه عنهم لا لشيء آخر ، على أن ابن عباس قال إن هذه الحادثة كانت قبل النبوة والرسالة مستدلا بقوله تعالى بعد ذكر خروجه من بطن الحوت (وأرسلنا إلى مائة ألف أو يزيدون) الآية 145 من الصافات المارة ، مما يدل على أنه قبل النبوة والرسالة وصححه الخازن.
ومن قال إنه بعد النبوة وهو ما ذهبت إليه في تفسيري هذا استدل بقوله تعالى (وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ)
الآيتين 139/ 140 من الصافات أيضا ، فالجواب عنه ما تقدم ، إذ تفيد هذه الآية صراحة أنه مرسل إليهم قبل هروبه بالفلك ، والاستدلال بها أقوى من الاستدلال بتلك ، لأن العطف بالواو لا يفيد ترتيبا ولا تعقيبا ، تأمل.

قوله تعالى "وَزَكَرِيَّا إِذْ نادى رَبَّهُ" قائلا في ندائه "رَبِّ لا تَذَرْنِي فَرْداً" بلا ولد يرثني "وَأَنْتَ خَيْرُ الْوارِثِينَ" 89 لي إن لم ترزقني وارثا ، وإن رزقني فأنت خير الوارثين له ، لأنك ترت الأرض ومن عليها والسماء وما فيها ، وأنت الذي لا وارث في الحقيقة غيرك لمن تحت الأرض وما عليها ، ومن في السماء وما فوقها "فَاسْتَجَبْنا لَهُ وَوَهَبْنا لَهُ يَحْيى وَأَصْلَحْنا لَهُ زَوْجَهُ" بأن جعلناها صالحة للحمل والولادة بعد أن كانت عجوزا عقيما ، فولدته كأنها حدثة "إِنَّهُمْ كانُوا" أولئك الأنبياء "يُسارِعُونَ فِي الْخَيْراتِ" إلى مخلوقاتنا طلبا لخيرنا "وَيَدْعُونَنا رَغَباً" بنا ورهبا "وَكانُوا لَنا خاشِعِينَ" 90 مخبتين لعظمتنا ، خاضعين لهيبتا ، فعلى العاقل أن يستديم الخوف حالة الصحة ، والرجاء حالة المرض ، إذ يقول صلّى اللّه عليه وسلم لرجل دخل عليه وهو في حالة النزع : كيف تجدك ؟ قال أخاف
ذنوبي وأرجو رحمة ربي ، فقال صلّى اللّه عليه وسلم ما اجتمعا في عبد في هذا الموطن إلا أعطاه ما رجا وآمنه مما يخاف.
ومعنى الآية رغبا بذات اللّه ورجاء عفوه ، وطمعا برحمته وخوفا من عذابه ، ولهذا يقول اللّه تعالى لتحليهم بتلك الصفات الأربع العظيمة :
نجيناهم من السوء وأجبنا دعاءهم ونصرناهم على أعدائهم.
واذكر يا سيد الرسل لقومك أيضا بسياق ذكر هؤلاء الصالحين من الرجال المرأة الطاهرة الكاملة الصالحة البتول ، وهو معنى

"وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَها" من التزوج بالحلال السيدة مريم بنت عمران "فَنَفَخْنا فِيها مِنْ رُوحِنا" المراد من الروح هنا معناه المعروف والإضافة إلى ضميره تعالى للتشريف ، ونفخ الروح عبارة عن الإحياء لعيسى عليه السلام الذي قدر اللّه تكوينه في بطنها ، وليس هناك نفخ حقيقة ، ولهذا صح أن يقال نفخنا فيها ، لأن ما يكون فيما في الشيء يكون فيه ، فلا يلزم أن يكون المعنى أحييناها أي مريم ، كما قاله بعض المفسرين ، وليس هذا بمراد ، وهو كما يقول الزّمار نفخت في بيت فلان وهو قد نفخ في المزمار في بيته ، وقدمنا القصة ومعنى النفخ في الآية 24 من سورة مريم في ج 1 ، وأوضحنا هناك معنى الروح أيضا فراجعه ، ولبحثه صلة في الآية الأخيرة من سورة التحريم في ج 3 فراجعه ، "وَجَعَلْناها وَابْنَها آيَةً لِلْعالَمِينَ" 91 على كمال قدرتنا إذ خلفناه من غير أب ، ولم يقل آيتين كما في قوله تعالى (وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهارَ آيَتَيْنِ) الآية 12 من سورة الإسراء في ج 1 ، لأن حالهما بمجموعهما آية واحدة ، وهي ولادتها إياه من غير فحل ، أي وجعلنا شأنها وأمرها آية.
أخبر اللّه تعالى في هذه الآيات وأمثالها من القرآن العظيم وهو أصدق المخبرين بأن مريم عليها السلام محصنة من الحلال ، والتي تحصن نفسها من الحلال لا يتصور أن لا تحصنه من الحرام ، قاتل اللّه اللئام الذين يفترون عليها ويبهتونها ، تنزهت وتبرأت عما يقول الظالمون ، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون "إِنَّ هذِهِ" ملة الإسلام وأمة الإيمان "أُمَّتُكُمْ أُمَّةً واحِدَةً" وملة واحدة وهي ملة جميع الأنبياء ودينهم ، لا دين غيره اختاره اللّه لكم أيها الناس لتمسكوا به وتعبدوا اللّه وحده وهي التي أدعوكم إليها لتعضوا عليها بالنواجذ ، لأن جميع الكتب نازلة في شأنها ، والأنبياء كلهم مبعوثون للدعوة
إليها ومتفقون عليها.

قال تعالى (مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْراهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ) الآية الأخيرة من سورة الحج في ج 3 "وَأَنَا رَبُّكُمْ" واحد لا إله غيري "فَاعْبُدُونِ" 92 وحدي لا تشركوا بي أحدا ولا شيئا ، وهذا الخطاب للناس كافة لا يختص به واحد دون آخر.
قال تعالى "وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ" أي البعداء عن الحق الذين لم يجيبوا الدعوة جعلوا الدين الواحد قطعا ووزعوه بينهم كما يتوزع الجماعة الشيء الواحد ، فاختلفوا فيه وصاروا أحزابا.
وسياق الكلام يفهم على أن المعنى وتقطعتم ، إلا أن الالتفات من الخطاب إلى الغيبة أوجب ذلك ، وفي تخصيص لفظ الرب ترجيح جانب الرحمة بهم وإيذان بأنه يدعوهم إلى عبادته بلسان الترغيب والبسط ، لأنه رب كل مربوب ، وهو المقيض على عباده جوده ولطفه.
ثم انه توعدهم على ذلك التفريق الذي ابتدعوه بقوله "كُلٌّ إِلَيْنا راجِعُونَ" 93 لا يفلت منهم أحد ولا مرجع له غيري ، وإذ ذاك أجازي كلّا بما يستحقه "فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحاتِ" في دنياه "وَهُوَ مُؤْمِنٌ" قيد العمل بالإيمان ، لأن الكافر لا ينفعه عمله الطيب في الآخرة لمكافأته عليه في الدنيا "فَلا كُفْرانَ" حرمان وبطلان ولا جحود "لِسَعْيِهِ" الذي سعاه في الدنيا كيف "وَإِنَّا لَهُ كاتِبُونَ" 94 فلا يضيع له شيئا من عمله الحسن ولو مثقال ذرة بل نعطيه أضعافها من أحسن ما يستحقه طبقا لقوله تعالى (وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ ما كانُوا يَعْمَلُونَ) الآية 97 من سورة النحل المارة "وَحَرامٌ عَلى قَرْيَةٍ" ممتنع على أهل قرية "أَهْلَكْناها" بحسب واقتضاء حكمنا وقضائنا الأزلي لغاية طغيانهم ونهاية بغيهم وتجبرهم "أَنَّهُمْ لا يَرْجِعُونَ" 95 من الكفر إلى الإيمان البتة.
والجملة في تأويل مصدر خبر وحرام أي رجوعهم إلينا وتوبتهم حرام.

ولا هنا مثلها في قوله تعالى (أَلَّا تَسْجُدَ) الآية 12 من سورة الأعراف في ج 1 ، وهذا على قراءة فتح همزة أنهم وهو الأفصح ، وعلى كسرها يكون معناها التعليل ، والمعنيان متقاربان.
وقيل إن حراما بمعنى واجب ، وعليه قول الخنساء :
وان حراما لا أرى الدهر باكيا على شجوة إلا بكيت على صخر
وقد مشى بعض المفسرين في قوله تعالى (قُلْ تَعالَوْا أَتْلُ ما حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ)
الآية 151 من سورة الأنعام المارة ، أي ما أوجب ، لأن ترك الشرك واجب ، وعلى هذا قال الحسن ومجاهد لا يرجعون أي لا يتوبون عن الشرك ، وقال قتادة ومقاتل لا يرجعون إلى الدنيا ، وقال غيرهم لا يرجعون إلى الجزاء ، إلا أنه على هذا المعنى الأخير يكون الغرض إبطال قول من ينكر البعث ، وتحقيق ما تقدم من أنه لا كفران لسعي أحد ، وأنه يجرى على ذلك يوم القيامة ، وفيه ما فيه ، والأول أولى ، واللّه أعلم ، فليحرر.
قال تعالى "حَتَّى إِذا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ" أي سدهما المشار إليه في الآية 99 من سورة الكهف المارة "وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ" 96 سراعا والحدب كل ما ارتفع ونشر في الأرض روى مسلم عن حذيفة بن أسيد العفاري قال : اطلع النبي صلّى اللّه عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر ، قال ما تذكرون ؟ قالوا تذكر الساعة ، قال إنها لا تقوم حتى تروا قبلها عشر آيات ، فذكر الدخان ، والدجال ، وطلوع الشمس من مغربها ، ونزول عيسى بن مريم ، ويأجوج ومأجوج ، وثلاث خسوف ، خسف بالمشرق ، وخسف بالمغرب ، وخسف بجزيرة العرب ، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم.
وفي رواية ودابة الأرض ، فتكون مع ذكرها عشرا.

قال تعالى "وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ" لقيام الساعة "فَإِذا" الفاء للمفاجأة واقعة في جواب إذا "هِيَ شاخِصَةٌ أَبْصارُ الَّذِينَ كَفَرُوا" فلا تكاد تطرف من هول ما ترى في ذلك اليوم ، يقولون بلسان واحد "يا وَيْلَنا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِنْ هذا" اليوم لم نقدره في الدنيا على هذه الحالة الفظيعة ، ثم انتقلوا عن هذا القول فقالوا "بَلْ كُنَّا ظالِمِينَ" 97 أنفسنا لعدم اصغائنا إلى الذين خوفونا منه ولم نطع الرسل برفض الكفر وإلزام التوحيد ، ثم يقال لهم "إِنَّكُمْ وَما تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ" وقود "جَهَنَّمَ" وأصل الحصب الرمي والوقود يرمى بالنار رميا بل يقذف قذفا في جهنم إهانة لهم ، ولهذا عبر عنه بالحصب "أَنْتُمْ لَها" أيها الكفرة "وارِدُونَ" 98 ورود دخول ، راجع الآية 98 من سورة هود المارة "لَوْ كانَ هؤُلاءِ" الأوثان كما زعم عابدوها "آلِهَةً" تعبد وتشفع لهم مما حل بهم "ما وَرَدُوها" الآن ولما دخلوا فيها وعذبوا في جهنم بسبب عبادتها ، 
ولمّا كانت ليست بآلهة ولا تستحق العبادة يقول اللّه تعالى "وَكُلٌّ فِيها خالِدُونَ" 99 العابدون والمعبودون "لَهُمْ فِيها زَفِيرٌ" هو خروج النفس بشدة حتى يظهر له صوت عال من ألم العذاب "وَهُمْ فِيها لا يَسْمَعُونَ" 100 شيئا مما يقال لهم لانشغالهم بأنفسهم.
مطلب إخساء عبد اللّه بن الزبعرى وجماعته ، ومن كان كافرا في أصل الخلقة :

ولما نزلت هذه الآيات الثلاث دخل رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم المسجد وصناديد قريش في الخطيم ، وكان حول الكعبة ثلاثمائة وستون صنما ، فعرض له النفر من قريش منهم النضر بن الحارث ، فكلمه رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم حتى أفحمه ، ثم تلا عليه هذه الآيات الثلاث ، وقام فأقبل عبد اللّه الزبعرى السهمي ، فأخبره الوليد بن المغيرة بما قاله حضرة الرسول ، فقال ابن الزبعرى أما واللّه لو وجدته لخصمته ، فدعوا رسول اللّه فقال له ابن الزبعرى أنت قلت إنكم وما تعبدون الآيات ؟ قال نعم ، قال أليست اليهود تعبد عزيرا والنصارى المسيح ، وبنو مليح الملائكة ، أهؤلاء في النار ؟
قالوا فضحكت قريش وارتفعت أصواتهم وفرحوا على زعمهم أنه حجّ محمدا ، ولم يعلموا أن هؤلاء بمعزل عن أن يكونوا معبودين ، قال تعالى في حق عيسى (ما قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا ما أَمَرْتَنِي بِهِ) الآية 117 من المائدة في ج 3 ، وقال بحق الملائكة (سُبْحانَكَ أَنْتَ وَلِيُّنا مِنْ دُونِهِمْ) الآية 41 من سورة سبأ المارة ، وقال تعالى في حق عزير (أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) الآية 259 من البقرة في ج 3 ، بعد أن ضرب اللّه به المثل ، ثم التفت صلّى اللّه عليه وسلم إلى ابن الزبعرى وقال بل هم يعبدون الشيطان لا هؤلاء ، ثم قال له ما أجهلك بلغة قومك ، وذلك أن ما وضعت لما لا يعقل ، فيكون ما ذكر غير داخل في الآية ، لأنها لم تأت بلفظ من الموضوعة لمن يعقل ليصح الاحتجاج بها ، لأنها جاءت لحمل الآية على حقيقتها ورفع احتمال المجاز لا لتخصيص العام المتأخر عن الخطاب كما قاله بعض المفسرين ، وبما أن ما صريحة هنا بأنها لغير العقلاء فلم يتجه خلط ابن الزبعرى ، وهذا بعد أن قال له ذلك حضرة الرسول نكس رأسه ، وخسىء هو ومن معه ، وتفقئوا خجلا وحياء بعضهم من بعض ، 
ثم أنزل اللّه بعدها "إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنى " كعيسى وعزير

وإخوانهم من الأنبياء والملائكة وأصنافهم وكل صالح محسن مطيع من المؤمنين ممن سبقت لهم السعادة "أُولئِكَ" الأفاضل الأكارم "عَنْها" أي جهنم "مُبْعَدُونَ" 191 لا يردونها ورود دخول أبدا.
وهذه الآية عامة يدخل فيها كل من قدر اللّه له دخول الجنة وهؤلاء المحسنون "لا يَسْمَعُونَ حَسِيسَها" صوت لهيبها "وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنْفُسُهُمْ" من نعيم الجنة وكرامة ربهم "خالِدُونَ" 102 في جنة ربهم المقدرة لهم "لا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ" في هول الموقف ودخول النار "وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ" على أبواب الجنة يحيونهم ويقولون لهم "هذا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ" 103 في الدنيا ، وما قيل إنه بعد ذلك ذهب أبو جهل وجماعة من قريش إلى أبي طالب وكلفوه منع ابن أخيه من التعرض لآلنهتهم على الصورة المارة في الآية 107 من سورة الأنعام المارة ، وعلى الصورة التي ذكرناها في الآية 26 من السورة نفسها لا يصح ، لأن أباطالب توفي قبل هاتين الحادثتين بكثير كما أشرنا إليه في الآيتين المذكورتين ، وأن هذه متأخرة عن وفاة أبي طالب ، لذلك فإنه قيل لا قائل له ، واذكر لقومك يا سيد الرسل "يَوْمَ نَطْوِي السَّماءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ" مثل طي الصحف والطي ضد النشر وهو تكويرها ولفها ومحو رسومها بعد أن كانت مبسوطة منشورة بحيث لا يبقى لها اسم ولا رسم ، لأن طي الشيء كناية عن نسيانه وإعدامه وعدم تذكره بالمرة.

وقال بعض المفسرين إن السجل اسم ملك موكل بالصحف ، فإذا مات الإنسان دفع كتابه إليه فطواه ورفعه ، والأول أولى ، لأن السجل هو مجموع الصحائف التي تسجل فيها الأعمال ، ومنه أخذ أهل الدنيا تسميتهم ما يدون به وقائع الأحوال الدنيوية سجلا في المحاكم وغيرها "كَما بَدَأْنا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ" بعد الموت مثل ما خلقناه أولا على هيئته ، وقد وعدنا الرسل بذلك "وَعْداً" حقا ثابتا لا يبدل ولا يغير وهو لازم "عَلَيْنا" بأن من خلقناه في الأزل كافرا نعيده بعد الموت كافرا ، ومن خلقناه مؤمنا نعيده يوم الحشر مؤمنا ، وهذا واجب علينا إنجازه على طريق الوفاء بالوعد "إِنَّا كُنَّا فاعِلِينَ" 104 لما نعد به لا نخلفه البتة ، وهذه الآية والآية 30 من سورة الأعراف في ج 1 تؤيدان ما مشينا
عليه من تفسيرهما بأن الذي خلق يوم خلق الذر كافرا يموت كافرا ويحشر كافرا ولو عمل ما عمل من الخير كإبليس ، والذي خلق مؤمنا يموت ويحشر مؤمنا ، ولو فعل ما فعل من الشر ، كسحرة فرعون ، والحديث الصحيح الذي ذكرناه في الآية 84 من سورة الإسراء في ج 1 ، يؤيد هذا بزيادة فيما يبدو للناس ، كما هو في صحيح البخاري ، وعليه فلا عبرة فيما يقع للعبد في متوسط عمره من أفعال الخير والشر ، وإنما العبرة بالخاتمة نسأل اللّه حسنها.

قال تعالى "وَلَقَدْ كَتَبْنا فِي الزَّبُورِ" المنزل على داود عليه السلام "مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ" أي التوراة لنزوله بعدها ، وقيل الذكر اللوح أو أم الكتاب أو غير ذلك ، والأول أولى "أَنَّ الْأَرْضَ" أل فيها للعهد والمعهود من أرض الدنيا الأرض المقدسة "يَرِثُها عِبادِيَ الصَّالِحُونَ" 105 لعمارتها وحفظها بإعلاء شأن دين اللّه وإقامة العدل بين الناس ، قال تعالى (وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ) الآية 56 من سورة النور في ج 3 ، وهناك أقوال أخر بأن المراد بالصالحين الصالحون بعمارتها الدنيوية ، وعليه فيراد بالأرض الأرض كلها قال تعالى (إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُها مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ) الآية 127 من سورة الأعراف في ج 1 ولفظ العباد لا يختص بالمؤمنين وأقوال أخر بأنها أرض الجنة ، قال تعالى (وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشاءُ) الآية 74 من سورة الزمر المارة وأولاها أوسطها واللّه أعلم ، وقد جاء في الزبور الموجود الآن عند النصارى وغيرهم في المزمور 37 والآية 2 ما نصه : اسكن الأرض وارع الأمانة.
وفي الآية 11 أما الورعاء فيرثون الأرض ويتلذذون في كثرة السلامة.
وفي الآية 24 لأن المباركين يرثون الأرض ، والملعونين يقطعون.
وفي الآية 27 صدّ عن الشر وافعل الخير واسكن إلى الأبد.
وفي الآية 29 الصديقون يرثون الأرض ويسكنونها إلى الأبد.
وفي الآية 34 انتظر الرب واحفظ طريقه فيرفعك لترث الأرض إلى انقراض الأشرار.
هذا أيها الناس كتابنا ينطق بالحق عما في كتب الأنبياء السالفين ، مصدقا لما جاء فيه كما أخبرنا اللّه على لسان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى ، فاعتبروا رحمكم اللّه في هذه العبرة العظيمة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد "إِنَّ

فِي هذا" المتلو عليكم أيها الناس ، "لَبَلاغاً" اخطارا كافيا وانذارا شافيا ووعظا وافيا ، "لِقَوْمٍ عابِدِينَ" 106 اللّه وحده مخلصين له العمل الموصل إلى البغية والمؤدي إلى المطلوب ولا بعد هذا البلاغ والبلاغ المار ذكره آخر سورة إبراهيم المارة بلاغ لمن يعتبر ويتذكر "وَما أَرْسَلْناكَ" يا خاتم الرسل "إِلَّا رَحْمَةً لِلْعالَمِينَ" 107 اجمع ، لأن هذه الآية عامة لمن آمن به واتبعه ومن لم يؤمن به لأنه أتى من عند نفسه فضيّع نصيبه من هذه الرحمة ، وإنما كان إرساله صلّى اللّه عليه وسلم رحمة لأنه حينما بعث كان الناس في كفر وجهالة ، وكان أهل الكتاب في حيرة لما وقع من الاختلاف بينهم في أمر دينهم وكتبهم ، ولم يكن لطالب الحق من سبيل ، فدعاهم صلّى اللّه عليه وسلم كلهم إلى الهدى وبين لهم طريق الصواب وشرع لهم الأحكام ، ووضح لهم الحلال من الحرام ، وأظهر حقائق ما اختلفوا فيه ، ورفع اللّه عن العباد المسخ والخسف وعذاب الاستئصال الذي كان يقع على الأمم السابقة ، ببركته صلّى اللّه عليه وسلم القائل إنما بعثت رحمة مهداة ، ففاز من فاز برشده ، وخسر من خاب بغيّه ، لأنه صلّى اللّه عليه وسلم مرسل إلى الخلق كافة إنهم وجنّهم وملائكتهم ، بنص هذه الآية والآية 28 من سورة سبأ المارة والآية 158 من سورة الأعراف في ج 1 ، لدخولهم في عموم لفظيّ الناس والعالمين وهو كذلك أما كونه رحمة للأنس والجن فظاهرا لأنه هداهم إلى الحق وأنفذهم من الكفر وشرفهم بالإيمان وسبب لهم دخول الجنان ، وأما الملائكة فرحمة لهم لأنهم وقفوا بواسطته على علوم جمة وأسرار عظيمة مما أودع اللّه في كتابه الذي فيه ما كان وسيكون عبارة وإشارة ، وأي سعادة أفضل من التحلي بمزية العلم وقد أظهر من فضلهم على لسانه الشريف ما أظهره وأمنهم مما ابتلى به هاروت وماروت ، وأيد هذا صاحب الشفاء بأن النبي صلّى اللّه عليه وسلم قال إلى السيد جبريل عليه

السلام هل أصابك من هذه الرحمة شيء ؟ قال نعم ، كنت أخشى العاقبة فأمنت لثناء اللّه تعالى علي في القرآن.
وقال ابن القيم في كتابه مفتاح السعادة لو لا النبوات لم يكن في العالم علم نافع البتة ولا عمل صالح ولا صلاح في معشية ولا قوام لمملكة ، ولكان الناس بمنزلة البهائم والسباع العادية والكلاب الضارية التي يعدو بعضها على بعض ، وكل خير في العالم من آثار النبوة ، وكل شر وقع في العالم أو سيقع بسبب
إخفاء آثار النبوة ودرسها ، فالعالم جسد روحه النبوة ولا قيام للجسد بدون روحه.
ولهذا فإذا انكسفت شمس النبوة من العالم ولم يبق في الأرض شيء من آثارها انشقت سماؤه وانتثرت كواكبه وكورت شمسه وخسف قمره ونسفت جباله وزلزلت أرضه وأهلك من عليها ، فلا قيام للعالم إلا بآثار النبوة ، وإذا سلم هذا علم منه بواسطة كونه صلّى اللّه عليه وسلم أكمل النبيين ، وما جاء به أجمل مما جاءوا به عليهم السلام وإن لم يكن في الأصول اختلاف.
ووجه كونه صلّى اللّه عليه وسلم أرسل رحمة للعالمين أجمع أسودهم وأحمرهم عربهم وعجمهم هو أنه أكرمهم على اللّه ، وأحبهم إليه ، وأنفعهم لعباده وأتقاهم ، وأرضاهم إليه ، وأسخاهم فيما لديه ، وأوفرهم نصيبا عنده وأكثرهم مروءة بخلقه وغيرة على دينه وكونه خاتم الرسل.
وما قبل إن العالمين خاص بالمؤمنين غير وجيه لعدم وجود ما يخصصه بهم ، بل إنه عام مطلق ، وقد بعث صلّى اللّه عليه وسلم رحمة لكل فرد من أفراده إنسهم وجنهم وملائكهم ، إلا أن الرحمة متفاوتة فتكون لكل بحسبه بمقتضى أعماله ، كما أن العذاب والعقاب يكون كذلك.
هذا وقد أخرج مسلم عن أبي هريرة قال : قيل يا رسول اللّه أدع على المشركين ، قال إني لم أبعث لعّانا وإنما بعثت رحمة.
قال تعالى "قُلْ إِنَّما يُوحى إِلَيَّ أَنَّما إِلهُكُمْ إِلهٌ واحِدٌ" إنما أداة حصر ، والحصر قصر الحكم على شيء ، أو قصر

الشيء على حكم ، وعليه يكون المعنى أن الإله إله واحد لا غير البتة ، وهو الذي أوحى إلي ما تلوته عليكم "فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ" 108 منقادون إلى توحيد اللّه.
وهذا استفهام بمعنى الأمر ، مثله في قوله تعالى (فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ) الآية 91 من المائدة في ج 3 أي هلا تنتهون عن شرب الخمر واللعب بالميسر وكل ما نهى اللّه عنه ؟
والمعنى هنا هلا أسلمتم بعد ما أوضحنا إليكم الدلائل ، فأسلموا تسلموا خير لكم ، ولهذا يقول اللّه "فَإِنْ تَوَلَّوْا" عنك يا محمد ولم يذعنوا لك "فَقُلْ آذَنْتُكُمْ" أعلمتكم وأنذرتكم أيها الناس ما أمرني به ربي.
وكلمة آذن تتضمن الإنذار والتحذير من الحرب ، ولا سيما قد تقدمه الإنذاران المشار إليهما آنفا ، وهذه كلها من مقدمات الهجرة التي آن أوانها والتي ستكون سببا للحروب معهم وغيرهم كما يدل عليه قوله تعالى "عَلى سَواءٍ" أي لم أخص أحدا منكم بذلك الإعلام المسبوق
بالإنذارين ، وإنما أعمكم جميعا لأنكم في المعاداة سواء.
على وجه نستوي فيه نحن وأنتم بالإعلام والإخطار ، وهذه طريقة الأنبياء قبلي إذ كانوا يخوفونهم وينذرونهم عذاب اللّه ، لا يخصون بإنذارهم أحدا ، وهانذا أنصحكم فتأهبوا لما يراد بكم "وَإِنْ أَدْرِي" وما أعلم يا قوم "أَ قَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ ما تُوعَدُونَ" 109 به من العذاب الذي تجازون به على أعمالكم القبيحة ، لأن اللّه لم يطلعني عليه ولا على وقت وقوعه ، فأنا وأنتم بعدم العلم به سواء ، ولكنه كائن لا محالة "إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ ما تَكْتُمُونَ" 110 لا يعزب عنه شيء فكل ما تكنّونه لي من الحقد والإحن وما تطعنون بي وبديني معلوم عند اللّه ، ولا بد أن ينتقم لي منكم إن لم تتوبوا وترجعوا عن غيكم في الدنيا أو في الآخرة ، وإني لأرجو أن ينتقم منكم فيهما إن بقيتم مصرين

"وَإِنْ أَدْرِي" وما أدري "لَعَلَّهُ" أي تأخير العذاب عنكم "فِتْنَةٌ لَكُمْ" امتحان واختبار يختبركم به اللّه لتعلموا أنتم وليعلم بعضكم بعضا أن الحجة عليكم ، وإلا فإن اللّه تعالى عالم بما هو واقع منكم قبل وقوعه ، وما أدري هل هذا الإمهال استدراج تغترون به "وَمَتاعٌ إِلى حِينٍ" 111 معلوم عنده تتمتعون به أياما قليلة ، ثم يريكم سوء صنيعكم قبيح عملكم وخبث فعلكم "قالَ" وقرىء قل يا أكمل الرسل "رَبِّ احْكُمْ بِالْحَقِّ" بيني وبينهم واللّه تعالى يحكم بالحق بين جميع خلقه على السواء ، ومعنى هذا الطلب ظهور الرغبة من الطالب وإعلام المطلوب أنه لا يريد غير الحق من ربه ، لتطمئن نفسه بأن إلهه لا يحب إلا طلب الحق ، ولكن طلب الرسول هذا يفيد الاستعجال ، بنزول العذاب بقومه لما رأى من تضاعف عنادهم وتكاثر عتوهم وتوالي أذيتهم له ولقومه وتطاولهم على دينه وكنابه وإن اللّه تعالى قد أقر عينه فيهم ، إذ عذبهم في واقعة بدر ، وقهرهم في فتح مكة في الدنيا ، ولعذاب الآخرة المخبوء لهم أشد وأدهى ، كما أنه أقر عينه بمن آمن منهم ، لأن إيمانهم أحب إليه من كل شيء "وَرَبُّنَا الرَّحْمنُ الْمُسْتَعانُ" به "عَلى ما تَصِفُونَ" 112 به حضرته المقدسة من الشرك وتصمونه من التكذيب وتوقعونه بنبيه وأصحابه من الأذى والإهانة ولا عون لرسوله عليكم غيره ، أضاف صلّى اللّه عليه وسلم لفظ الرب لنفسه وحده ، لأنه في معرض الدعاء
والدعاء من وظائفه الخاصة.
وأضافه ثانيا له ولأصحابه لأنه في معرض طلب العون والغوث والرحمة ، وهي من الوظائف العامة به وبهم ، وقرىء (يصفون) بالياء أيضا ، وفي ذكر صفوة الخلق وما يتعلق به بختام هذه السورة بهذه الجملة التي لا توجد سورة مختومة بها طيب تضوع منه المسك ، كما أن ما بدئت به من أحوال القيامة هول تنفطر له الأجساد ، وما بينهما آيات وعظات عظيمة وعبر وأخبار فخيمة ما وراءها وراء.

أخرج ابن مردويه وأبو نعيم في الحلية وابن عساكر عن عامر بن ربيعة أنه نزل به رجل من العرب ، فأكرم عامر مثواه ، وكلم فيه رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم فجاءه الرجل فقال إني استقطعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم واديا ما في العرب واد أفضل منه ، وقد أردت أن أقطع لك منه قطعة تكون لك ولعقبك من بعدك ، فقال عامر لا حاجة لي في قطعتك ، نزلت اليوم سورة أذهلتنا عن الدنيا : اقترب للناس حسابهم إلخ.
هذا ، واللّه أعلم ، وأستغفر اللّه ، ولا حول ولا قوة إلا باللّه العلي العظيم ، وصلى اللّه على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ، وسلم تسليما كثيرا. انتهى انتهى. ا هـ {بيان المعاني حـ 4 صـ 294 ـ 339}

فصل فى الوقف والابتداء فى آيات السورة الكريمة :
قال شيخ الإسلام / زكريا الأنصاري
سورة الأنبياء عليهم السلام
مكية
معرضون ثام لاهية قلوبهم كاف وكذا وأسروا والنجوى إن جعل ما بعده مرفوعا خبر مبتدأ محذوف أو منصوبا بأعنى وليس بوقف إن جعل بدلا من الضمير في أسروا مثلكم كاف تبصرون تام والأرض جائز العليم كاف بل هو شاعر صالح الاولون تام أهلكناها كاف أفهم يؤمنون تام لايعلمون حسن لا يأكلون الطعام كاف وكذا خالدين المسرفين تام فيه ذكركم جائز فلا تعقلون تام آخرين كاف وكذا يركضون وتسألون وظالمين خامدين تام لا عبين حسن من لدنا تان إن جعلت إن بمعنى ما والا فليس بوقف فاعلين كاف وكذا راهق تصفون حسن والأرض كاف إن جعل ما بعده مستأنفا وليس بوقف إن جعل ذلك عطفا على ما قبله يستحسرون كاف لا يفترون صالح ينشرون تام لفسدتا كاف يصفون عما يفعل كاف وكذا يسألون وآلهة وبرهانكم وذكر من قبلي والحق إن قرئ بالنصب ومن قراه بالرفع وقف على لا يعلمون ومعرضون تام فاعبدوه حسن سبحانه كاف وكذا مكرمون ويعلمون وخلفهم ارتضى صالح مشفقون حسن جهنم كاف نجزي الظالمين تام ففتقنا عما كاف وكذا حي أفلا يؤمنون حسن أن تميدبهم صالح لعلهم يهتدون كاف محفوظا صالح معرضون تام والقمر حسن يسبحون تام وكذا الخالدين ذائقة الموت كاف فتنة صالح والينا ترجعون كاف هزوا مفهوم يذكر آلهتكم كاف كافرون تام من عجل كاف وكذا تستعجلون صادقين تام بنصرون كاف ينظرون تام وكذا يستهزؤن من الرحمن كاف معرضون صالح من دوننا كاف وكذا يصبحون عليهم العمر تام من أطرفها كاف الغالبون تام وكذا أنذرتكم باوخي ينذرون كاف ظالمين تام شيأ كاف أتينا بها جائز حاسبين تام للمتقين جائز إن جعل ما بعده خبر مبتدأ محذوف وليس بوقف إن جعل نعتا له مشفقةن حسن منكرون تام عالمين صالح عاكفون كاف وكذا عابدين ومبين ومن اللاعبين فطرهن صالح من الشاهدين كاف وكذا مدبرين ويرجعون والظالمين وإبراهيم ويشهدون ويابراهيم إن كانوا ينطقون كاف وقيل يجوز الوق ف على بل أي فعله من فعله وقيل على بل فعله كبيرهم هذا الظالمن

صالح ينطقون كاف وكذا ور يضركم من دون الله صالح تعقلون كاف وكذا فاعلين على إبراهيم حسن وكذا إلا خسرين للعالمين كاف نافلة حسن وكذا صالحين عابدين تام لأنه آحر قصة إبراهيم حكما وعلما صالح الخبائث كاف وكذا فاسقين في رحمتنا صالح من الصالحين تام العظيم كاف بآياتنا صالح أجمعين تام ففهمناها سليمان حسن حكما علما صالح يسجن والطير كاف وكذا فاعلين شاكرون حسن بار كنافيها كاف وكذا عالمين دون ذلك صالح حافظين تام الراحمين كاف وكذا مآبه من ضر للعابدين تام وذا الكفل حسن من الصابرين كاف من الصالحين تام من الظالمين كاف وكذا من الغم المؤمنين تام الوارثين كاف له زوجه حسن خاشعين تام وكذا للعالمين فاعبدون كاف أمرهم بينهم حسن وكذار اجعون لسعيه كاف كاتبون تام لا يرجعون كاف وكذا إبصار الذين إن جعل جواب إذا فتحت قوله اقترب الوعد الحق والواو رائدة أو جعل جوابها محذوف فادل عليه فإذا هي شاخصة إلى آخره وان جعل جوابها ياويلنا أي قالوا ياويلنا كان الوقف على كنا ظالمين والوقف عليه على الوجه الثلاثة كاف لها واردون تام ما وردوها حسن وكذا خالدون لا يسمعون تام مبعدون كاف وكذا حسيسها خالدون حسن الأكبر جائز الملائكة مفهوم توعدون كاف وكذا نعيده ووعدا علينا فاعلين تام وكذا الصالحون وعابدون وللعالمين اله واحد صالح فهل أنتم مسلمون حسن على سواء كاف ما تعودون حسن ما تكتمون كاف إلى حين تام وكذا قل رب احكم بالحق وآخر السورة. انتهى انتهى. ا هـ { المقصد صـ 497 ـ 509}

وقال الشيخ أحمد عبد الكريم الأشموني :
سورة الأنبياء
مكية بإجماع وهي مائة واثنتا عشرة آية وكلمها ألف ومائة وثمانية وستون كلمة وحروفها أربعة آلاف وثمانمائة وتسعون حرفاً وفيها مما يشبه الفواصل وليس معدوداً بإجماع موضعان بل أكثرهم لا يعلمون ولا يشفعون ولا وقف من أول السورة إلى معرضون فلا يوقف على حسابهم لأنَّ الجملة بعده في موضع الحال فكأنَّه قال اقترب للناس حسابهم في حال غفلتهم
معرضون (كاف) ولا يوقف على استمعوه لأنَّ قوله وهم يلعبون جملة في موضع الحال أيضاً كأنَّه قال في حال غفلتهم ولعبهم يجوز أن يكون حالاً مما عمل فيه استمع أي إلاَّ استمعوه لاعبين
يلعبون (جائز) وإن كان ما بعده منصوباً على الحال من ضمير استمعوه فهي حال بعد حال في هي حال متداخلة
قلوبهم (حسن)
النجوى (كاف) إن جعل ما بعده مرفوعاً خبر مبتدأ محذوف أو مبتدأ وخبره الجملة من قوله هل هذا إلاَّ بشر مثلكم أو نصب بأعني أو رفع الذين بفعل مقدر تقديره يقول الذين وليس بوقف في بقية الأوجه وحاصلها أنَّ في محل الذين الحركات الثلاث الرفع والنصب والجر فالرفع من ستة أوجه أحدها أنه بدل من واو وأسروا أوانه فاعل والواو علامة جمع دلت على جمع الفاعل أو الذين مبتدأ وأسروا جملة خبرية قدمت على المبتدأ ويعزى هذا للكسائي أو الذين مرفوع بفعل مقدر تقديره يقول الذين أو أنَّه خبر مبتدأ محذوف أي هم الذين أو مبتدأ وخبره الجملة من قوله هل هذا إلاَّ بشر مثلكم والنصب من وجهين أحدهما الذم والثاني إضمار أعني والجر من وجهين أيضاً أحدهما النعت والثاني البدل من الناس والتقدير اقترب للناس الذين ظلموا حسابهم وهم في غفلة ويعزى هذا للفراء وفي رفع الذين بفعله وهو أسروا بعد إلاَّ أنه جمع على لغة قليلة كما قال الشاعر
ولكن ديافي أبوه وأمه بحوران يعصرن السليط أقاربه

أراد يعصر أقاربه السليط فجمع وإنَّما لم يوقف على ظلموا لأنَّ قوله هل هذا إلاَّ بشر هو النجوى كقوله فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكاناً والكلمة التي أسرها هي قوله أنتم شر مكاناً وقد علمت ما يخصنا من هذه الأوجه
مثلكم (كاف) للابتداء بالاستفهام
السحر ليس بوقف لأنَّ جملة وأنتم تبصرون في موضع الحال فكأنَّه قال وهذه حالتكم 0
تبصرون (تام)
والأرض (جائز)
العليم (كاف)
أحلام (جائز) ومثله افتراه وبل هو شاعر وذلك أن كل جملة تقوم بنفسها إلاَّ أنَّها ليست تامة وإنما فصل بينها لاختلافهم في مقالاتهم في نسبة السحر إليه 0
بآية ليس بوقف لأنَّ موضع الكاف جر على النعت لآية 0
الأولون (كاف) ومثله أهلكناها للاستفهام بعدها 0
أفهم يؤمنون (تام)
نوحي إليهم (حسن)
لا تعلمون (تام)
الطعام (كاف) ومثله خالدين
الوعد ليس بوقف لأنَّ ما بعده تفسير له وهو النحاة والإهلاك وهو الوعد 0
المسرفين (تام)
فيه ذكركم (حسن)
أفلا تعقلون (تام)
آخرين (كاف)
بأسنا ليس بوقف لأنَّ قوله إذا هم جواب لما 0
تركضون (كاف)
لا تركضوا (جائز)
تسئلون (كاف) ومثله ظالمين
خامدين (تام) ومثله لاعبين
من لدنا (تام) إن جعلت إن بمعنى ما أي ما كنا فاعلين وليس بوقف إن جعلت إن شرطية وجوابها محذوف لدلالة لو عليه والتقدير لو كنا فاعلين اتخذناه ولكنا لا نفعل ذلك 0
فاعلين (كاف)
فيدمغه لبس بوقف لأنَّ قوله فإذا هو زاهق تفسير لما يكون من الدمغ وهو مهلك للشر فكذلك الحق يهلك الباطل 0
فإذا هو زاهق (حسن)
مما تصفون (تام)
والأرض (حسن) وقيل كاف على استئناف ما بعده بجعل من مبتدأ خبره لا يستكبرون وليس بوقف إن جعل ذلك معطوفاً على ما قبله ويكون الوقف على ومن عنده ثم يبتدئ لا يستكبرون عن عبادته 0
ولا يستحسرون (كاف) إن جعل يسبحون مستأنفاً وليس بوقف إن جعل في موضع مسبحين أي لا يكلون من التسبيح ولا يسأمون 0
لا يفترون (كاف)

ينشرون (تام) نعت لآلهة ينشرون أي يحيون ويخلقون يقال أنشر الله الموتى أي أحياهم ونشروا أي أحيوا ومنه قول الأعشى أعشى قيس
لو أسندت ميتاً إلى نحرها عاش ولم ينقل إلى قابر
حتى يقول الناس مما رأوا يا عجباً للميت الناشر
أي الحي بعد موته 0
لفسدتا (كاف)
يصفون (تام)
عما يفعل (حسن)
وهم يسئلون (كاف)
آلهة (حسن) ومثله برهانكم لأنَّ هذا مبتدأ والجملة مفعول قل 0
وذكر من قبلي (حسن) ومثله الحق على قراءة من قرأ بالنصب وهي قراءة العامة مفعولاً لقوله لا يعلمون أو هو مصدر مؤكد لمضمون الجملة السابقة كما تقول هذه عبد الله الحق لا الباطل ومن قرأه بالرقع وهو الحسن على إضمار مبتدأ أي هو الحق كما قال الشاعر :
وقائلة خولان فانكح فتاتهم وأكرومة الحيين خلو كما هيا
أي هذه خولان جاز الوقف على يعلمون
معرضون (تام)
إلاَّ يوحى إليه ليس بوقف لأنَّ أنَّه قد قامت مقام الفاعل في يوحي كأنَّه قال إلاَّ يوحي إليه التوحيد وأن لا يعبد غيره 0
فاعبدون (كاف) ومثله سبحانه وكذا مكرمون
لا يسبقونه بالقول (تام) عند نافع على استئناف ما بعده 0
يعلمون (كاف)
وما خلفهم (حسن)
لمن ارتضى (أحسن) منه
مشفقون (كاف)
من دونه ليس بوقف لأنَّ جواب الشرط لم يأت بعد 0
جهنم (حسن)
الظالمين (تام)
ففتقناهما (حسن) والرتق الفصل أي فصل بينهما بالهواء وقرأ ابن كثير ألم ير الذين بغير واو وعليها فهو أحسن مما قبله 0
حي (كاف) للاستفهام بعده 0
يؤمنون (كاف) على استئناف ما بعده وإن عطف على ما قبله لم يوقف على قوله يؤمنون 0
رواسي ليس بوقف لأنَّ قوله أن تميد موضعه نصب بالجعل وقال المبرد وهو على حذف مضاف تقديره كراهة أن تميد بهم فحذف كراهة وأقيم ما بعدها مقامها وقال آخرون أراد لئلا تميد بهم وكذلك سبلاً ليس بوقف وذلك أنَّ قوله يهتدون في معنى ليهتدوا وهذا إذا جعلت لعل من صلة جعل الأول وإن جعلت من صلة جعل الثاني كان الوقف على بهم حسناً 0
يهتدون (كاف)

محفوظاً (جائز)
معرضون (تام)
والقمر (حسن) على استئناف ما بعده وليس بوقف إن جعلت الجملة في محل نصب حالاً من الشمس والقمر واستبد الحال بهما دون الليل والنهار 0
يسبحون(تام)
الخلد (حسن)
الخالدون (تام)
الموتى (حسن)
والخير (جائز) إن نصب فتنة بفعل مقدر وليس بمرضى لأنَّه يصير المعنى فتنتكم فتنة وليس بوقف إن نصبت فتنة مفعولاً لأجله أو مصدراً في موضع الحال أي فاتنين وتجاوزه إلى فتنة أولى لأنَّ إلى التي بعده من صلة ترجعون 0
وترجعون (تام)
إلاَّ هزواً (حسن) إن جعل قوله إن يتخذونك إلاَّ هزواً وهو الجواب وإذا لم يحتج إلى الفاء في الجواب بخلاف أدوات الشرط فإنَّها إذا كان الجواب مصدراً بما النافية فلا بد من الفاء نحو إن تزرنا فلا نسيء إليك وليس بوقف إن جعل جواب إذا محذوفاً تقديره وإذ رآك الذين كفروا قالوا هذا القول 0
يذكر آلهتكم (حسن) متعلق يذكر محذوف تقديره بسوء 0
كافرون (تام)
من عجل (حسن) العجل بلغة حمير الطين 0
فلا تستعجلون (كاف) ومثله صادقين وكذا ينصرون وجواب لو محذوف تقديره لو يعلم الذين كفروا ما ينزل بهم من العذاب يوم القيامة ما استعجلوا به ولما قالوا متى هذا الوعد
بغتة (جائز) لأنَّ ما بعد الفاء تفسير لها ومثله فتبهتهم
ينظرون (تام)
برسل من قبلك ليس بوقف لأنَّ ما بعده كالجواب لما قبله ومعنى حاق وجب ونزل بهم العذاب الذي كانوا يستهزؤن بالرسل من أجل إلاَّ يعاد به
يستهزؤن (تام)
من الرحمن (كاف) يقال كلأه الله يكلؤه كلاءة بالكسر كذا ضبطه الجوهري فهو كاليء ومكلؤة قال ابن هرمة 0
إنَّ سلمى والله يكلؤها ضنت بشيء ما كان يزرؤها 0
معرضون (كاف) ومثله من دوننا فصلاً بين الاستفهام والأخبار 0
ولا هم منا يصحبون (كاف) ومثله العمر وكذا من أطرافها 0
الغالبون (تام)

بالوحي (حسن) قرأ ابن عامر ولا تسمع الصم الدعاء بضم التاء الفوقية وكسر الميم من أسمع رباعياً خطاباً للنبي صلى الله عليه وسلم ونصب الصم مفعولاً والباقون بتحتية مفتوحة من سمع ثلاثياً ورفع الضم فاعلاً 0
ما ينذرون (كاف)
من عذاب ربك ليس بوقف لأنَّ ما بعده جاوب لما قبله 0
ظالمين (تام)
ليوم القيامة (جائز)
شيئأً (حسن) ومن قرأ مثقال بالرفع كان أحسن 0
من خردل ليس بوقف لأنَّ أتينا جواب الشرط قرأ نافع مثقال بالرفع والباقون بنصبها 0
بها (حسن)
حاسبين (تام)
الفرقان (حسن) وضياء منصوب بفعل مقدر تقديره وجعلناه ضياءً والفرقان التوراة وهو الضياء وليس بوقف إن جعلت الواو عاطفة أو زائدة وقرأ ابن عباس ضياءً بغير واو 0
للمتقين (كاف) إن رفع الذين خبر مبتدأ محذوف أي هم الذين أو نصب بتقدير أعني أو أمدح وليس بوقف إن جعل نعتاً أو بدلاً
بالغيب (كاف) على استئناف ما بعده وليس بوقف إن جعل جملة في موضع الحال
مشفقون (تام)
أنزلناه (كاف) للاستفهام بعده
منكرون (تام)
من قبل (حسن) إن جعل إذ قال لأبيه منصوباً بعالمين وليس بوقف إن جعل إذ منصوباً بآياتنا أو برشده والتقدير ولقد آتينا إبراهيم رشده في الوقت الذي قال فيه لأبيه وقومه ما ذكر وهو بعيد من المعنى بهذا التقدير وحينئذ لا يوقف على عالمين في الوجهين لأنَّ إذ إن كانت متصلة بالفعل الأول فلا يجوز الوقف على ما بعد الناصب دون المنصوب وكذا إن كانت متصلة بالثاني انظر السمين
عالمين (كاف) عاكفون وعابدين ومبين ومن اللاعبين كلها وقوف كافية
فطرهن (حسن) وقيل (تام)
من الشاهدين (كاف) ومثله مدبرين
إلاَّ كبيراً لهم ليس بوقف لاتصال حرف الترجي بجعلهم فلا يفصل فكأنَّه قال جعلهم لهذا
يرجعون (كاف)

من فعل هذا بآلهتنا (جائز) على جعل من استفهامية والجملة من قوله إنَّه لمن الظالمين مستأنفة وليس بوقف إن جعلت من موصولة بمعنى الذي والجملة من أنَّه الخ في محل رفع خبر الموصول والتقدير الذي فعل هذا بآلهتنا إنَّه لمن الظالمين
فتى يذكرهم (جائز) على استئناف ما بعده
إبراهيم (كاف) ومثله يشهدون وكذا يا إبراهيم
قال بل فعله (تام) أي فعله من فعله أبهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام الفاعل تعريضاً للمعنى المقصود الذي أراده فراراً من الوقوع في الكذب فهو منقطع عما بعده لفظاً ومعنى فهو تام قاله الكسائي وقوله كبيرهم هذا جملة من مبتدأ وخبر استئنافية لا تعلق لها بما قبلها أو هي إخبار بأنَّ هذا الصنم المشار إليه أكبر الأصنام وهذا صدق محض بخلاف ما لو جعل كبيرهم فاعلاً بفعله فإنَّه يحتاج إلى تأويل ذكروه وهو حسن لأنَّه من المعاريض قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنَّ في المعاريض لمندوحة عن الكذب ومن جوز الكذب في إبطال باطل وإحقاق حق فهو حسن جائز بالإجماع فإن قلت السؤال وقع عن الفاعل لا عن الفعل فإنَّهم لم يستفهموه عن الكسر بل عن الكاسر لها فلم صدّر في جوابه بالفعل دون الاسم قلت الجواب مقدر دل عليه السياق لأنَّ بل لا تصلح أن يصدر بها الكلام والتقدير ما فعلته بل فعله تلويحاً بغيره وحيث كان السؤال مضمراً فالأكثر التصريح بالفعل ومن غير الأكثر قوله يسبح له فيها بالغدو والآصال في قراءته بالبناء للمفعول فرجال في جواب سؤال مقدر تقديره من يسبحه فقال يسبحه رجال قال في الخلاصة :
ويرفع الفاعل فعل أضمراً كمثل زيد في جواب من قرا

وقرئ فعله أي فلعله قال الفراء فليس فعله فعلاً بل هو التقاء علَّ حرف عطف دخل على علّ التي للترجي وحذفت اللام الأولى فصار فعله أي فلعله ثم حذفت اللام الأولى وخففت الثانية واستدل على مذهبه بقراءة ابن السميفع اليماني فعله بتشديد اللام والحامل له على هذا خفاء صدور هذا الكلام من إبراهيم وهذا مرغوب عنه انظر السمين وهذا غاية في بيان هذا الوقف ولله الحمد
كبيرهم هذا (جائز) لأنَّ كبيرهم مبتدأ وهذا خبره أو نعت كبيرهم أو بدل منه وقوله فاسئلوهم دليل الجواب قد قام مقامه مقدماً عليه كأنَّه قال إن كانوا ينطقون فاسئلوهم ومعلوم أنَّ الأصنام لا تنطق وأن النطق عليها مستحيل فما علق بهذا المستحيل من الفعل مستحيل أيضاً فإذا علم استحالة النطق عليها علم استحالة الفعل أيضاً
ينطقون (كاف)
الظالمون (جائز) ومثله على رؤوسهم
ينطقون (كاف)
ما هؤلاء ما حجازية وهؤلاء اسمها وينطقون خبرها أو هي تميمية لا عمل لها
ولا يضركم (كاف)
من دون الله (حسن)
تعقلون (كاف)
وانصروا آلهتكم ليس بوقف لأنَّ ما بعده شرط فيما قبله وما قبله جواب له فإن جعل قوله وانصروا آلهتكم هو الجواب حسن الوقف على حرقوه وفاعلين وعلى إبراهيم والأخسرين وللعالمين كلها وقوف كافية
اسحق (كاف) عند نافع إن نصب نافلة حالاً من يعقوب فقط لأنَّ النافلة مختصة به لأنَّها ولد الولد بخلاف اسحق فإنَّه ولد لصلبه والتقدير ووهبنا له يعقوب حالة كونه نافلة ويكون من عطف الجمل وليس بوقف إن نصب نافلة انتصاب المصدر من معنى العامل وهو وهبنا لا من لفظه فهي كالعاقبة والعافية فيكون شاملاً لاسحق ويعقوب لأنَّهما زيدا لإبراهيم بعد ابنه إسمعيل فلا يفصل بينهما وكذا لا يصح الوقف على اسحق إن عطف يعقوب على اسحق عطف مفرد على مفرد من غير إضمار فعل لتعلق ما بعده بما قبله من جهة المعنى لأنَّه معطوف على ما قبله
صالحين (كاف)
بأمرنا (جائز)
فعل الخيرات ليس بوقف لأنَّ ما بعده عطف على ما قبله

الزكاة (حسن)
عابدين (تام) لأنَّه آخر قصة إبراهيم وأيضاً إن قدر وآتينا لوطاً وإن عطف لوطاً على الضمير المنصوب في نجيناه كان جائزاً من حيث كونه رأس آية
وعلماً (جائز)
الخبائث (كاف) ومثله فاسقين
في رحمتنا (حسن)
من الصالحين (تام) لأنَّه آخر القصة وإن قدر مع إذ فعل محذوف أي واذكر نوحاً لتكون كل قصة على حيالها كان زيادة في التمام وإن عطف على لوطاً كان جائزاً من حيث كونه رأس آية
العظيم (كاف)
بآياتنا (حسن)
إنَّهم كانوا قوم سوء (جائز)
أجمعين (تام) إن نصب ما بعده بمقدر وجائز إن عطف على لوطاً
في الحرث ليس بوقف لأنَّ قوله إذ نفشت فيه ظرف للحكم
غنم القوم (جائز)
شاهدين (حسن)
ففهمناها سليمان (كاف)
حكماً وعلماً (جائز) ومثله الجبال على استئناف ما بعده كأنَّ قائلاً قال كيف سخرهن فقال يسبحن وليس بوقف إن عطف على الجبال
يسبحن والطير (حسن) على القراءتين النصب عطفاً على الجبال والرفع عطفاً على الضمير في يسبحن
فاعلين (كاف)
لبوس لكم ليس بوقف لأنَّ ما بعد اللام علة في إيجاب الفعل الذي قبلها أي ليكون لبسها وقاية لكم في حربكم وسبباً لنجاتكم من عدوكم
من بأسكم (حسن)
شاكرون (كاف) إن نصب الريح بفعل مضمر أي وسخرنا الريح لسليمان وعلى قراءة عبد الرحمن بن هرمز بالرفع فالوقف تام على شاكرون
باركنا فيها (حسن)
عالمين (كاف)
دون ذلك (حسن)
حافظين (تام) لأنَّه آخر القصة وأيوب منصوب بفعل مضمر أي واذكر أيوب
الراحمين (كاف) ومثله ما به من ضر
للعابدين (تام) قال الحسن وقتادة أحيا الله من مات من أهله وأعطاه مثلهم معهم
وذا الكفل (حسن)
من الصابرين (كاف)
من الصالحين (تام)إن نصب ذا النون بفعل مضمر أي واذكر ذا النون
مغاضياً (جائز) ومثله نقدر عليه وقيل ليس بوقف لأنَّه يحتاج إلى ما بعده ليبين معناه وقال الفراء نقدر بالتخفيف بمعنى نقدر بالتشديد أي لن نقدر عليه العقوبة كما في قول الشاعر

ولا عائذ ذاك الذي قد مضى لنا تباركت ما تقدر ويقع فلك الشكر
وقيل معناه نضيق عليه بسبب مغاضبته ومفارقته لقومه لأجل آبائهم عليه ولا وقف من قوله فنادى إلى من الظالمين فلا يوقف على أنت ولا على سبحانك لأنَّه كله داخل في حكاية النداء
من الظالمين (كاف)
فاستجبنا له ليس بوقف لاتصال الفجأة بالإجابة
من الغم (حسن)
المؤمنين (تام) لأنه آخر القصة
إذ نادى ربه (حسن) إذ أضمر القول بعده أي قال رب لا تذرني فرداً وليس بوقف إن جعلت الجملة متصلة بالنداء لأنَّ فيه معنى القول
فرداً (جائز) على استئناف ما بعده وليس بوقف إن جعلت الجملة بعده حالاً
الوارثين (كاف) ويجوز فاستجبنا له
يحيى ليس بوقف لعطف ما بعده على ما قبله
زوجه (حسن) ومثله في الخيرات وكذا ورهباً
خاشعين (تام) لأنَّه آخر قصة
من روحنا (حسن) المراد بفرجها فرج القميص أي لم يعلق بثوبها ريبة وفروج القميص أربعة الكمان والأعلى والأسفل
للعالمين (تام)
فاعبدون (كاف)
أمرهم بينهم (حسن)
راجعون (تام)
لسعيه (جائز)
كاتبون (تام)
أهلكناها ليس بوقف لأنَّ أن منصوبة بما قبلها
لا يرجعون (تام)
ينسلون (حسن) على استئناف ما بعده وليس بوقف إن جعل جواب إذا اقترب الوعد والواو زائدة وإن جعل جوابها يا ويلنا لا وقف من قوله حتى إذا فتحت إلى ظالمين وهو (كاف) ومن وقف فإذا هي واقعة يعني يوم القيامة ثم يبتدئ شاخصة أبصار الذين كفروا على أنَّ الفاء في جواب إذا السابقة وإذا الثانية الفجائية وهي ضمير القصة مبتدأ وهي زائدة وأبصار مبتدأ ثان وشاخصة خبره والجملة خبر عن ضمير القصة
حصب جهنم (جائز) على استئناف ما بعده وليس بوقف إن جعل في موضع الحال
واردون (كاف)
آلهة ليس بوقف لأنَّ قوله ما وردوها جواب لو
ما وردوها (حسن)
خالدون (كاف)
زفير (جائز) على استئناف ما بعده
لا يسمعون (تام)
الحسنى ليس بوقف لأنَّ أولئك خبر إن
مبعدون (كاف)

حسيسها (حسن) لأنَّ بعده مبتدأ خبره خالدون والمبتدأ في حكم الانفصال عما قبله
خالدون (كاف)
الأكبر (جائز) قيل الفزع الأكبر ذبح الموت بين الجنة والنار وينادى يا أهل الجنة خلود بلا موت ويا أهل النار خلود بلا موت
الملائكة (حسن) على استئناف ما بعده وليس بوقف إن جعل هذا يومكم معه إضمار قول أي قائلين لكم هذا يومكم
توعدون (كاف) إن نصب يوم بفعل مضمر وليس بوقف إن نصب بما قبله والتقدير وتتلقاهم الملائكة يوم نطوي السماء وحينئذ فلا يوقف على الملائكة ولا على توعدون
للكتاب (كاف) والسجل الصحيفة وقيل السجل كاتب كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم والأوّل أولى لتعدد كتابه صلى الله عليه وسلم فالكاتب لا يعرف ولا يحمل كتاب الله على ما لا يعرف وقيل السجل اسم ملك يطوي السماء كطي الملك لكتاب الصحيفة التي يكتب فيها أعمال العباد فهو مصدر مضاف لفاعله وقرأ الأخوان وحفص للكتب جمعاً والباقون للكتاب بالأفراد
نعيده (كاف) إن نصب وعداً بفعل مقدر وليس بوقف إن نصب بنعيده
علينا (كاف)
فاعلين (تام)
من بعد الذكر ليس بوقف لأنَّ قوله أنَّ الأرض في موضع نصب بكتبنا
الصالحون (تام) ومثله عابدين وكذا للعالمين
يوحى إلي ليس بوقف لأنَّ إنَّما موضعها رفع لأنَّه قد قام مقام الفاعل في يوحي
إله واحد (حسن) للابتداء بالاستفهام
مسلمون (كاف)
على سواء (تام) للابتداء بالنفي لأنَّ إن بمعنى ما أي ما أدري وما في قوله ما توعدون فاعل بقريب أي أيقرب ما توعدون أم يبعد
ما توعدون (كاف)
من القول (جائز)
ما تكتمون (كاف)
إلى حين (تام)
بالحق (حسن) وقرأ حفص قال رب على الخبر والباقون قل على الأمر لأنَّ قوله وربنا مبتدأ خارج عن المقول
آخر السورة (تام). انتهى انتهى. ا هـ { منار الهدى صـ 497 ـ 509}

" فصل فى ذكر قراءات السورة كاملة "
قال العلامة ابن جنى :
سورة الأنبياء :
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
[101ظ] قراءة يحيى بن يعمر وطلحة بن مصرف : "هَذَا ذِكْرٌ مِنْ مَعِيَ وَذِكْرٌ مِنْ قَبْلِي1" ، بالتنوين في "ذكر" ، وكسر الميم من "مِنْ".
قال أبو الفتح : هذا أحد ما يدل على أن "مع" اسم ، وهو دخول "مِنْ" عليها.
حكى صاحب الكتاب وأبو زيد ذلك عنهم : جئت من معهم ، أي : من عندهم ، فكأنه قال : هذا ذكر مِنْ عندي ومِنْ قَبلي ، أي : جئت أنا به ، كما جاء به الأنبياءُ مِنْ قَبلي ، كما قال الله "تعالى" : {إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ}2.
ومن ذلك قراءة الحسن وابن محيصن : "الْحَقُّ فَهُمْ مُعْرِضُون"3.
قال أبو الفتح : الوقف في هذه القراءة على قوله "تعالى" : "لا يَعْلَمُونَ" ، ثم يستأنف : "الحقُّ" ، أي هذا الحق ، أو هو الحق ؛ فيحذف المبتدأ ، ثم يوقف على "الحق" ، ثم يستأنف فيقال : فهم معرضون ، أي : فهم معرضون4 ، أي : أكثرهم لا يعلمون.
ومن ذلك قراءة أبي عبد الرحمن عبد الله بن يزيد : "فَذَلِكَ نُجْزِيهُ"5 ، برفع الهاء والنون.
قال ابن مجاهد : لا أدري ما ضم النون؟ لا يقال إلا جزيت ، كما قال : {ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا}6.
__________
1 سورة الأنبياء : 24.
2 سورة النساء : 163.
3 جزء من الآية 24 السابقة ، وقبله منها : {بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ الحَقَّ}.
4 كذا في النسختين ، وهو تكرار.
5 سورة الأنبياء : 29.
6 سورة سبأ : 17.

قال أبو الفتح : هو لعمري غريب عن الاستعمال ، إلا أن له وجها أنا أذكره.
وذلك أنه يقال : أجزأني الشيء : كفاني ، وهذا يجزئني من كذا ، أي يكفيني منه ، فكأنه في الأصل نجزئ به جهنم ، أي نكفيها به ، ومعناه : نمكنها منه. فتأتي عليه ، كأنها تطلب باستيفائها إياه الاكتفاء بذلك ، ثم حُذف حرف الجر. فصار نجزئه جهنم ، أي : نُطعمه جهنم ، كما حُذف الحرف في قوله "تعالى" : {وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا}1 ، أي : من "قومه" ، ثم أبدلت الهمزة من نجزئه ياء على حد أخطيت وقريت ؛ فصارت ياء ساكنة : نجزِيهُ ، وأقرت الهاء على ضمتها وهو الأصل ، كما قرأ أهل الحجاز : "فَخَسَفْنَا بِهُو بِدَارِهُو الْأَرْضَ2".
وزاد في حسن الضمة هنا أن الأصل الهمز. والهاء مع الهمزة هنا مضمومة. أي : نجزئه ، فلما أبدلت الهمزة على غير قياس صارت الهاء كأن لا ياء قبلها ؛ لأنه ليس هناك مسوغ للهمز لولا حمله على قريت وبابه ، فبقيت الهاء على ضمتها تنبيها على أن الهمز ياء في الحكم ، وأن ما عرض فيه من البدل لم يكن عن قَوِيّ عذر ، فهذا3 طريق الصنعة فيه. وهو أمثل من أن يحمل على إعطاء في بابه بما لا طريق إلى تسهيل طريقه.
ومن ذلك قراءة الحسن وعيسى الثقفي وأبي حيوة : "رَتَقًا"4 ، بفتح التاء.
قال أبو الفتح : قد كثر عنهم مجيء المصدر على فَعْل ساكن العين. واسم مفعول منه على فعَل مفتوحها ، وذلك قولهم : النفْضُ للمصدر والنَّفَضُ للمنفوض5 ، والخبْط. المصدر والخبَط الشيء المخبوط ، والطرْد المصدر والطرَد المطرود. وإن كان قد يستعمل مصدرا ، نحو : الحلْب والحلَب. فقراءة الجماعة : {كَانَتَا رَتْقًا} كأنه مما وضع من المصدر موضع اسم المفعول ، كالصيْد في معنى المصيد ، والخّلْق بمعنى المخلوق.
وأما "رَتَقًا" ، بفتح التاء فهو المرتوق ، أي : كانتا شيئا واحدا مرتوقا ، فهو إذًا كالنفض
__________
1 سورة الأعراف : 155.
2 سورة القصص : 81.
3 في ك : وهذا.
4 سورة الأنبياء : 30.
5 في ك : النقض للمصدر والنقض للمنقوض ، وهو تحريف. وسيأتي قريبا ذكر النقض.

والخبط ، بمعنى المنفوض والمخبوط. ونحو من ذلك مجيئهم بالمصدر على فَعْل مفتوح الفاء [102و] ، واسم المفعول على فِعْل بكسرها ، نحو رعيْت رَعيًا والرِّعي : المرعى ، وطحنت الشيء طحنا والطِّحن : المطحون. ونقضت الشيء نقضا. والنِّقض : التعب ، فكأنه منقوض. وسوغ الانحراف عن المصدر تارة على فَعَل والأخرى إلى فِعْل - تعاقبُ فِعْل وفَعَل في أماكن صالحة على المعنى الواحد ، وهو المِثْل والمَثَل ، والبِدْل والبَدَل ، والشِّبْه والشَّبَه. ومن المعتل القِيل والقَال ، والرِّير1 والرَّار. والكِيح2 والكَاح ، والقِير والقَار.
وقالوا أيضًا صِغْوُهُ3 معك وصَغَاهُ معك ، وكذلك عندي ما عدلوا بِفَعَل تارة إلى فِعْل ، وأخرى إلى فُعْل ، وذلك قولهم : بِنْت على فِعْل وأُخْت على فُعْل. وأصل كل واحد منهما فَعَل : بنو. وأخو ، فلما مالوا إلى التأنيث جاءوا "ببنت" على فِعل. و"أخت" على فُعل ؛ فصارا في التقدير بنو وأخو ، ثم أبدلوا الواو تاء كتُجَاه وتُرَاث ؛ فصارت بِنْتًا وأُخْتًا.
وقد مالوا أيضا ببعضه إلى فَعْل. فقالوا : هَنْت4 ، وأصله فَعَل : هَنَوٌ ، فأصاروه إلى هَنْو ، ثم أبدلوا الواو تاء ، فقالوا : هَنْت. وقابل ذلك أيضا من كلامهم ما كان فيه ثلاث لغات. نحو الشُّرب والشَّرب والشِّرب ، والزَّعم والزُّعم والزِّعم. وقالوا شَنِئْتُه شَنْئًا وشِنئًا وشُنئًا.
وقال أبو عبيدة : هو قُطْب الرحى وقِطْب وقَطْب ، فهذا طريق مقابلة صنعة اللغة ولفظة واحدة منه في هذا الحد ، وعلى التنبه وتدارك الوضع - يقوم مقام كتاب لغة يحفظ هكذا سردا ، ولا تَبُلّ النفس بنحو ذلك من لطيف الصنعة فيه يدا.
ومن ذلك قراءة ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير والعلاء بن سيابة وجعفر بن محمد وابن سريج الأصبهاني : "آَتَيْنَا بِهَا"5 ، بالمد.
قال أبو الفتح : ينبغي أن يكون "آتَيْنَا" هنا فاعَلْنا لا أفْعَلْنا ؛ لأنه لو كانت أفعَلْنا لما احتيج إلى الباء ولقيل : آتيناها. كما قال "تعالى" : {وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً}6 ، 
__________
1 الرير : المخ الذائب.
2 الكيح : عرض الجبل.
3 صغوه : ميله.
4 لغة في الهن ، من قولهم للرجل : ياهن.
5 سورة الأنبياء : 47.
6 سورة الإسراء : 59.

فآتينا إذا من قوله : {أَتَيْنَا بِهَا} فاعلْنا ، ومضارعها يُوَاتِي1 كيُهاتِي2 في قول الجماعة إلا أبا علي فإنه كان يقول في هات : غير ما يقول الناس فتصريف هذا الفعل آتينا نُواتِي مُواتاة ، وأنا مواتٍ ، وهو مواتًى. ومن قال : ضاربت ضِرَابًا قال : إتاءً ، ومن قال : ضِيرَابا قال : إيتاءً ؛ فإيتاءُ على فِيعال كضِيراب ، ومن قال :
أقاتلُ حتى لا أرى لي مُقاتًلا3
قال : مواتًى.
ومن ذلك قراءة ابن عباس ، وعكرمة والضحاك : "الْفُرْقَانَ ضِيَاءً"4 ، بغير واو.
قال أبو الفتح : ينبغي أن يكون "ضياء" هنا حالا ، كقولك : دفعت إليك زيدا مجملا لك ومسددا من أمرك ، وأصحبتك القرآن دافعا عنك ومؤنسا لك. فأما في قراءة الجماعة : "وضياء" بالواو ، فإنه عطف على الفرقان ، فهو مفعول به على ذلك.
ومن ذلك قراءة ابن عباس وأبي نهيك وأبي السمال : "فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا"5.
قال أبو الفتح : أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد عن أبي بكر محمد بن هارون6 عن أبي حاتم قال : فيها لغات : جِذاذا ، وجُذاذا ، وجَذاذا. قال : وأجودها الضم ، كالحُطام والرُّقات ، وكذلك روينا عن قطرب : جَذَّ الشيءَ يجُذه جَذًّا [102ظ] وجُذاذا وجِذاذا وجَذاذا.
__________
1 هو في النسختين "يواتي" على التسهيل.
2 يهاتي : يفاعل من هات يا رجل ، بمعنى أعط.
3 من قول كعب بن مالك :
أقاتلُ حتى لا أرى لي مُقاتًلا وأنجو إذا غُم الجبانُ من الكربِ
أو من قول زيد الخيل :
أقاتلُ حتى لا أرى لي مُقاتًلا وأنجو إذا لم ينجُ إلَّا المكيّسُ
والمكيس : من كيسه ، إذا جعله كيسا ، وانظر اللسان "قتل" ، والخصائص : 1 : 367 ، 2 : 304.
4 سورة الأنبياء : 48.
5 سورة الأنبياء : 58.
6 محمد بن هارون : لعله محمد بن هارون الطبري ، روى الحروف عن أبي حاتم السجستاني ، وروى عنه الحروف محمد بن الحسن النقاش ، طبقات ابن الجزري : 2 : 273.

ومن ذلك قراءة الحسن وابن أبي إسحاق والأشهب ورويت عن أبي عمرو : "أُمَّتُكُمْ أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ"1.
قال أبو الفتح : تكون "أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ" بدلا من "أُمَّتُكُمْ" ، كقولك : زيد أخوك رجل صالح ، حتى كأنه قال : أخوك رجل صالح. ولو قرئ "أُمَّتَكُمْ" بالنصب بدلا وتوضيحا "لهذه". ورفع "أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ" لأنه2 خبر إن لكان وجها جميلا حسنا.
ومن ذلك قراءة ابن عباس وسعيد بن المسيب وعكرمة وقتادة : "وَحَرِمَ عَلَى قَرْيَةٍ"3.
وقرأ : "وحرُم" ابن عباس - بخلاف - وأبو العالية وعكرمة.
وقرأ : "وَحَرَمَ عَلَى قَرْيَةٍ" قتادة ومطر الوراق.
وقرأ : "وَحَرِمَ" ، بفتح الحاء ، وكسر الراء ، والتنوين في الميم عكرمة ، بخلاف.
وقرأ : "وحَرْمٌ" ، بفتح الحاء ، وسكون الراء والتنوين ابن عباس ، بخلاف.
قال أبو الفتح : أما "حَرِمَ" فالماضي من حَرِمَ4 ، كقَلِقَ من قَلِقٍ ، وبَطِرَ من بَطِرٍ. قالوا : حرم زيد ، وهو حرم وحارم : إذا قبر ماله5 ، وأحرمته : قمرته. قال زهير :
وإن أتاهُ خليلٌ يومَ مسألةٍ يقول لا غائبٌ مالي ولا حَرِمٌ6
وأما "حَرُمَ" فأمره في الاستعمال ظاهر.
ومن جهة أحمد بن يحيى : "وَحَرِمٌ عَلَى قَرْيَةٍ" ، أي : واجبٌ وحرامٌ ، معناه : حُرِّمَ ذلك عليها ، فلا تُبعث إلى يوم القيامة ، وهذا على زيادة "لا"7 ، وحَرِمَ الرجلُ : إذا لجَّ في شيء ومَحَكَ8.
__________
1 سورة الأنبياء : 92.
2 في ك : لأن ، وهو تحريف.
3 سورة الأنبياء : 95.
4 الظاهر أنه يريد بقوله : فالماضي من حرم - إن حرم لازم ، ولذا الوصف منه على فَعِل كمثل : قَلِق وبَطِر ، وإلا فالفعلُ لا يُؤخذ من الوصف.
5 يقال : قمرته المال ، أي : سلبته إياه في القمار.
6 روي "مسغبة" مكان "مسألة". والخليل : الفقير ، من الخلة. الديوان : 153 ، والأمالي : 1 : 196 ، والكتاب : 1 : 436.
7 الآية بتمامها :
{وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لا يَرْجِعُون}.
8 محك : لج وتمادى في اللجاجة.

وأما "حَرُمَ" فمن حَرَمْتُه الشيءَ : إذا منعْتُه إياه ، فقد عاد إذًا إلى معنى : {وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ}. وأما "حَرْمٌ" ، بفتح الحاء ، وتسكين الراء فمخفف من حَرِمٌ على لغة بني تميم ، فهو كبَطْر من بَطِرٍ ، وفَخْذ من فَخِذٍ ، وكَلْمة من كَلِمَة. وقال أبو وعلة :
لا تأمنَنْ قوما ظلمتَهُمُ وبدأتَهُمُ بالشرِّ والحِرْمِ.
فكسَر ، فهذا يصلح أن يكون من معنى اللجاج والمحك ، ويصلح أن يكون من معنى الحرمان ، أي : ناصبتهم وحرمتهم إنصافك.
ومن ذلك قراءة ابن مسعود : "مِنْ كُلِّ جَدَث يَنْسِلُونَ1".
قال أبو الفتح : هو القبر بلغة أهل الحجاز ، والجَدَفُ بالفاء لبني تميم. وقالوا : أجدثْتُ له جَدَثًا ، ولم يقولوا : أجدفْتُ ، فهذا يريك أن الفاء في "جَدَفٍ" بدل من الثاء في "جَدَثٍ". ألا ترى الثاء أذهب في التصرف من الفاء؟ وقد يجوز أن يكونا أصليين إلا أن أحدهما أوسع تصرفا من صاحبه ، كما قالوا : وَكَّدْتُ عهدَه وأَكَّدْتُه ، إلا أن الواو أوسع تصرفًا من الهمزة. ألا تراهم قالوا : قد وَكَدَ وَكْدَهُ2 ، أي : شغل به ، ولم يقولوا : أَكَدَ أَكْدَهُ؟ فالواوُ إذًا أوسعُ تصرفًا ، وعليه قالوا : مودَّةٌ وكِيدَةٌ ، ولم يقولوا : أكِيدَةٌ. وقالوا : وَكَّدْتُ السَّرجَ ، والوِكَادُ3 ، ولم تستعملْ هنا الهمزةُ ، فهذا مذهبٌ مقتاس على ما رأيتك هنا.
ومن ذلك قراءة ابن السَّمَيفع : "حَصْبُ جَهَنَّمَ4" ، ساكنة الصاد.
وقرأ : "حَضَبُ" ، بالضاد مفتوحة - ابن عباس.
وقرأ : "حَضْبُ" ، ساكنة الضاد كُثِّير عَزَّة5.
__________
1 سورة الأنبياء : 96.
2 الوكد : الهم ، والمراد ، والقصد.
3 الوكاد : سير يشد به الرحل ، وجمعه وكائد. ويقال أيضا : أكاد.
4 سورة الأنبياء : 98.
5 هو أبو صخر كثير بن عبد الرحمن بن الأسود الخزاعي ، صاحب عزة بنت جميل بن حفص بن أياس بن عبد العزى ، وله فيها أشعار كثيرة. وكان عبد الملك بن مروان يتهمه بالتشيع مات سنة 105 ودفن في مقابر المدينة. تزيين الأسواق : 39 وما بعدها.

وقرأ : "حَطَبُ جَهَنَّمَ" علي بن أبي طالب وعائشة "عليهما السلام" وابن الزبير وأبي بن كعب وعكرمة.
قال أبو الفتح : أما الحَضَبُ1 بالضاد مفتوحة ، وكذلك بالصاد غير معجمة فكلاهما الحطب ، ففيه ثلاث لغات : حَطَبُ ، وحَضَبُ ، وحَصَبُ, وإنما يقال : حَصَبٌ إذا ألقي في التنور والموقد. فأما ما لم يستعمل فلا يقال له : حصب. وقال أحمد بن يحيى : أصل الحَصْب الرمي ، حطبًا كان أو غيره. [103و] فهذا يؤكد ما ذكرناه من كونه المرمي في النار.
قال الأعشى :
فًلا تَكُ في حَرْبِنًا مِحْضَبًا لِتَجْعَلَ قوْمَكَ شَتَّى شُعُوبَا2
فأما "الحَصْب" ساكنا بالصاد والضاد فالطرح ، فقراءة من قرأ : "حَضْبُ جَهَنَّمَ" و "حَصْبُ جَهَنمَ" بإسكان الثاني منهما إنما هو على إيقاع المصدر موقع اسم المفعول. كالخلق في معنى المخلوق ، والصيد في معنى المصيد. وقد تقدم ذكر ذلك3.
ومن ذلك قراءة أبي زرعة4 : "السُجُلِّ"5 بضم السين والجيم ، مشددة. وهذا أبو زرعة بن عمرو بن جرير ، وكان قد قرأ على أبي هريرة.
وقرأ : "كَطَيِّ السِّجْلِ" ، بكسر السين ، ساكنة الجيم ، خفيفة اللام - الحسن ، وأجازه أبو عمرو ، وحكاه عن أهل مكة.
وقرأ أبو السمال : "السَّجْل" ، بفتح السين والجيم ساكنة ، واللام خفيفة.
قال أبو الفتح : السَّجْل : الكتاب ، ويقال : هو كتاب العهدة ونحوها. وقال قوم : هو
__________
1 في ك : الحصب بالصاد ، وهو تحريف.
2 المحضب : المسعر ، وهو عود تحرك به النار عند الإيقاد. رواه اللسان منسوبا إلى الأعشى أيضا ، ولم نعثر عليه في ديوانه ، ورواه البحر "6 : 340" ، وفيه "فتجعل" مكان "لتجعل".
3 انظر الصفحة 62 من هذا الجزء.
4 هو أبو زرعة بن عمرو بن جرير بن عبد الله البجلي الكوفي ، قيل : اسمه هرم ، وقيل : عبد الله ، وقيل غيرهما ، رأى عليا - رضي الله عنه - وروى عن جده وأبي هريرة ومعاوية وغيرهم ، وروى عنه عمه إبراهيم بن جرير وإبرهيم النخعي والحارث العكلي وغيرهم. وكان من علماء التابعين الثقات وأهل الصدق. تهذيب التهذيب : 12 : 69.
5 سورة الأنبياء : 104.

فارسي معرب ، وأنكر ذلك أصحابنا : أبو عبيدة وكافة أصحابنا ، وقالوا : بل هو عربي ، وهذه اللغات بعد مسموعة فيه. وقال قوم : هو مَلَك ، وقال آخرون : هو كاتب كان للنبي "صلى الله عليه وسلم" ، وذلك مدفوع ؛ لأن كتابه معروفون.
ويشبه أن يكون هذان القولان إنما قاد إليهما توهم من ظن أن السجلّ هنا فاعل في المعنى ، وإنما هو مفعول في المعنى. وهو كقولك : كطي الكتاب للكتابة ، وقوله : "للكتاب" كقولك : للكتابة ، أي كطي الكتاب لأن يكتب فيه؟
ومن ذلك ما رواه أيوب عن يحيى عن ابن عامر أنه قرأ : "وَإِنْ أَدْرِيَ لَعَلَّه"1 ، "وَإِنْ أَدْرِيَ أَقرِيبٌ"2 ، بفتح الياء فيهما جميعا.
قال أبو الفتح : أنكر ابن مجاهد تحريك هاتين الياءين ، وظاهر الأمر لعمري كذلك ، لأنها لام الفعل بمنزلة ياء أرمي وأفضي ، إلا أن تحريكها بالفتح في هذين الموضعين لشبهة عرضت هناك ، وليس خطأ ساذجا بحتا.
وذلك أنك إذا قلت : "أدري" فلك هناك ضمير وإن كان فاعلا ، فأشبه آخرهُ ، آخرَ ما لك فيه ضمير وإن كان مضافا إليه ، كقولك : غلامي وداري. فلما تشابه الآخران بكونهما ياءين ، وهناك أيضا للمتكلم ضميران ، وهما المرفوع في "أدري" و"صاحبي" ؛ ففتحت الياء في "أدري" كما تفتح في نحو "داري" و"غلامي".
ولا تستبعد في الشبه نحو هذا ، فقد همزوا مصائب لما أشبه حرف اللين في مصيبة - وإن كانت عينا - حرف اللين في صحيفة وإن كان زائدا3. وقالوا ما هو أعلى من هذا ، وهو أنهم تركوا صرف أحمد وأصرم4 لما أشبها بالمثال نحو أركبُ وأذهبُ ، وقالوا أيضا : مَسِيل ، وهو من سال يسيل وياؤه عين ، ثم عاملوها معاملة ياء فعيل الزائدة ، فقالوا :
__________
1 سورة الأنبياء : 111.
2 سورة الأنبياء : 109.
3 في ك : رائدا ، وهو تحريف.
4 الأصرم : الفقير الكثير العيال.

أمسلة. كما قالوا : أجربة1 ، قالوا : سالت معنانه2. فحذفوا ياء معين ، وهو من العيون ، وأجروها مجرى ياء قفيز وقفزان الزائدة. هذا هو الظاهر. فأما قولهم : مَسِيل ومُسُل ، وأَمْعَنَ بحقِّهِ : إذا أجاب إليه وانقاد له - فقد يجوز أن يكون إنما ساغ ذلك لما سمعوهم يقولن : مُعْنَان [103ظ] وأمْسِلَة ، كما قال أبو بكر في قولهم3 ضَفنَ الرجلُ يضفِنُ إذا جاء ضيفًا مع الضيف : لما قالوا ضيفَنَ ، فأشبه فيعلا4. فصارت النون في ضيفن كالأصل ، إلا أن فَيْعَلا أكثر من فَعْلَن. فاشتُقَّ منه على أقوى ما يجب في مثله ؛ فثبتت النون في ضَفَن لاما وإن كانت في ضَيْفَن زائدة. فكذلك شبهوا ياء "أدري" بياء غلامي وداري من حيث ذكرنا. فاعرفه معنى كالعذر أو عذرا.
ومن ذلك قراءة أبي جعفر : "قُلْ رَبُّ احْكُمْ"5 بضم الباء ، والألف ساقطة على أنه نداء مفرد.
قال أبو الفتح : هذا عند أصحابنا ضعيف ، أعني حذف حرف النداء مع الاسم الذي يجوز أن يكون وصفا لأي. ألا تراك لا تقول : رجل أقبل ؛ لأنه يمكنك أن تجعل الرجل وصفا لأي. فتقول : يأيها الرجل؟ ولهذا ضعف عندنا قول من قال في قوله "تعالى" : {هَؤُلاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ}6 : إنه أراد يا هؤلاء. وحذف حرف النداء من حيث كان "هؤلاء" من أسماء الإشارة ، وهو جائز أن يكون وصفا لأي في نحو قوله :
ألا أيُّها ذا المنزِلُ الدارِسُ الذي كأنَّكَ لم يعهدْ بِكَ الحيَّ عاهِدُ7
__________
1 الأجربة : جمع الجريب ، ومن معانيه : الوادي ، والمزرعة.
2 المعنان : مجاري الماء في الوادي. وقد أورده الصحاح واللسان والقاموس في "معن" ، وذكر في اللسان أنه قد يكون مفعولا من العيون ، أو من عنت الماء ، أي : استنبطته ، وقد يكون فعيلا من المعن.
3 في ك : كلامهم.
4 أي : وإنما هو فعلن.
5 سورة الأنبياء : 112.
6 سورة هود : 78.
7 البيت لذي الرمة ، ويروى صدره :
ألا أيها الربع الذي غير البلى
يقول : كأن هذا المنزل لدروسه لم يقم به أحد ، ولا له به عهد ، انظر الديوان : 122 ، والكتاب : 1 : 308.

و "رَبُّ" مما يجوز أن يكون وصفا لأي ، ألا تراك تجيز يأيها الربُّ؟ قال أصحابنا فلم يكونوا ليَجمعوا عليه حذف موصوفه وهو "أي" ، وحذف حرف النداء جميعا1.
وعلى أن هذا قد جاء مثلُه في المثَل ، وهو قولهم : افتدِ مخنُوق2 ، وأصبِحْ ليل3 ، وأطرقْ كَرا4. يريد يا مخنوق ، وياليل ، ويا كروان. وعلى أن الأمثال عندنا وإن كانت5 منثورة فإنها تجري في تحمل الضرورة لها مجرى المنظوم في ذلك. قال أبو علي : لأن الغرض في الأمثال إنما هو التسيير ، كما أن الشعر كذلك ، فجرى المثل مجرى الشعر في تجوز الضرورة فيه ومن الشعر قوله :
عجِبْتُ لِعطَّارٍ أَتانا يَسُومُنا بِدَسْكَرَةِ المَرَّانِ دُهْنَ البنفسجِ
فَقُلْتُ له : عطارُ هَلّا أتيْتَنا بنَوْر الخزامى أو بِخُوصَةِ عَرْفَجِ6
__________
1 في هامش نسخة الأصل : غيره يخرج هذه القراءة على أنه مضاف إلى ياء المتكلم ، لكن حذف ، فعومل بعد حذفها معاملة المنادى المفرد. فهو إذًا مضاف في التقدير وإن كان مفردا في اللفظ ، فلا يكون إذًا حذف أداة النداء شاذا ولا ضعيفا. وجاء مثل هذا في البحر : 6 : 345.
2 مثل يضرب لكل مضطر مشفوق عليه. ويروى افتدي مخنوق. وفي الأصل "اقتد" بالقاف ، وهو تحريف. وانظر الأمثال للميداني : 2 : 24.
3 مثل قالته امرأة من طيئ كان تزوجها امرؤ القيس بن حجر ، فكرهت من ليلتها مكانها معه ، إذ كان مفركا لا تحبه النساء. فجعلت تقول : "يا خير الفتيان ، أصبحت ، فيرفع رأسه ، فيرى الليل كما هو ، فتقول : أصبِحْ ليل! يقال ذلك في الليلة الشديدة التي يطول فيها الشر. أمثال الميداني : 1 : 416
4 مثل ، بقيته : أن النعامة في القرى. يضرب للذي ليس عنده غناء ، ويتكلم ، فيقال له : اسكت ، وتوق انتشار ما تلفظ به كراهة ما يعقبه. وقولهم : أن النعامة في القرى ، أي : تأتيك ، فتدوسك بأخفافها. ويقال : أن الكروان يقال له : أطرق كرى ، أنك لن ترى. فإذا سمعها لبد بالأرض ، فيلقى عليه ثوب ، فيصاد.
وأصل كرا : كروان ، فرخم بحذف النون ، وحذفت معها الألف لكونها لينا زائدا ساكنا مكملا أربعة ، ثم قلبت الواو ألفا ، لتحركها ، وانفتاح ما قبلها. وانظر الأمثال للميداني : 1 : 445 ، والأساس "كرى". والخزانة : 1 : 494 ، وحاشية الصبان على الأشموني في باب النداء.
5 في ك : وإن كانت عندنا.
6 الخزامى : عشبة طويلة العيدان ، صغيرة الورق ، حمراء الزهر ، طيبة الريح. والعرفج : ضرب من النباب سهل ، وقيل : إنه طيب الريح ، أغبر اللون إلى الخضرة ، وله زهر أصفر ، وليس له حب ولا شوك. وقيل غير ذلك في وصفه.

أراد يا عطار.
وقد ذكرنا هذا في غير موضع من كتبنا ، وإنما قال ابن مجاهد : والألف ساقطة لأجل قراءة ابن عباس وعكرمة ويحيى بن يعمر والجحدري والضحاك وابن محيصن : "رَبِّي احْكُمْ بِالْحَقِّ" بياء ثابتة ، وفتح الألف والكاف ، ورفع الميم. انتهى انتهى. ا هـ {المحتسب حـ 2 صـ 60 ـ 70}

وقال العلامة الدمياطى :
سورة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام
مكية وآيها مائة وإحدى عشرة غير الكوفي واثنا عشرة فيه خلافها آية ولا يضركم كوفي مشبه الفاصلة أربعة أكثرهم لا يعلمون ولا يشفعون ولما تعبدون إنكم وما تعبدون القراآت أمال النجوى الذين وقفا حمزة والكسائي وخلف وقللها الأزرق وابو عمرو بخلفهما
واختلف في { قل ربي } الآية 4 فحفص وحمزة والكسائي وكذا خلف قال بفتح القاف وألف على الخبر والضمير للرسول وافقهم الأعمش والباقون بضم القاف بلا ألف على الأمر له وتأتي الأخيرة في محلها إن شاء الله تعالى وقرأ نوحي إليهم بنون العظمة مع البناء للفاعل حفص أي نحن وإليهم محله نصب والمفعول محذوف أي القرآن والذكر والباقون بالياء من تحت وفتح الحاء على البناء للمفعول وإليهم محله رفع على النيابة عن الفاعل ومر بيوسف وقرأ فسلوا بالنقل ابن كثير والكسائي وكذا خلف وأدغم تاء كانت ظالمة الأزرق وأبو عمرو وابن عامر وعاصم وابن الكسائي وخلف وأدغم لام بل نقذف الكسائي وعن الحسن ينشرون بفتح الياء من تحت من نشر والجمهور بضمه من أنشر قال في المفتاح وكلهم بكسر الشين وقال السمين قرأ الحسن بفتح الياء وضم الشين وفتح ياء الإضافة من معي حفص وحده وسكنها الباقون وعن ابن محيصن بخلفه الحق فهم بالرفع خبر محذوف والجمهور بالنصب مفعول لا يعلمون
وقرأ ( نوحي إليهم ) الآية 7 بالنون مبنيا للفاعل حفص وحمزة والكسائي وخلف وافقهم الأعمش والباقون بضم الياء من تحت وفتح الحاء مبنيا للمفعول وقللها الأزرق بخلفه وسبق بيوسف وأثبت الياء في فاعبدون معا في الحالين يعقوب وأمال ارتضى حمزة والكسائي وخلف وقلله الأزرق بخلفه وفتح ياء الإضافة من إني له نافع وأبو عمرو وأبو جعفر وسكنها الباقون
واختلف في ( ) أولم ير الذين كفروا ( الآية 30 فابن كثير { الم } بحذف الواو

بعد همزة الاستفهام التوبيخي وافقه ابن محيصن والباقون بإثباتها عطفا على السابق واتفقوا على خفض حي من كل شيء حي صفة لشيء وقرىء شاذا من غير قراءتنا بالنصب مفعولا ثانيا لجعلنا والجار والمجرور حينئذ لغو وقرأ أفائن مت بكسر الميم نافع وحفص وحمزة والكسائي وخلف ومر بآل عمران وعن المطوعي ذائقة الموت بالتنوين ونصب الموت على الأصل وعنه أيضا حذف التنوين مع نصب الموت حذفه لالتقاء الساكنين
وقرأ ( ترجعون ) الآية 35 بالبناء للفاعل يعقوب ومر بالبقرة وقرأ راك ونحوه مما اتصل بمضمر بإمالة الراء والهمزة معا حمزة والكسائي وخلف وقللهما الأزرق معا وأمال الهمزة فقط أبو عمرو وذكر الشاطبي رحمه الله تعالى الخلاف عن السوسي في إمالة الراء تقدم ما فيه واختلف عن هشام فالجمهور عن الحلواني على فتحهما معا عنه وكذا الصقلي عن الداجوني والأكثرون عن الداجوني عنه على إمالتها معا والوجهان صحيحان عن هشام كما في النشر واختلف أيضا عن ابن ذكوان على ثلاثة أوجه الأول إمالتها معا عنه رواية المغاربة وجمهور المصريين الثاني فتحهما عن رواية جمهور العراقيين الثالث فتح الراء وإمالة الهمزة رواية الجمهور عن الصوري وأما أبو بكر ففتحهما عنه معا العليمي وأمالهما معا يحيى ابن آدم والباقون بالفتح فيهما
وقرأ ( هزوا ) الآية 36 بضم الزاي وإبدال الهمزة واوا حفص وقرأ حمزة وخلف بإسكان الزاي وبالهمزة والباقون بضم الزاي وبالهمز ووقف عليه حمزة بالنقل على القياس وإبدال الهمزة واوا على الرسم وأما تشديد الزاي فضعيف كبين بين وأثبت الياء في ( فلا تستعجلون ) في الحالين يعقوب وأدغم لام بل تأتيهم حمزة والكسائي وهشام كما صححه عنه في النشر وكسر دال ولقد استهزىء أبو عمرو وعاصم وحمزة ويعقوب وأبدل أبو جعفر همز استهزىء ياء مفتوحة ومر أوائل البقرة حكم يستهزؤون لحمزة وغيره وغلظ الأزرق لام حتى طال بخلف عنه للفصل بالألف والوجهان صحيحان والأرجح في النشر التغليظ

واختلف في ( ولا يسمع الصم ) الآية 45 فابن عامر تسمع بضم التاء من فوق وكسر الميم والفاعل ضمير المخاطب وهو الرسول الصم بالنصب على المفعولية والدعاء ثان وافقه الحسن والباقون يسمع بفتح الياء من تحت الميم الصم بالرفع على الفاعلية والدعاء مفعول به ويذكر كل من موضع النمل والروم في محله إن شاء الله تعالى وسهل الثانية من الدعاء إذا كالياء نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر ورويس
واختلف في ( مثقال ) الآية 47 هنا ولقمان فنافع وأبو جعفر بالرفع على أن كان تامة أي وجد مثقال والباقون بالنصب على أنها ناقصة واسمها مضمر أي وإن كان العمل أو الظلم مقدار حبة ومن خردل صفة حبة
وقرأ ( وضياء ) الآية 48 بهمزة مفتوحة بدل الياء قنبل ومر توجيهه آخر باب الهمز المفرد
واختلف في ( جذاذا ) الآية 58 فالكسائي بكسر الجيم وافقه الأعمش وابن محيصن بخلف عنه والباقون بالضم وهما لغتان في متفرق الأجزاء والمكسور جمع جذيذ كخفيف وخفاف أو جذاذة والمضمون جمع جذاذة كقرادة وقراد وقيل هي في لغاتها كلها مصدر وسهل الثانية مع الفصل بالألف في أأنت فعلت قالون وأبو عمرو وهشام من طريق ابن عبدان عن الحلواني وأبو جعفر وقرأ ورش وابن كثير ورويس بالتسهيل لكن من غير إدخال ألف وللأزرق ثان إبدالها ألفا مع المد للساكنين وقرأ هشام من مشهور طرق الداجوني وابن ذكوان وعاصم وحمزة والكسائي وخلف وروح بتحقيقهما بلا ألف وقرأ الجمال عن الحلواني عن هشام يتحقيقهما مع إدخال الألف فلهشام ثلاثة وقرأ فسلوهم بالنقل ابن كثير والكسائي وخلف
وقرأ ( أف ) الآية 67 بكسر الفاء منونة نافع وحفص وأبو جعفر وبفتح الفاء من غير تنوين ابن كثير وابن عامر ويعقوب وكسرها بلا تنوين الباقون ومر بالإسراء

وقرأ ( أئمة ) الآية 73 بالتسهيل للثانية بين بين وبإبدالها ياء خالصة نافع وابن كثير وابو عمرو وأبو جعفر ورويس وكلهم بالقصر على الوجهين غير أبي جعفر فيدخل الفاء بينهما حال تسهيله فقط كما مر والباقون بتحقيقهما مع القصر بخلف عن هشام فيه أعني القصر كما سبق تفصيله
واختلف في ( لتحصنكم ) الآية 80 فابن عامر وحفص وأبو جعفر بالتاء على التأنيث والفاعل يعود على الصنعة أو اللبوس لأنه يراد بها الدروع وافقهم الحسن وقرأ أبو بكر ورويس بنون العظمة لمناسبة وعلمناه والباقون بالياء من تحت والفاعل يعود على الله تعالى أو داود عليه السلام أو التعليم أو اللبوس
وقرأ ( ولسليمان الريح ) الآية 81 بالجمع أبو جعفر ومر بالبقرة
وأمال نادى وفنادى حمزة والكسائي وخلف وبالفتح والصغرى الأزرق وأسكن ياء الإضافة من مسني الضر حمزة وفتحها الباقون
واختلف في { أن لن يقدر } الآية 87 فيعقوب بالياء المضمومة من تحت ودال
مفتوحة مبنيا للمفعول والباقون بنون العظمة المفتوحة وكسر الدال على البناء للفاعل والمفعول محذوف أي لن نضيق عليه الجهات والأماكن وعن الحسن الظلمات بسكون اللام
واختلف في ( ننجي المؤمنين ) الآية 88 فابن عامر وأبو بكر بحذف إحدى النونين وتشديد الجيم واختارها أبو عبيد لموافقة المصاحف وقد طعن فيها لمنع الإدغام في المشدد وأجيب عنه بأجوبة أحسنها كما في الدر أن الأصل ننجي بنونين مضمومة فمفتوحة مع تشديد الجيم فاستثقل توالي المثلين فحذفت الثانية كما حذفت في نزول الملائكة تنزيلا والباقون بضم النون الأولى وسكون الثانية وتخفيف الجيم من أنجى وسهل الثانية من زكريا إذ نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر ورويس وقرأ ابن عامر وأبو بكر وروح بتحقيقهما وقرأ حفص وحمزة والكسائي وخلف زكريا بالقصر بلا همز

وأمال ( يسارعون ) الدوري عن الكسائي وفتحه الباقون وعن الأعمش ( رغبا ورهبا ) الآية 90 بضم رائهما وسكون الغين والهاء ورويت عن أبي عمرو من غير طريق الكتاب قال في البحر وأشهر عن الأعمش بضمتين فيهما وعن الحسن ( أمة واحدة ) بالرفع فيهما على أن أمتكم خبر إن وأمة واحدة بدل منها بدل نكرة من معرفة خبر محذوف أي هي أمة والجمهور على نصبهما على الحال أي غير مختلفة فيما بين الأنبياء
واختلف في ( وحرام ) الآية 95 فأبو بكر وحمزة والكسائي بكسر الحاء وسكون الراء بلا ألف وافقهم الأعمش والباقون بفتح الحاء والراء وبألف بعدهما وهما لغتان كالحل والحلال وتقدم اتفاقهم على قراءة لا يرجعون ببنائه للفاعل
وقرأ ( فتحت ) الآية 96 بالتشديد ابن عامر وأبو جعفر ويعقوب ومر بالأنعام
وقرأ عاصم ( يأجوج ومأجوج ) الآية 96 بالهمز فيهما والباقون بالألف وعن ابن محيصن بخلفه حصب جهنم بسكون الصاد مصدر بمعنى المفعول أي المحصوب أو على المبالغة والجمهور على فتحها وهو ما يحصب به أي يرمى في النار فلا يقال له حصب إلا وهو في النار وقيل ذلك حطب وبه قرىء وأبدل الثانية ياء مفتوحة من هؤلاء آلهة نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر ورويس
وقرأ ( لا يحزنهم ) الآية 103 بضم الياء وكسر الزاي مضارع أحزن أبو جعفر وسبق بآل عمران
واختلف في ( نطوي السماء ) الآية 104 فأبو جعفر بضم التاء من فوق على
التأنيث وفتح الواو مبنيا للمفعول والسماء بالرفع نائب الفاعل والباقون بنون العظمة والسماء بالنصب مفعول به وعن الحسن السجل بسكون الجيم وتخفيف اللام والجمهور بكسر الجيم وتشديد اللام لغتان
واختلف في ( للكتب ) الآية 104 فحفص وحمزة والكسائي وخلف بضم الكاف والتاء بلا ألف على الجمع وافقهم الأعمش والباقون بكسر الكاف وفتح التاء مع الألف على الإفراد والرسم يحتملها

وقرأ حمزة وخلف ( الزبور ) بضم الزاي ومر بالنساء وأسكن ياء الإضافة من عبادي الصالحون حمزة ووقف يعقوب بخلفه على يوحى إلى بهاء السكت
واختلف في { قل رب } الآية 112 فحفص ( قال ) بصيغة الماضي خبرا عن الرسول عليه الصلاة والسلام والباقون قل بصيغة الأمر
واختلف في ( رب احكم ) الآية 112 فأبو جعفر بضم الباء على أحد اللغات الجائزة في المضاف لياء المتكلم نحو يا غلامي تبنيه على الضم وتنوي الإضافة وليس منادى مفردا لأنه ليس من نداء النكرة المقبل عليها وافقه ابن محيصن والباقون بكسر الباء اجتزأه بالكسرة عن ياء الإضافة وهي الفصحى
واختلف في ( ما تصفون ) الآية 112 فابن ذكوان من طريق الصوري بالياء من تحت على الغيب وافقه الأعمش والباقون بالتاء من فوق على الخطاب وهي رواية الأخفش عن ابن ذكوان
المرسوم في مصحف الكوفة قال رب الأول بالألف وباقي المصاحف بلا ألف وفي المكي أو لم ير الذين بغير واو وفي سائرها بواو العطف وروى نافع عن المدني كالبقية حذف ألف جذذا الأول وألف يسرعون وكتبوا في الكل وحرم بحذف الألف واتفقوا على كتابة أفاين مت بياء بين الألف والنون وكتبوا في أكثرها سأوريكم آياتي بزيادة واو بين الألف والراء المقطوع اختلفوا في قطع أن عن لا في قوله تعالى أن لا إله إلا أنت وكذا اختلفوا في قطع في عن ما في قوله تعالى فيما اشتهت أنفسهم ياآت الإضافة أربع ( إني إله ) الآية 29 و( من معي ) الآية 24 ( مسني الضر ) الآية 83 ( عبادي الصالحون ) الآية 105 الزوائد ثلاث ( فاعبدون ) الآية 25 92 معا ( فلا تستعجلون ) الآية 37. انتهى انتهى. ا هـ {إتحاف فضلاء البشر صـ 391 ـ 395}

وقال الشيخ عبد الفتاح القاضى :
" سورة الأنبياء "
" يأتيهم " أبدل الهمزة مطلقا السوسي وورش وأبو جعفر وفي الوقف حمزة وضم الهاء يعقوب.
" استمعوه " ظلموا ، أفتأتون ، السحر ذكركم ، تبصرون. وأنشأنا حصيدا خامدين وهو يستحسرون ، ينشرون بأسنا ، افتراه فيهما ، ذكر معا أيديهم ، من خشيته ، كله جلي.
" قال ربي يعلم " قرأ حفص والأخوان وخلف. بفتح القاف وألف بعدها وفتح اللام والباقون بضم القاف وحذف الألف وسكون اللام.
" نوحي إليهم " قرأ حفص بالنون وكسر الحاء والباقون بالياء التحتية وفتح الحاء ، وضم يعقوب وحمزة هاء إليهم.
" فسألوا " نقل حركة الهمزة إلى السين وحذف الهمزة ابن كثير والكسائي وخلف في اختياره والباقون بتحقيق الهمزة.
" معي " فتح الياء حفص وأسكنها غيره.
" نوحي إليه " قرأ حفص والأخوان وخلف بالنون المضمومة وكسر الحاء والباقون بالياء التحتية المضمومة وفتح الحاء.
" فاعبدون " أثبت الياء في الحالين يعقوب وحذفها غيره.
" مشفقون " آخر الربع.
الممال
للناس لدوري البصري ، النجوى لدى الوقف عليه ودعواهم بالإمالة للأصحاب والتقليل للبصري وورش بخلفه افتراه بالإمالة للأصحاب والبصري والتقليل لورش. يوحى الأول وارتضى بالإمالة للأصحاب والتقليل لورش بخلف عنه يوحى الثاني يقلله ورش بخلف عنه ولا إمالة فيه لأحد لأن المميلين يقرءون بكسر الحاء.
المدغم
" الصغير " كانت ظالمة لورش والبصري والشامي والأخوين وخلف ، بل نقذف ، للكسائي.
" الكبير " يعلم ما.
" إني إله " فتح الياء المدنيان والبصري وأسكنها غيرهم.
" أو لم ير " قرأ المكي بحذف الواو والباقون بإثباتها.
" مت " كسر الميم نافع وحفص والأخوان وخلف ، وضمها غيرهم.
" ترجعون " قرأ يعقوب بفتح التاء وكسر الجيم ، والباقون بضم التاء وفتح الجيم.
" هزوا " كافرون ، وجوههم النار ، تأتيهم ، يستهزءون ، انذركم ، تظلم ، من خردل الدعاء إذا ذكر ، منكرون " جلي.

" تستعجلون " أثبت الياء في الحالين يعقوب وحذفها غيره كذلك.
" ولقد استهزئ " كسر الدال وصلا البصريان وعاصم وحمزة وضمها غيرهم وأبدل أبو جعفر الهمزة ياء مفتوحة وصلا وساكنة وقفا ، ووقف عليه حمزة وهشام بإبدال الهمزة ياء ساكنة.
" يكلؤكم " وقف عليه حمزة بالتسهيل فقط.
" طال " فيه لورش تفخيم اللام وترقيقها ، والأول أرجح.
" ولا يسمع الصم " قرأ الشامي بتاء فوقية مضمومة وكسر الميم ونصب ميم الصم والباقون يسمع بياء تحتية مفتوحة وفتح الميم ورفع ميم الصم.
" مثقال " قرأ المدنيان برفع اللام والباقون بنصبها.
" وضياء " قرأ قنبل بهمزة مفتوحة بعد الضاد ، والباقون بياء مفتوحة في مكان الهمزة.
" وذكرا " فيه لورش التفخيم والترقيق ، ولورش في هذه الآية سبعة أوجه: قصر البدل وفتح ذات الياء والوجهان في ذكرا ، ثم توسيط البدل وتقليل ذات الياء وتفخيم ذكرا ، ثم مد البدل والفتح والتقليل في ذات الياء وعلى كل منهما الوجهان في ذكرا.
" منكرون " آخر الربع.
الممال
" رآك " بإمالة الراء والهمزة معا لشعبة والأخوين وخلف وابن ذكوان بخلف عنه وإمالة الهمزة وحدها للبصري وبتقليل الراء والهمزة لورش ، وهو في البدل على أصله ، والباقون بفتحهما وهو الوجه الثاني لابن ذكوان ، متى وكفى بالإمالة للأصحاب والتقليل لورش بخلف عنه. فحاق لحمزة النهار بالإمالة للبصري والدوري والتقليل لورش. موسى بالإمالة للأصحاب والتقليل للبصري وورش بخلف عنه.
المدغم
" الصغير " " بل تأتيهم " لهشام والأخوين.
" الكبير " " ذكر ربهم " لا يستطيعون نصر.
" جذاذا " كسر الجيم الكسائي وضمها غيره.
" كبيرا " إليه ، ءأنت كبيرهم ، فسألوهم ، رءوسهم ، الخيرات ، الصلاة سوء معا والطير ، بأسكم ، شاكرون ، واضح.
" أف لكم " تقدم في سورة الإسراء.
" أئمة " تقدم في سورة التوبة.
" لتحصنكم " قرأ الشامي وحفص وأبو جعفر بتاء التأنيث ، وشعبة ورويس بالنون والباقون بياء التذكير.

" الريح " قرأ أبو جعفر بالجمع ، وغيره بالإفراد.
" حافظين " آخر الربع.
الممال
فتى لدى الوقف عليه. نادى معا بالإمالة للأصحاب ، والتقليل لورش بخلف عنه. الناس لدوري البصري ، وذكرى بالإمالة للأصحاب والتقليل لورش.
المدغم
" الكبير " " قال لأبيه " قال: لقد يقال له ، ولا إدغام في الريح عاصفة لقصر ذلك على زحزح عن النار.
" مسني الضر " أسكن الياء حمزة وفتحها غيره.
" نقدر " قرأ يعقوب بياء تحتية مضمومة وفتح الدال ، والباقون بالنون المفتوحة وكسر الدال وفيه ترقيق الراء لورش.
" ننجي المؤمنين " قرأ الشامي وشعبة بنون واحدة مضمومة وتشديد الجيم ، والباقون بنونين الأولى مضمومة ، والثانية ساكنة مع تخفيف الجيم.
" وزكرياء إذ " قرأ حفص والأخوان وخلف بإسقاط همزة زكريا ، والباقون بهمزة مفتوحة ، وحينئذ يجتمع همزتان الأولى مفتوحة والثانية مكسورة في كلمتين ، فيسهل الثانية بين بين المدنيان والمكي والبصري ورويس ، ويحققها الباقون وهم الشامي وشعبة وروح
" وأصلحنا " الخيرات ، زفير ، لا يخفى ما فيه.
" فاعبدون " أثبت الياء في الحالين يعقوب.
" وحرام " قرأ شعبة والأخوان بكسر الحاء وسكون الراء من غير ألف ، والباقون بفتح الحاء والراء وألف بعدها.
" فتحت " شدد التاء ابن عامر وأبو جعفر ويعقوب ، وخففها سواهم.
" يأجوج ومأجوج " قرأ عاصم بهمزة ساكنة ، والباقون بإبدالها ألفا.
" هؤلاء آلهة " أبدل الهمزة الثانية ياء محضة المدنيان والمكي ورويس والبصري ، وحققها غيرهم.
" لا يحزنهم " قرأ أبو جعفر وحده بضم الياء وكسر الزاي ، والباقون بفتح الياء وضم الزاي.
" نطوي السماء " قرأ أبو جعفر بالتاء الفوقية المضمومة وفتح الواو ، ورفع همزة السماء وغيره بالنون المفتوحة في مكان التاء وكسر الواو ونصب همزة السماء.
" للكتب " قرأ حفص والأخوان وخلف بضم الكاف والتاء من غير ألف على الجمع والباقون بكسر الكاف وفتح التاء وألف بعدها على الإفراد.

" بدأنا " فيه إبدال الهمز للسوسي وأبي جعفر مطلقا ، ولحمزة وقفا.
" الزبور " ضم الزاي خلف وحمزة ، وفتحها غيرهما.
" عبادي الصالحون " أسكن الياء وصلا حمزة ، وفتحها غيره.
" إلى " وقف يعقوب بهاء السكت.
" قال رب احكم " قرأ حفص بفتح القاف واللام وألف بينهما ، والباقون بضم القاف وإسكان اللام من غير ألف. وقرأ أبو جعفر بضم باء رب ، والباقون بكسرها.
" تصفون " آخر السورة ، وآخر الربع.
الممال
" وذكرى بالإمالة للأصحاب والبصري والتقليل لورش ، فنادى ، ونادى وتتلقاهم ويوحى بالإمالة للأصحاب والتقليل لورش بخلف عنه. يحيى والحسنى بالإمالة للأصحاب والتقليل للبصري وورش بخلف عنه. يسارعون لدوري الكسائي.
المدغم
" الكبير ". " ويعلم ما " انتهى انتهى. ا هـ {البدور الزاهرة صـ 213 ـ 217}

فصل فى حجة القراءات فى السورة الكريمة
قال ابن خالويه :
ومن سورة الأنبياء
قوله تعالى { قل ربي أعلم } يقرأ بإثبات الألف وحذفها فالحجة لمن أثبت أنه جعله فعلا ماضيا أخبر به والحجة لمن حذف أنه جعله من أمر النبي صلى الله عليه وسلم
قوله تعالى { نوحي إليهم } يقرا بالنون وكسر الحاء وبالياء وفتحها فالحجة لمن قرا بالياء أنه اراد بذلك من شك في نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وكفر به وقال هلا كان ملكا فأمرهم الله أن يسألوا أهل الكتب هل كانت الرسل إلا رجالا يوحى إليهم والحجة لمن قرأه بالنون أنه اراد أن الله تعالى أخبر به عن نفسه ورده على قوله { أرسلنا } ليكون الكلام من وجه واحد فيوافق بعضه بعضا
قوله تعالى { ولا يسمع الصم الدعاء } يقرأ بياء مفتوحة ورفع الضم وبتاء مضمومة ونصب الصم فالحجة لمن قرأ بالياء أنه أفردهم بالفعل فرفعهم بالحديث عنهم والحجة لمن قرأ بالتاء أنه قصد النبي صلى الله عليه وسلم بالفعل ونصب الصم بتعدي الفعل إليهم ودليله قوله تعالى { وما أنت بمسمع من في القبور } لأن من لم يلتفت إلى وعظ الرسول عليه السلام ولم يسمع عن الله ما يخاطبه به كان كالميت الذي لا يسمع ولا يجيب
قوله تعالى { أولم ير الذين كفروا } يقرا بإثبات الواو وحذفها فالحجة لمن ثبتها أنه جعلها واو العطف دخلت على ألف التوبيخ كما تدخل الفاء والحجة لمن حذفها أنه اتبع خط مصاحف أهل الشام ومكة واجتزأ منها بالألف لأن دخولها مع الألف وخروجها سيان ومعنى قوله { رتقا } مغلقة ومعنى الفتق تشقق السماء بالمطر والأرض بالنبات
قوله تعالى { وإن كان مثقال حبة } يقرأ بالرفع والنصب فالحجة لمن رفع أنه جعل كان بمعنى حدث ووقع فلم يحتج إلى خبر والحجة لمن نصب أنه أضمر في كان اسما معناه وإن كان الشيء مثقال حبة
فإن قيل فلم قال { أتينا بها } ولم يقل به فقل لأن مثقال الحبة هو الحبة ووزنها

قوله تعالى { وضياء وذكرا } يقرأ بياء وهمزة وبهمزتين وقد ذكرت علته في يونس وقال الكوفيون الواو في قوله وضياء زائدة لأن الضياء هو الفرقان فلا وجه للواو
وقال البصريون هي واو عطف معناها واتيناهما ضياء ودليلهم قوله { فيه هدى ونور } والنور هو الهدى وسميت التوراة فرقانا لأنها فرقت بين الحق والباطل
قوله تعالى { وإلينا ترجعون } يقرأ بضم التاء وفتحها فالحجة لمن ضم أنه أراد تردون والحجة لمن فتح أنه أراد تصيرون
قوله تعالى { جذاذا } يقرأ بضم الجيم وكسرها فمن ضم أراد به معنى حطام ورفات ولا يثنى في هذا ولا يجمع والحجة لمن كسر أنه أراد جمع جذيذ بمعنى مجذوذ كقولهم خفيف وخفاف
قوله تعالى { أف لكم } مذكور في بني إسرائيل
قوله تعالى { لتحصنكم } يقرأ بالتاء والياء والنون فالحجة لمن قرأه بالتاء أنه رده على الصنعة واللبوس لأن اللبوس الدرع وهي مؤنثة والحجة لمن قرأه بالياء أنه رده على لفظ اللبوس لا على معناه والحجة لمن قرأه بالنون أنه أخبر به عن الله عز وجل لأنه هو المحصن لا الدرع
قوله تعالى { وكذلك ننجي المؤمنين } إجماع القراء على إثبات النونين الأولى علامة الاستقبال والثانية فاء الفعل إلا ما قرأه عاصم بنون واحدة مضمومة وتشديد الجيم فالحجة لمن قرأه بنونين وإن كان في الخط بنون واحدة أن النون تخفى عند الجيم فلما خفيت لفظا سقطت خطا ودل نصب المؤمنين على أن في الفعل فاعلا هو الله عز وجل
ولعاصم في قراءته وجه في النحو لأنه جعل نجي فعل ما لم يسم فاعله وأرسل الياء بغير حركة لأن الحركة لا تدخل عليها في الرفع وهي ساقطة في الجزم إذا دخلت في المضارع وأضمر مكان المفعول الأول المصدر لدلالة الفعل عليه ومنه قولهم من كذب كان شرا له يريدون كان الكذب فلما دل كذب عليه حذف فكأنه قال وكذلك نجي النجاء المؤمنين وأنشد شاهدا لذلك % ولو ولدت قفيرة جرو كلب % لسب بذلك الجرو الكلابا %

قوله تعالى { حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج } يقرآن بالتشديد والتخفيف وبالهمز وتركه وقد ذكرت علل ذلك فيما سلف
قوله تعالى { وحرام على قرية } يقرأ بفتح الحاء والراء وإثبات الألف وبكسر الحاء وإسكان الراء وحذف الألف فالحجة لمن فتح وأثبت الألف أنه أراد ضد الحلال والحجة لمن كسر الحاء وحذف الألف أنه أراد وواجب على قرية ولا في قوله لا يرجعون صلة ومعناه واجب عليهم الرجوع للجزاء وقيل هما لغتان حرم وحرام وحل وحلال
قوله تعالى { كتاب } يقرأ بالتوحيد والجمع وقد ذكرت علل ذلك آنفا وقال بعضهم السجل الكاتب
قوله تعالى { في الزبور من بعد الذكر } يقرأ بضم الزاي وفتحها وقد ذكر فيما مضى
قوله تعالى { من بعد الذكر } يريد به من قبل الذكر والذكر القرآن والأرض أرض الجنة لقوله { الصالحون }
قوله تعالى { قال رب احكم بالحق } يقرأ بإثبات الألف على الخبر وبطرحها على الأمر
فإن قيل ما وجه قوله بالحق فقل يريد احكم بحكمك الحق ثم سمى الحكم حقا
قوله تعالى { عما يصفون } يقرأبالياء والتاء وقد تقدمت العلة في ذلك من الغيبة والخطاب فاعرفه إن شاء الله. انتهى انتهى. ا هـ {الحجة فى القراءات السبعة صـ 248 ـ 252}

وقال ابن زنجلة :
21 - سورة الأنبياء
قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم 4
قرأ حمزة والكسائي وحفص قال ربي على الخبر عن النبي صلى الله عليه أنه قال للكفار مجيبا عن قيلهم قبلها هل هذا إلا بشر مثلكم 3 ونزول هذه الآية بعد أن تقدم هذا القول من النبي صلى الله عليه وسلم لهم
وقرأ الباقون قل ربي على الأمر وحجتهم في ذلك أن الله أمره أن يقول للكفار مجيبا لهم عن قولهم هل هذا إلا بشر مثلكم
قل ربي يعلم قولكم وقول كل قائل قولا في السموات والأرض وهو السميع لجميع ذلك والعليم بخلقه
وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم 7
قرأ حفص إلا رجالا نوحي بالنون وكسر الحاء إخبار الله عن نفسه وحجته قوله إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح
وقرأ الباقون يوحى بالياء وفتح الحاء على ما لم يسم فاعله وحجتهم قوله وأوحي إلى نوح
وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون 25
قرأ حمزة والكسائي وحفص وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه بالنون وكسر الحاء وحجتهم في ذلك أن نوحي جاءت على مجرى أرسلنا ولفظها قريب من لفظ الجمع فجرى الكلام على نظام واحد إذ كان الوحي والإرسال جميعا له فأسندوا الفعلين إليه ويقوي هذا قوله إنا أوحينا إليك
وقرأ الباقون إلا يوحى بالياء وفتح الحاء وتركوا لفظ أرسلنا وإنما تركوا لأن آخر الكلام جرى على غير لفظ أوله وذلك
أنه قال لا إله إلا أنا فاعبدون ولو كان الكلام يتبع بعضه بعضا لم يقل فاعبدون لأنه لم يقل في أول الآية وما أرسلت من رسول فيكون آخر الكلام تابعا لأوله فلما لم يكن الكلام منظوما لم يجب أن يجعل نوحي بالنون بلفظ أرسلنا ولكن عدلوا به إلى لفظ ما لم يسم فاعله وحجتهم قوله وأوحي إلى نوح
أو لم ير الذين كفروا أن السموات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما 30

قرأ ابن كثير ألم ير الذين كفروا بغير واو وكذا مكتوب في مصاحفهم بغير واو وقرأ الباقون بالواو والواو عطف على ما قبلها كما قال أولم يأتهم ومن أسقط الواو لم يجعله نسقا لكنه جعله ابتداء كلام في معنى وعظ وتذكير
ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون 45
قرأ ابن عامر ولا تسمع بالتاء مضمومة الصم نصب أي أنت يا محمد لا تقدر أن تسمع الصم كما قال سبحانه وما أنت بمسمع من في القبور والصم ها هنا المعرضون عما يتلى عليهم من ذكر الله فهم بمنزلة من لا يسمع كما قال الشاعر ... أصم عما ساءه سميع
وقرأ الباقون ولا يسمع بالياء والصم رفع جعلوا الفعل لهم وكانوا يسمعون ويبصرون ولكنهم لم يستعملوا هذه الحواس استعمالا يجدي عليهم فصاروا كمن لم يسمع ولم يبصر
فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حسبين 47
قرأ نافع وإن كان مثقال بالرفع أي وإن حصل للعبد مثقال حبة كقوله تعالى وإن كان ذو عسرة
وقرأ الباقون مثقال بالنصب فجعلوه خبر كان والاسم مضمر المعنى فلا تظلم نفس شيئا وإن كان العمل مثقال حبة من خردل
فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم 58
قرأ الكسائي فجعلهم جذاذا بالكسر جمع ل جذيذ وجذيذ معدول عن مجذوذ مثل قتيل مقتول ثم جمع الجذيذ جذاذا كما جمع الخفيف خفافا والكبير كبارا والصغير صغارا وكان قطرب يذهب إلى المصدر يقول جذذته جذاذا مثل ضرمته ضراما
وقرأ الباقون جذاذا بالضم قال اليزيدي واحدها جذاذة مثل زجاجة وزجاج وقال الفراء الجذاذ مثل الحطام فهو عند اليزيدي جمع وعند الفراء في تأويل مصدر مثل الرفات والفتات لا واحد له
وعلمنه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شكرون 80
قرأ ابن عامر وحفص لتحصنكم بالتاء أرادوا الدرع والدرع تؤنث وتذكر وقال الزجاج من قرأ بالتاء أراد الصنعة
وقرأ أبو بكر لنحصنكم بالنون الله جل وعز يخبر عن نفسه
وقرأ الباقون ليحصنكم بالياء أي ليحصنكم الله مثل النون ويجوز ليحصنكم هذا اللبوس

وكذلك ننجي المؤمنين 88
قرأ ابن عامر وأبو بكر وكذلك نجي المؤمنين بنون واحدة والجيم مشددة قال الفراء لا وجه له عندي لأن ما لم يسم فاعله إذا خلا باسم رفع وقالوا أيضا نجي لم يسم فاعله وكان الواجب أن تكون الياء مفتوحة كما تقول عزي وقضي وقد احتج له غيره فقال نجي فعل ماض على ما لم يسم فاعله ثم سكنوا الياء وتأويله نجي النجاء المؤمنين فيكون النجاء مرفوعا لأنه اسم ما لم يسم فاعله والمؤمنين نصب لأنه خبر ما لم يسم فاعله كما تقول ضرب الضرب زيدا ثم يكنى عن الضرب فتقول ضرب زيدا وحجتهم قراءة أبي جعفر قرأ ليجزى قوما بما كانوا أي ليجزى الجزاء قوما وقال أبو عبيد يجوز أن
يكون أراد ننجي فأدغم النون في الجيم والمؤمنين نصب لأنه مفعول به ف نجي على ما ذكره أبو عبيد فعل مستقبل وعلامة الاستقبال سكون الياء
وقرأ الباقون ننجي بنونين فعل مستقبل من أنجى ينجي والمؤمنين معفولون وكتبوا في المصاحف بنون واحد على الاختصار
وحرام على قرية أهلكنها أنهم لا يرجعون 95
قرأ حمزة والكسائي وابو بكر وحرم على قرية بغير ألف وقرأ الباقون وحرام قال قطرب هما لغتان مثل حل وحلال وحرم وحرام وقال قوم حرم بمعنى عزم وحرام بمعنى واجب
قرأ ابن عامر حتى إذا فتحت بالتشديد أي مرة بعد مرة وقرأ الباقون بالتخفيف أرادوا بمرة واحدة
يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب 104
قرأ حمزة والكسائي وحفص كطي السجل للكتب بضم الكاف والتاء وحجتهم ما روي عن ابن عباس أنه قال السجل ملك وهو الذي يطوي كتب بني آدم إذا رفعت إليه

وقرأ الباقون للكتاب وحجتهم أن الكتاب في معنى مصدر وتأويله كطي الصحيفة للكتب فيها كما يطوي الكاتب الصحيفة عند إرادته الكتب قال مجاهد السجل الصحيفة التي يكتب فيها فإن قال قائل كيف تطوي الصحيفة الكتاب إن كان السجل صحيفة قيل ليس المعنى في ذلك ما ذهبت إليه وإنما معناه يوم نطوي السماء كما يطوى السجل على ما فيه من الكتاب ثم جعل يطوي مصدرا فقيل كطي السجل واللام في قوله للكتاب بمعنى على وقال آخرون منهم ابن عباس السجل اسم رجل كان يكتب لرسول الله صلى الله عليه فإن صح ذلك فالطي مضاف إلى كاتبه ومعناه كطي الملك أو الكاتب للكتاب وقراءتهم أحب إلي لأن الكتاب يجمع المعنيين إن كان مصدرا وإن كان واحدا فهو يؤدي عن معنى الجمع
ولقد كتبنا في الزبور 105
قرأ حمزة ولقد كتبنا في الزبور بضم الزاي يعني في الكتب جمع زبر مثل قرح وقروح
وقرأ الباقون في الزبور بفتح الزاي أراد زبور داوود
قل رب احكم بالحق 112
قرأ حفص قال رب احكم هو إخبار الله جل وعز عن نبيه صلى الله عليه وآله أنه قال
يا رب احكم بالحق وقرأ الباقون قل على الأمر أي قل يا محمد يا رب احكم بالحق. انتهى انتهى. ا هـ {حجة القراءات صـ 465 ـ 471}

فصل
قال الإمام أبو عمرو الدانى :
سورة الأنبياء
مكية وقد ذكر نظيرتها في غير الكوفي ولا نظير لها فيه
وكلمها ألف ومئة وثمان وستون كلمة
وحروفها أربعة آلاف وثماني مئة وتسعون حرفا
وهي مئة واثنتا عشرة آية في الكوفي وإحدى عشرة في عدد الباقين اختلافها آية ( { ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم } ) عدها الكوفي ولم يعدها الباقون
وفيها مما يشبه الفواصل وليس معدودا بإجماع موضعان ( { بل أكثرهم لا يعلمون } ولا يشفقون )

ورؤوس الآي
معرضون
1 يلعبون
2 تبصرون
3 العليم
4 الأولون
5 يؤمنون
6 لا تعلمون
7 خالدين
8 المسرفين
9 تعقلون
10 آخرين
11 يركضون
12 تسألون
13 ظالمين
14 خامدين
15 لاعبين
16 فاعلين
17 تصفون
18 يستحسرون
19 لا يفترون
20 ينشرون
21 يصفون
22 يسألون
23 معرضون
24 فاعبدون
25 مكرمون
26 يعملون
27 مشفقون
28 الظالمين
29 يؤمنون
30 يهتدون
31 معرضون
32 يسبحون
33 الخالدون
34 ترجعون
35 كافرون
36 تستعجلون
37 صادقين
38 ينصرون
39 ينظرون
40 يستهزئون
41 معرضون
42 يصحبون
43 الغالبون
44 ينذرون
45 ظالمين
46 حاسبين
47 للمتقين
48 مشفقون
49 منكرون
50 عالمين
51 عاكفون
52 عابدين
53 مبين
54 اللاعبين
55 الشاهدين
56 مدبرين
57 يرجعون
58 الظالمين
59 إبراهيم
60 يشهدون
61 يا إبراهيم
62 ينطقون
63 الظالمون
64 ينطقون
65 تعقلون
67 فاعلين
68 إبراهيم
69 الأخسرين
70 للعالمين
71 صالحين
72 عابدين
73 فاسقين
74 الصالحين
75 العظيم
76 أجمعين
77 شاهدين
78 فاعلين
79 شاكرون
80 عالمين
81 حافظين
82 الراحمين
83 للعابدين
84 الصابرين
85 الصالحين
86 الظالمين
87 المؤمنين
88 الوارثين
89 خاشعين
90 للعالمين
91 فاعبدون
92 راجعون
93 كاتبون
94 لا يرجعون
95 ينسلون
96 ظالمين
97 واردون
98 خالدون
99 لا يسمعون
100 مبعدون
101 خالدون
102 توعدون
103 فاعلين
104 الصالحون
105 عابدين
106 للعالمين
107 مسلمون
108 ما توعدون
109 تكتمون
110 إلى حين
111 تصفون. انتهى انتهى. ا هـ {البيان فى عد آى القرآن صـ 187 ـ 188}

فصل فى إعراب جميع آيات السورة الكريمة
قال الإمام أبو البقاء العكبرى :
سورة الأنبياء عليهم السلام
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
قوله تعالى (وهم في غفلة) هم مبتدأ ، و(معرضون) الخبر ، وفى غفلة يجوز أن يكون حالا من الضمير في معرضون: أي أعرضوا غافلين ، ويجوز أن يكون خبرا ثانيا.
قوله تعالى (محدث) محمول على لفظ ذكر ولو رفع على موضع من ذكر جاز ، ومن ربهم يجوز أن يتعلق بيأتيهم ، وأن يكون صفة لذكر ، وأن يتعلق بمحدث وأن يكون حالا من الضمير في محدث.
قوله تعالى (لاهية) هو حال من الضمير في يلعبون ، ويجوز أن يكون حالا من الواو في استمعوه.
قوله تعالى (الذين ظلموا) في موضعه ثلاثة أوجه أحدها الرفع ، وفيه أربعة أوجه: أحدها أن يكون بدلا من الواو في أسروا والثانى أن يكون فاعلا والواو حرف للجمع لا اسم.
والثالث أن يكون مبتدأ والخبر هل هذا ، والتقدير: يقولون هل هذا والرابع أن يكون خبر مبتدأ محذوف: أي هم الذين ظلموا والوجه الثاني أن يكون منصوبا على إضمار أعنى والثالث أن يكون مجرورا صفة للناس.
قوله تعالى (قال ربى) يقرأ قل على الأمر ، وقال على الخبر (في السماء) حال
من القول أو حال من الفاعل في يعلم وفيه ضعف: ويجوز أن يتعلق بيعلم.
قوله تعالى (أضغاث أحلام) أي هذا أضغاث (كما أرسل) أي إتيانا مثل إرسال الأولين ، و(أهلكناها) صفة لقرية إما على اللفظ أو على الموضع ، و(يوحى) بالياء ، و(إليهم) قائم مقام الفاعل ، ونوحى بالنون ، والمفعول محذوف: أي الأمر والنهى.
قوله تعالى (جسدا) هو مفرد في موضع الجمع ، والمضاف محذوف: أي ذوى
أجساد ، و(لا يأكلون) صفة لاجساد.
وجعلناهم يجوز أن يكون متعديا إلى اثنين ، وأن يتعدى إلى واحد ، فيكون جسدا حالا ، ولا يأكلون حالا أخرى.

قوله تعالى (فيه ذكركم) الجملة صفة لكتاب ، وذكركم مضاف إلى المفعول أي ذكرنا إياكم ، ويجوز أن يكون مضافا إلى الفاعل: أي ما ذكرتم من الشرك وتكذيب النبي صلى الله عليه وسلم ، فيكون المفعول محذوفا (وكم) في موضع نصب ب (قصمنا) و(كانت ظالمة) صفة لقرية.
قوله تعالى (إذا هم) للمفاجأة فهو مبتدأ ، و(يركضون) الخبر ، وإذا ظرف للخبر.
قوله تعالى (تلك دعواهم) تلك في موضع رفع اسم زالت ، ودعواهم الخبر.
ويجوز العكس ، والدعوى قولهم يا ويلنا ، و(حصيدا) مفعول ثان ، والتقدير: مثل حصيد ، فلذلك لم يجمع كما لا يجمع مثل المقدر: و(خامدين) بمنزلة هذا حلو حامض ، ويجوز أن يكون صفة لحصيد ، و(لاعبين) حال من الفاعل في خلقنا ، و(إن كنا) بمعنى ماكنا ، وقيل هي شرط (فيدمغه) قرئ شاذا بالنصب وهو بعيد ، والحمل فيه على المعنى: أي بالحق فالدمغ ، (مما يصفون) حال: أي ولكم الويل واقعا ، و" ما " بمعنى الذى أو نكرة موصوفة أو مصدرية.
قوله تعالى (ومن عنده) فيه وجهان: أحدهما أن تكون " من " معطوفة على " من " الأولى والأولى مبتدأ وله الخبر أو هي مرفوعة بالظرف ، فعلى هذا (لا يستكبرون) حال إما من " من " الاولى أو الثانية على قول من رفع بالظرف ، أو من الضمير في الظرف الذى هو الخبر ، أو من الضمير في عنده.
والوجه الثاني أن تكون من الثانية مبتدأ ، ولا يستكبرون الخبر.
قوله تعالى (يسبحون) يجوز أن يكون مستأنفا ، وأن يكون حالا من ضمير الفاعل قبلها ، و(لا يفترون) حال من ضمير الفاعل في يسبحون.
قوله تعالى (من الأرض) هو صفة لآلهة.
أو متعلق باتخذوا على معنى ابتداء غاية الاتخاذ.
قوله تعالى (إلا الله) الرفع على أن إلا صفة بمعنى غير ، ولايجوز أن يكون بدلا ، لأن المعنى يصير إلى قولك: لو كان فيهما الله لفسدتا ، ألا ترى أنك لو قلت: ما جاءني قومك إلا زيد على البدل لكان المعنى: جاءني زيد وحده ، وقيل يمتنع البدل ، 

لأن ما قبلها إيجاب ، ولايجوز النصب على الاستثناء لوجهين: أحدهما أنه فاسد في المعنى ، وذلك أنك إذا قلت: لو جاءني القوم إلا زيدا لقتلتهم: كان معناه أن القتل امتنع لكون زيد مع القوم ، فلو نصبت في الآية لكان المعنى: إن فساد السموات والأرض امتنع لوجود الله تعالى مع الآلهة ، وفى ذلك إثبات إله مع الله ، وإذا رفعت على الوصف لا يلزم مثل ذلك ، لأن المعنى لو كان فيهما غير الله لفسدتا.
والوجه الثاني أن آلهة هنا نكرة والجمع إذا كان نكرة لم يستثن منه عند جماعة من المحققين ، لأنه لاعموم له بحيث يدخل فيه المستثنى لولا الاستثناء.
قوله تعالى (ذكر من معى) الجمهور على الإضافة ، وقرئ بالتنوين على أن تكون " من " في موضع نصب بالمصدر ، ويجوز أن تكون في موضع رفع على إقامة
المصدر مقام ما لم يسم فاعله ، ويقرأ كذلك إلا أنه بكسر الميم ، والتقدير: هذا ذكر من كتاب معى ، ومن كتاب قبلى ونحو ذلك فحذف الموصوف.
قوله تعالى (الحق) الجمهور على النصب بالفعل قبله ، وقرئ بالرفع على تقدير حذف مبتدأ.
قوله تعالى (بل عباد) أي هم عباد ، (مكرمون) بالتخفيف والتشديد ، و(لا يسبقونه) صفة في موضع رفع.
قوله تعالى (فذلك) في موضع رفع بالابتداء ، وقيل في موضع نصب بفعل دل عليه (نجزيه) والجملة جواب الشرط ، و(كذلك) في موضع نصب ب (نجزى) أي جزاء مثل ذلك.
قوله تعالى (أو لم) يقرأ بالواو وبحذفها ، وقد ذكر نظيره في البقرة عند قوله تعالى " وقالوا اتخذ الله " (كانتا) الضمير يعود على الجنسين ، و(رتقا) بسكون التاء: أي ذاتي رتق أو مرتوقتين ، كالخلق بمعنى المخلوق ، ويقرأ بفتحها وهو بمعنى المرتوق كالقبض والنقض (وجعلنا) أي وخلقنا ، والمفعول (كل شئ) و(حى) صفة ومن لابتداء الغاية ، ويجوز أن يكون صفة لكل تقدم عليه فصار حالا ، ويجوز أن تكون جعل بمعنى صير ، فيكون من الماء مفعولا ثانيا ، ويقرأ " حيا " على أن يكون صفة لكل ، أو مفعولا ثانيا.

قوله تعالى (أن تميد) أي مخافة أن تميد ، أو لئلا تميد ، و(فجاجا) حال من (سبل) وقيل سبلا بدل: أي سبلا (فجاجا) كما جاء في الآية الأخرى.
قوله تعالى (كل) أي كل واحد منهما أو منها ، ويعود إلى الليل والنهار والشمس
والقمر و(يسبحون) خبر كل على المعنى ، لأن كل واحد منها إذا سبح فكلها تسبح ، وقيل يسبحون على هذا الوجه حال ، والخبر في فلك ، وقيل التقدير: كلها
والخبر يسبحون ، وأتى بضمير الجمع على معنى كل ، وذكره كضمير من يعقل لأنه وصفها بالسباحة ، وهى من صفات من يعقل.
قوله تعالى (أفإن مت) قد ذكر في قوله تعالى " وما محمد إلا رسول ".
قوله تعالى (فتنة) مصدر مفعول له ، أو في موضع الحال: أي فاتنين ، أو على المصدر بمعنى نبلوكم: أي تفتنكم بهما فتنة.
قوله تعالى (إلا هزوا) أي مهزوا به ، وهو مفعول ثان ، وأعاد ذكرهم توكيدا.
قوله تعالى (من عجل) في موضع نصب بخلق على المجاز كما تقول خلق من طين ، وقيل هو حال: أي عجلا ، وجواب " لو " محذوف ، و(حين) مفعول به لاظرف ، و(بغتة) مصدر في موضع الحال.
قوله تعالى (من الرحمن) أي من أمر الرحمن ، فهو في موضع نصب بيكلؤكم ونظيره يحفظونه من أمر الله.
قوله تعالى (لا يستطيعون) هو مستأنف.
قوله تعالى (ننقصها من أطرافها) قد ذكر في الرعد.
قوله تعالى (ولا يسمع) في قراءات وجوهها ظاهرة ، و(إذا) منصوبة بيسمع أو بالدعاء ، فعلى هذا القول يكون المصدر المعرف بالألف واللام عاملا بنفسه.
قوله تعالى (من عذاب) صفة لنفحة أو في موضع نصب بمستهم قوله تعالى (القسط) إنما أفرد وهو صفة لجمع لأنه مصدر وصف به ، وإن شئت قلت: التقدير ذوات القسط (ليوم القيامة) أي لأجله ، وقيل هي بمعنى في ، و(شيئا) بمعنى المصدر ، و(مثقال) بالنصب على أنه خبر كان: أي وإن كان الظلم أو العمل ، ويقرأ بالرفع على أن تكون كان التامة ، و(من خردل)

صفة لحبة أو لمثقال ، و(أتينا) بالقصر جئنا ، ويقرأ بالمد بمعنى جازينا بها ، فهو يقرب من معنى أعطينا لأن الجزاء إعطاء ، وليس منقولا من أتينا لأن ذلك ينقل عنهم.
قوله تعالى (وضياء) قيل دخلت الواو على الصفة كما تقول: مررت بزيد الكريم والعالم ، فعلى هذا يكون حالا: أي الفرقان مضيئا ، وقيل هي عاطفة: أي آتيناه ثلاثة أشياء.
الفرقان ، والضياء ، والذكر.
قوله تعالى (الذين يخشون) في موضع جر على الصفة ، أو نصب بإضمار أعنى ، أو رفع على إضمارهم.
و(بالغيب) حال.
قوله تعالى (إذ قال) إذ ظرف لعالمين أو لرشده ، أو لآتينا ، ويجوز أن يكون بدلا من موضع " من قبل " ويجوز أن ينتصب بإضمار أعنى أو بإضمار اذكر (لها عاكفون) قيل اللام بمعنى على كقوله " لن نبرح عليه عاكفين " وقيل هي على بابها ، إذ المعنى لها عابدون ، وقيل أفادت معنى الاختصاص.
قوله تعالى (على ذلكم) لا يجوز أن يتعلق با (لشاهدين) لما يلزم من تقديم الصلة على الموصول فيكون على التبيين ، وقد ذكر في مواضع.
قوله تعالى (جذاذا) يقرأ بالضم والفتح والكسر وهى لغات ، وقيل الضم على أن واحده جذاذه ، والكسر على أن واحده جذاذه بالكسر ، والفتح على المصدر كالحصاد ، والتقدير: ذوى جذاذ ، ويقرأ بضم الجيم من غير ألف ، وواحده جذه كقبة وقبب ، ويقرأ كذلك إلا أنه بضم الذال الاولى ، وواحده جذيذ كقليب وقلب.
قوله تعالى (من فعل هذا) يجوز أن يكون " من " استفهاما ، فيكون (إنه) استئنافا ، ويجوز أن يكون بمعنى الذى ، فيكون " إنه " ومابعده الخبر.
قوله تعالى (يذكرهم) مفعول ثان لسمعنا ، ولا يكون ذلك إلا مسموعا
كقولك: سمعت زيدا يقول كذا ، والمعنى: سمعت قول زيد ، و(يقال) صفة ويجوز أن يكون حالا.
وفى ارتفاع (إبراهيم) عليه السلام ثلاثة أوجه: أحدها هو خبر مبتدأ محذوف: أي هو أو هذا ، وقيل هو مبتدأ والخبر محذوف: أي إبراهيم فاعل ذلك ، والجملة محكية.
والثانى هو منادى مفرد فضمته بناء.

والثالث هو مفعول يقال ، لأن المعنى يذكر إبراهيم في تسميته ، فالمراد الاسم لا المسمى.
قوله تعالى (على أعين الناس) في موضع الحال: أي على رؤيتهم: أي ظاهرا لهم.
قوله تعالى (بل فعله) الفاعل (كبيرهم) ، (هذا) وصف أو بدل ، 
وقيل الوقف على فعله ، والفاعل محذوف: أي فعله من فعله ، وهذا بعيد لأن حذف الفاعل لا يسوغ.
قوله تعالى (على رؤوسهم) متعلقة بنكسوا ، ويجوز أن يكون حالا فيتعلق بمحذوف (ما هؤلاء ينطقون) الجملة تسد مسد مفعولي علمت كقوله " وظنوا مالهم من محيص " ، و(شيئا) في موضع المصدر: أي نفعا (أف لكم) قد ذكر في سبحان.
قوله تعالى (بردا) أي ذات برد ، و(على) يتعلق بسلام أو هي صفة له.
قوله تعالى (نافلة) حال من يعقوب ، وقيل هو مصدر كالعاقبة والعافية ، والعامل فيه معنى وهبنا (وكلا) المفعول الأول ل (جعلنا - وإقام الصلاة) الأصل فيه إقامة ، وهى عوض من حذف إحدى الألفين ، وجعل المضاف إليه بدلا من الهاء.
قوله تعالى (ولوطا) أي وآتينا لوطا ، و(آتيناه) مفسر للمحذوف ، ومثله ونوحا وداود وسليمان وأيوب ومابعده من أسماء الأنبياء عليهم السلام ، ويحتمل أن
يكون التقدير: واذكر لوطا ، والتقدير: واذكر خبر لوط ، والخبر المحذوف هو العامل في " إذ " والله أعلم.
قوله تعالى (ونصرناه) أي منعناه من أذاهم ، وقيل من بمعنى على ، و(إذ نفشت) ظرف ليحكمان ، و(لحكمهم) بمعنى الذين اختصموا في الحرث وقيل الضمير لهم ولداود وسليمان ، وقيل هو لداود وسليمان خاصة ، وجمع لأن الاثنين جمع.
قوله تعالى (مع داود الجبال) العامل في مع (يسبحن) وهو نظير قوله تعالى " يا جبال أوبى معه " ويسبحن حال من الجبال (والطير) معطوف على الجبال وقيل هي بمعنى ، ويقرأ شاذا بالرفع عطفا على الضمير في يسبحن ، وقيل التقدير والطير كذلك.

قوله تعالى (لكم) يجوز أن يكون وصفا للبوس ، وأن يتعلق بعلمنا أو بصنعة (لتحصنكم) يجوز أن يكون بدلا من لكم بإعادة الجار ، ويجوز أن يتعلق بعلمنا: أي لأجل تحصينكم ويحصنكم بالياء على أن الفاعل الله عزوجل أو داود عليه السلام أو الصنع أو التعليم أو اللبوس ، وبالتاء: أي الصنعة أو الدروع ، وبالنون لله تعالى على التعظيم ، ويقرأ بالتشديد والتخفيف ، و(الريح) نصب على تقدير: وسخرنا
لسليمان ، ودل عليه وسخرنا الأولى ، ويقرأ بالرفع على الاستئناف ، و(عاصفة) حال ، و(تجرى) حال أخرى ، إما بدلا من عاصفة ، أو من الضمير فيها.
قوله تعالى (من يغوصون له) " من " في موضع نصب عطفا على الرياح ، أو رفع على الاستئناف ، وهى نكرة موصوفة والضمير عائد على معناها ، و(دون ذلك) صفة لعمل.
قوله تعالى (رحمة - وذكرى) مفعول له ، ويجوز أن ينتصب على المصدر:
أي ورحمناه ، و(مغاضبا) حال.
قوله تعالى (ننجي) الجمهور على الجمع بين النونين وتخفيف الجيم ، ويقرأ بنون واحدة وتشديد الجيم ، وفيه ثلاثة أوجه: أحدها أنه فعل ماض ، وسكن الياء إيثارا للتخفيف ، والقائم مقام الفاعل المصدر: أي نجى النجاء.
وهو ضعيف من وجهين: أحدهما تسكين آخر الماضي ، والثانى إقامة المصدر مقام المصدر مقام الفاعل مع وجود المفعول الصحيح.
والوجه الثاني أنه فعل مستقبل قلبت منه النون الثانية جيما وأدغمت وهو ضعيف أيضا.
والثالث أن أصله ننجي بفتح النون الثانية ، ولكنها حذفت كما حذفت التاء الثانية في " تظاهرون " وهذا ضعيف أيضا لوجهين: أحدهما أن النون الثانية أصل وهى فاء الكلمة ، فحذفها يبعد جدا.
والثانى أن حركتها غير حركة النون الأولى ، فلا يستثقل الجمع بينهما بخلاف تظاهرون ، ألا ترى أنك لو قلت تتحامى المظالم لم يسغ حذف التاء الثانية.
قوله تعالى (رغبا ورهبا) مفعول له ، أو مصدر في موضع الحال ، أو مصدر على المعنى.

قوله تعالى (والتى أحصنت) أي واذكر التى ، ويجوز أن يكون في موضع رفع: أي وفيما يتلى عليك خبر التى ، و(فيها) يعود على مريم ، و(آية) مفعول ثان.
وفى الإفراد وجهان: أحدهما أن مريم وابنها جميعا آية واحدة ، لأن العجب منهما كمل.
والثانى أن تقديره وجعلناها آية وابنها كذلك فآية مفعول المعطوف عليه ، وقيل المحذوف هو الأول ، وآية المذكور للابن.
قوله تعالى (أمتكم) بالرفع على أنه خبر إن ، وبالنصب على أنه خبر أو عطف بيان ، و(أمة) بالنصب حال ، وبالرفع بدل من أمتكم ، أو خبر مبتدأ محذوف قوله تعالى (وتقطعوا أمرهم) أي في أمرهم.
أي تفرقوا ، وقيل عدى
تقطعوا بنفسه ، لأنه بمعنى قطعوا: أي فرقوا ، وقيل هو تمييز: أي تقطع أمرهم.
و(له) أي للسعى ، وقيل يعود على من.
قوله تعالى (وحرام) يقرأ بالألف وبكسر الحاء وسكون الراء من غير ألف.
وبفتح الحاء وكسر الراء من غير ألف ، وهو في ذلك كله مرفوع بالابتداء ، وفى الخبر وجهان: أحدهما هو (أنهم لا يرجعون) و" لا " زائدة: أي ممتنع رجوعهم إلى الدنيا ، وقيل ليست زائدة: أي ممتنع عدم رجوعهم عن معصيتهم ، والجيد أن يكون أنهم فاعلا سد مسد الخبر.
والثانى الخبر محذوف تقدير: توبتهم أو رجاء بعثهم إذا جعلت " لا " زائدة ، وقيل حرام خبر مبتدأ محذوف أي ذلك الذى ذكرناه من العمل الصالح حرام ، وحرام وحرم لغتان مثل حلال وحل ، ومن فتح الحاء وكسر الراء كان اسم فاعل من حرم: أي امتنع مثل فلق ، ومنه: * يقول لا غائب مالى ولاحرم * أي ممتنع ، ويقرأ " حرم " على أنه فعل بكسر الراء وضمها ، وأنهم بالفتح على أنها مصدرية وبالكسر على الاستئناف ، و(حتى) متعلقة في المعنى بحرام: أي يستمر الامتناع إلى هذا الوقت ، ولاعمل لها في (إذا) ويقرأ " من كل جدث " بالجيم والثاء وهو بمعى الحدب ، و(ينسلون) بكسر السين وضمها لغتان ، وجواب إذا " فإذا هي " وقيل جوابها قالوا يا ويلنا ، وقيل واقترب ، والواو زائدة.

قوله تعالى (فإذا هي) " إذا " للمفاجأة ، وهى مكان ، والعامل فيها (شاخصة) وهى ضمير القصة ، و(أبصار الذين) مبتدأ ، وشاخصة خبره (يا ويلنا) في موضع نصب بقالوا المقدر ، ويجوز أن يكون التقدير: يقولون فيكون حالا.
قوله تعالى (حصب جهنم) يقرأ بفتح الصاد وهو ماتوقد به ، وبسكونها وهو مصدر حصبتها أوقدتها فيكون بمعنى المحصوب ، ويقرأ بالضاد محركة وساكنة ، وبالطاء وهما بمعنى (أنتم لها) يجوز أن يكون بدلا من حصب جهنم ، وأن يكون
مستأنفا ، وأن يكون حالا من جهنم.
قوله تعالى (منا) يجوز أن يتعلق بسبقت ، وأن يكون حالا من (الحسنى) (ولا يسمعون) يجوز أن يكون بدلا من " مبعدون " ، وأن يكون خبرا ثانيا ، وأن يكون حالا من الضمير في مبعدون (هذا يومكم) أي يقولون.
قوله تعالى (يوم نطوى) يجوز أن يكون بدلا من العائد المحذوف من قوله يوعدون ، أو على إضمار أعنى ، أو ظرفا للا يحزنهم أو بإضمار اذكر ، ونطوى بالنون
على التعظيم ، وبالياء على الغيبة ، وبالتاء وترك تسمية الفاعل ، و(السماء) بالرفع والتقدير طيا كطى ، وهو مصدر مضاف إلى المفعول إن قلنا السجل القرطاس ، وقيل هو اسم ملك أو كاتب ، فيكون مضافا إلى الفاعل ، ويقرأ بكسر السين والجيم وتشديد اللام ، ويقرأ كذلك إلا أنه بتخفيف اللام ، ويقرأ بفتح السين وسكون الجيم وتخفيف اللام ، وبضم السين والجيم مخففا ومشددا وهى لغات فيه ، واللام في (للكتاب) زائدة ، وقيل هي بمعنى على ، وقيل يتعلق بطى والله أعلم.
قوله تعالى (كما بدأنا) الكاف نعت لمصدر محذوف: أي نعيده عوادا مثل بدئه وفى نصب (أول) وجهان: أحدهما هو منصوب ببدأنا: أي خلقنا أول خلق والثانى هو حال من الهاء في نعيده ، والمعنى مثل أول خلقه ، (وعدا) مصدر: أي وعدنا ذلك وعدا.
قوله تعالى (من بعد الذكر) يجوز أن يتعلق بكتبنا ، وأن يكون ظرفا للزبور لأن الزبور بمعنى المزبور: أي المكتوب.
قوله تعالى (إلا رحمة) هو مفعول له ، ويجوز أن يكون حالا: أي ذا رحمة.

كما قال تعالى " ورحمة للذين آمنوا " ويجوز أن يكون بمعنى راحم.
قوله تعالى (يوحى إلي أنما) " أن " مصدرية ، وما الكافة لا تمنع من ذلك.
والتقدير: يوحى إلى وحدانية إلهى (فهل أنتم) هل هنا على لفظ الاستفهام ، والمعنى على التحريض: أي فهل أنتم مسلمون بعد هذا فهو للمستقبل.
قوله تعالى (على سواء) حال من المفعول والفاعل: أي مستوين في العلم بما أعلمتكم به (وإن أدرى) بإسكان الياء وهو على الأصل ، وقد حكى في الشاذ فتحها قال أبو الفتح: هو غلط لأن " إن " بمعنى ما ، وقال غيره: ألقيت حركة الهمزة على الياء فتحركت وبقيت الهمزة ساكنة فأبدلت ألفا لانفتاح ما قبلها ثم أبدلت همزة متحركة لأنها في حكم المبتدأ بها ، والابتداء بالساكن محال ، و(أقريب) مبتدأ ، (وما توعدون) فاعل له لأنه قد اعتمد على الهمزة ، ويخرج على قول البصريين أن يرتفع ببعيد لأنه أقرب إليه ، و(من القول) حال من الجهر: أي المجهور من القول.
قوله تعالى (قل ربى) يقرأ على لفظ الأمر وعلى لفظ الماضي ، و(احكم) على الأمر ، ويقرأ ربى أحكم على الابتداء والخبر ، و(تصفون) بالتاء والياء وهو ظاهر والله أعلم. انتهى انتهى. ا هـ { إملاء ما من به الرحمن حـ 2 صـ 130 ـ 138}

وقال الشيخ : حميدان دعاس :
سورة الأنبياء
[سورة الأنبياء (21) : الآيات 1 الى 3]
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ (1) ما يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحْدَثٍ إِلاَّ اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ (2) لاهِيَةً قُلُوبُهُمْ وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هذا إِلاَّ بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ (3)
"اقْتَرَبَ" ماض "لِلنَّاسِ" متعلقان باقترب "حِسابُهُمْ" فاعل والجملة مستأنفة "وَهُمْ" الواو حالية وهم مبتدأ "فِي غَفْلَةٍ" متعلقان بمعرضون "مُعْرِضُونَ" خبر والجملة حالية "ما" نافية "يَأْتِيهِمْ" مضارع ومفعوله "مِنْ" حرف جر زائد "ذِكْرٍ" اسم مجرور لفظا مرفوع محلا فاعل والجملة مستأنفة "مِنْ رَبِّهِمْ" متعلقان بصفة لذكر "مُحْدَثٍ" صفة ثانية "إِلَّا" أداة حصر "اسْتَمَعُوهُ" ماض وفاعله ومفعوله والجملة حالية "وَهُمْ" الواو حالية وهم مبتدأ "يَلْعَبُونَ" مضارع وفاعله والجملة خبر هم وجملة المبتدأ والخبر في محل نصب على الحال "لاهِيَةً" حال من الواو في يلعبون "قُلُوبُهُمْ" فاعل لاهية "وَأَسَرُّوا" الواو عاطفة وأسروا ماض وفاعله "النَّجْوَى" مفعول به "الَّذِينَ" اسم موصول بدل من فاعل أسروا والجملة معطوفة "ظَلَمُوا" ماض وفاعل والجملة صلة "هَلْ" اسم استفهام "هذا" مبتدأ "إِلَّا" أداة حصر "بَشَرٌ" خبر "مِثْلُكُمْ" صفة والكاف مضاف إليه والجملة مستأنفة "أَفَتَأْتُونَ" الهمزة للاستفهام والفاء عاطفة ومضارع وفاعله "السِّحْرَ" مفعول به والجملة مستأنفة "وَأَنْتُمْ" مبتدأ والواو حالية "تُبْصِرُونَ" مضارع وفاعله والجملة خبر المبتدأ والجملة الاسمية حالية.
[سورة الأنبياء (21) : الآيات 4 الى 5]

قالَ رَبِّي يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّماءِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (4) بَلْ قالُوا أَضْغاثُ أَحْلامٍ بَلِ افْتَراهُ بَلْ هُوَ شاعِرٌ فَلْيَأْتِنا بِآيَةٍ كَما أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ (5)
"قالَ" ماض فاعله مستتر والجملة مستأنفة "رَبِّي" مبتدأ والياء مضاف إليه والجملة مقول القول "يَعْلَمُ" مضارع فاعله مستتر والجملة خبر المبتدأ "الْقَوْلَ" مفعول به "فِي السَّماءِ" متعلقان بمحذوف حال من القول "وَالْأَرْضِ" الواو عاطفة ومعطوفة على السماء "وَهُوَ" الواو عاطفة هو مبتدأ "السَّمِيعُ" خبر "الْعَلِيمُ" خبر ثان والجملة معطوفة "بَلْ" حرف إضراب "قالُوا" ماض وفاعله "أَضْغاثُ" خبر لمبتدأ محذوف والجملة مقول القول "أَحْلامٍ" مضاف إليه "بَلْ" حرف إضراب "افْتَراهُ" ماض ومفعوله والفاعل ضمير مستتر "بَلْ" حرف إضراب "هُوَ" ضمير في محل رفع مبتدأ "شاعِرٌ" خبر "فَلْيَأْتِنا" الفاء الفصيحة واللام للأمر ويأتنا مضارع مجزوم بحذف حرف العلة ونا مفعوله والفاعل مستتر "بِآيَةٍ" متعلقان بيأتنا والجملة لا محل لها لأنها جواب شرط غير جازم "كَما" ما موصولية ومتعلقان بمحذوف صفة لآية "أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ" ماض مبني للمجهول ونائب فاعله المرفوع بالواو لأنه جمع مذكر سالم والجملة صلة لا محل لها.
[سورة الأنبياء (21) : الآيات 6 الى 9]
ما آمَنَتْ قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْناها أَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ (6) وَما أَرْسَلْنا قَبْلَكَ إِلاَّ رِجالاً نُوحِي إِلَيْهِمْ فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ (7) وَما جَعَلْناهُمْ جَسَداً لا يَأْكُلُونَ الطَّعامَ وَما كانُوا خالِدِينَ (8) ثُمَّ صَدَقْناهُمُ الْوَعْدَ فَأَنْجَيْناهُمْ وَمَنْ نَشاءُ وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ (9)

"ما" نافية "آمَنَتْ" ماض والتاء للتأنيث والجملة مستأنفة "قَبْلَهُمْ" ظرف زمان "مِنْ" حرف جر زائد "قَرْيَةٍ" اسم مجرور لفظا مرفوع محلا فاعل "أَهْلَكْناها" ماض وفاعله ومفعوله والجملة صفة "أَفَهُمْ" الهمزة للاستفهام والفاء عاطفة "هم" مبتدأ "يُؤْمِنُونَ" مضارع وفاعل والجملة خبر "وَما" الواو عاطفة وما نافية "أَرْسَلْنا" ماض وفاعل "قَبْلَكَ" ظرف زمان "إِلَّا" أداة حصر "رِجالًا" مفعول به "نُوحِي" مضارع مرفوع بالضمة المقدرة على الياء للثقل والفاعل مستتر "إِلَيْهِمْ" جار ومجرور متعلقان بنوحي وجملة نوحي إليهم في محل نصب صفة لرجالا "فَسْئَلُوا" الفاء الفصيحة واسألوا أمر وفاعله "أَهْلَ" مفعول به "الذِّكْرِ" مضاف إليه. "إِنْ" شرطية "كُنْتُمْ" فعل ماض ناقص في محل جزم فعل الشرط والتاء اسمها "لا" نافية "تَعْلَمُونَ" مضارع وفاعله والجملة خبر كنتم وجواب الشرط محذوف دلت عليه الفاء الفصيحة "وَما" الواو عاطفة وما نافية "جَعَلْناهُمْ" ماض وفاعل ومفعول به أول "جَسَداً" مفعول به ثان "لا" نافية "يَأْكُلُونَ" مضارع وفاعله "الطَّعامَ" مفعول به والجملة في محل نصب صفة لجسد "وَما" الواو عاطفة ما نافية "كانُوا" ماض ناقص والواو اسمها "خالِدِينَ" خبرها منصوب بالياء والجملة معطوفة على يأكلون "ثُمَّ" حرف عطف "صَدَقْناهُمُ" فعل ماض وفاعله ومفعوله الأول "الْوَعْدَ" مفعول به ثان "فَأَنْجَيْناهُمْ" ماض وفاعله ومفعوله والجملة معطوفة "وَمَنْ" الواو عاطفة واسم موصول معطوف على هم "نَشاءُ" جملة نشاء صلة الموصول "وَأَهْلَكْنَا" الواو عاطفة وماض وفاعله "الْمُسْرِفِينَ" مفعول به والجملة معطوفة.
[سورة الأنبياء (21) : الآيات 10 الى 12]

لَقَدْ أَنْزَلْنا إِلَيْكُمْ كِتاباً فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلا تَعْقِلُونَ (10) وَكَمْ قَصَمْنا مِنْ قَرْيَةٍ كانَتْ ظالِمَةً وَأَنْشَأْنا بَعْدَها قَوْماً آخَرِينَ (11) فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنا إِذا هُمْ مِنْها يَرْكُضُونَ (12)
"لَقَدْ" اللام جواب لقسم محذوف "قد" حرف تحقيق "أَنْزَلْنا" ماض وفاعله "إِلَيْكُمْ" متعلقان بأنزلنا "كِتاباً" مفعول به "فِيهِ" متعلقان بخبر مقدم "ذِكْرُكُمْ" مبتدأ مؤخر والجملة صفة لكتابا "أَفَلا" الهمزة للاستفهام الإنكاري والفاء عاطفة ولا نافية "تَعْقِلُونَ" مضارع والواو فاعله والجملة معطوفة "وَكَمْ" الواو عاطفة أو استئنافية "كَمْ" خبرية في محل نصب مفعول به مقدم لقصمنا "قَصَمْنا" ماض وفاعله والجملة معطوفة "مِنْ قَرْيَةٍ" اسم مجرور تمييزكم "كانَتْ" ماض ناقص والتاء للتأنيث "ظالِمَةً" خبر كان والجملة صفة لقرية "وَأَنْشَأْنا" الواو عاطفة وماض وفاعل "بَعْدَها" ظرف متعلق بأنشأنا "قَوْماً" مفعول به "آخَرِينَ" صفة "فَلَمَّا" الفاء عاطفة ولما الحينية ظرف زمان "أَحَسُّوا" ماض وفاعله "بَأْسَنا"
مفعول به "إِذا" الفجائية "هُمْ" مبتدأ "مِنْها" متعلقان بيركضون "يَرْكُضُونَ" مضارع وفاعله والجملة في محل رفع خبر هم.
[سورة الأنبياء (21) : الآيات 13 الى 16]
لا تَرْكُضُوا وَارْجِعُوا إِلى ما أُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَساكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْئَلُونَ (13) قالُوا يا وَيْلَنا إِنَّا كُنَّا ظالِمِينَ (14) فَما زالَتْ تِلْكَ دَعْواهُمْ حَتَّى جَعَلْناهُمْ حَصِيداً خامِدِينَ (15) وَما خَلَقْنَا السَّماءَ وَالْأَرْضَ وَما بَيْنَهُما لاعِبِينَ (16)

"لا" ناهية "تَرْكُضُوا" مضارع مجزوم بحذف النون والواو فاعل والجملة مقول القول لفعل محذوف "وَارْجِعُوا" الواو عاطفة "ارْجِعُوا" فعل أمر وفاعله والجملة معطوفة "إِلى ما" متعلقان بارجعوا "أُتْرِفْتُمْ" ماض مبني للمجهول ونائب فاعل والجملة صلة "فِيهِ" متعلقان بأترفتم "وَمَساكِنِكُمْ" الواو عاطفة ومساكنكم اسم معطوف والكاف مضاف إليه "لَعَلَّكُمْ" حرف مشبه بالفعل والكاف اسمها "تُسْئَلُونَ" مضارع مبني للمجهول والواو نائب فاعل والجملة خبر لعل "قالُوا" ماض وفاعله والجملة مستأنفة "يا وَيْلَنا" يا أداة نداء "وَيْلَنا" منادى مضاف والجملة مقول القول "إِنَّا" حرف مشبه بالفعل ونا اسمها "كُنَّا ظالِمِينَ" كان واسمها وخبرها والجملة خبر إن "فَما زالَتْ" الفاء عاطفة وماض ناقص "تِلْكَ" اسم إشارة في محل رفع اسمها "دَعْواهُمْ" خبرها والهاء مضاف إليه والميم للجمع والجملة معطوفة "حَتَّى" حرف غاية وجر "جَعَلْناهُمْ" ماض وفاعله ومفعول به أول "حَصِيداً" مفعول به ثان "خامِدِينَ" صفة لحصيدا "وَما" الواو عاطفة وما نافية "خَلَقْنَا" ماض وفاعله "السَّماءَ" مفعول به والجملة استئنافية "وَالْأَرْضَ" عطف على السماء "وَما" والواو عاطفة وما اسم موصول معطوف على ما قبله "بَيْنَهُما" ظرف مكان متعلق بمحذوف صلة الموصول "لاعِبِينَ" حال منصوبة بالياء لأنها جمع مذكر سالم.
[سورة الأنبياء (21) : الآيات 17 الى 20]
لَوْ أَرَدْنا أَنْ نَتَّخِذَ لَهْواً لاتَّخَذْناهُ مِنْ لَدُنَّا إِنْ كُنَّا فاعِلِينَ (17) بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْباطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذا هُوَ زاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ (18) وَلَهُ مَنْ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبادَتِهِ وَلا يَسْتَحْسِرُونَ (19) يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهارَ لا يَفْتُرُونَ (20)

"لَوْ" شرطية غير جازمة "أَرَدْنا" ماض وفاعل "أَنْ" ناصبة "نَتَّخِذَ" مضارع منصوب والفاعل مستتر تقديره نحن "لَهْواً" مفعول به والجملة مفعول أردنا "لَاتَّخَذْناهُ" اللام واقعة في جواب لو "اتخذناه" ماض وفاعل ومفعول به أول ية "هُوَ" مبتدأ "زاهِقٌ" خبر "وَلَكُمُ" الواو عاطفة "لَكُمُ" متعلقان بخبر محذوف "الْوَيْلُ" مبتدأ مؤخر والجملة معطوفة "مِمَّا تَصِفُونَ" من حرف جر "ما" موصولية متعلقان بخبر ويل المحذوف "تَصِفُونَ" مضارع وفاعله والجملة صلة "وَلَهُ" الواو عاطفة "لَهُ" متعلقان بخبر مقدم "مَنْ" اسم موصول مبتدأ مؤخر "فِي السَّماواتِ" متعلقان بمحذوف صلة "وَالْأَرْضِ" معطوف "وَمَنْ" الواو عاطفة "مَنْ" اسم موصول معطوف على من في السموات "عِنْدَهُ" ظرف مكان متعلق بمحذوف صلة والهاء مضاف إليه "لا" نافية "يَسْتَكْبِرُونَ" مضارع وفاعله والجملة حالية "عَنْ عِبادَتِهِ" متعلقان بيستكبرون والهاء مضاف إليه "وَلا" الواو عاطفة لا نافية "يَسْتَحْسِرُونَ" مضارع وفاعله والجملة معطوفة "يُسَبِّحُونَ" مضارع وفاعله "اللَّيْلَ" ظرف زمان متعلق بيسبحون "وَالنَّهارَ" معطوف "لا" نافية "يَفْتُرُونَ" مضارع وفاعله والجملة حالية.
[سورة الأنبياء (21) : الآيات 21 الى 23]
أَمِ اتَّخَذُوا آلِهَةً مِنَ الْأَرْضِ هُمْ يُنْشِرُونَ (21) لَوْ كانَ فِيهِما آلِهَةٌ إِلاَّ اللَّهُ لَفَسَدَتا فَسُبْحانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ (22) لا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْئَلُونَ (23)

"أَمِ" عاطفة "اتَّخَذُوا" ماض وفاعله والجملة معطوفة "آلِهَةً" مفعول به "مِنَ الْأَرْضِ" متعلقان بصفة لآلهة "هُمْ" مبتدأ "يُنْشِرُونَ" مضارع وفاعله وجملة هم ينشرون صفة ثانية لآلهة "لَوْ" شرطية غير جازمة "كانَ" ماض ناقص "فِيهِما" متعلقان بخبر مقدم "آلِهَةٌ" اسمها مؤخر "إِلَّا اللَّهُ" بمعنى غير في محل رفع صفة مع لفظ الجلالة مضاف إليه "لَفَسَدَتا" اللام واقعة في جواب لو وماض والتاء تاء التأنيث والألف فاعل والجملة لا محل لها من الإعراب لأنها جواب شرط غير جازم "فَسُبْحانَ" الفاء عاطفة "سبحان" مفعول مطلق لفعل محذوف "اللَّهُ" لفظ الجلالة مضاف إليه "رَبِّ" بدل من اللّه "الْعَرْشِ" مضاف إليه "عَمَّا" عن وما الموصولية متعلقان بسبحان "يَصِفُونَ" مضارع وفاعله والجملة صلة لا محل لها من الإعراب "لا" نافية "يُسْئَلُ" مضارع مبني للمجهول ونائب الفاعل مستتر "عَمَّا" متعلقان بيسأل "يَفْعَلُ" مضارع فاعله مستتر والجملة صلة "وَهُمْ" الواو عاطفة أو حالية "هُمْ" مبتدأ "يُسْئَلُونَ" مضارع مبني للمجهول والواو نائب فاعل جملة يسألون خبر والجملة من المبتدأ والخبر معطوفة أو حالية.
[سورة الأنبياء (21) : الآيات 24 الى 27]
أَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً قُلْ هاتُوا بُرْهانَكُمْ هذا ذِكْرُ مَنْ مَعِيَ وَذِكْرُ مَنْ قَبْلِي بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ فَهُمْ مُعْرِضُونَ (24) وَما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلاَّ أَنَا فَاعْبُدُونِ (25) وَقالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمنُ وَلَداً سُبْحانَهُ بَلْ عِبادٌ مُكْرَمُونَ (26) لا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ (27)

"أَمِ" حرف عطف "اتَّخَذُوا" ماض وفاعله "مِنْ دُونِهِ" جار ومجرور في محل نصب مفعول به ثان لاتخذوا "آلِهَةً" مفعول به أول "قُلْ" أمر فاعله مستتر والجملة مستأنفة "هاتُوا" فعل أمر مبني على حذف النون وواو الجماعة فاعل "بُرْهانَكُمْ" مفعول به والكاف مضاف إليه والميم للجمع "هذا" الها للتنبيه وذا اسم إشارة مبتدأ "ذِكْرُ" خبر "مِنْ" اسم موصول مضاف إليه و"مَعِيَ" ظرف مكان متعلق بمحذوف صلة والياء مضاف

إليه "وَذِكْرُ" عطف على ذكر الأولى "مِنْ" اسم موصول مضاف إليه "قَبْلِي" ظرف زمان متعلق بصلة الموصول والياء مضاف إليه "بَلْ" حرف إضراب "أَكْثَرُهُمْ" مبتدأ "لا" نافية "يَعْلَمُونَ" مضارع وفاعله والجملة خبر "الْحَقَّ" مفعول به "فَهُمْ" الفاء حرف تعليل وهم مبتدأ "مُعْرِضُونَ" خبر ، "وَما" الواو استئنافية وما نافية "أَرْسَلْنا" ماض وفاعله والجملة مستأنفة "مِنْ قَبْلِكَ" متعلقان بمحذوف حال "مِنْ رَسُولٍ" من حرف جر زائد "رَسُولٍ" مجرور لفظا منصوب محلا على أنه مفعول به "إِلَّا" أداة حصر "نُوحِي" مضارع فاعله ضمير مستتر "إِلَيْهِ" متعلقان بنوحي "أَنَّهُ" حرف مشبه بالفعل والهاء اسمها "لا إِلهَ" لا نافية للجنس وإله اسمها والجملة خبر أنه "إِلَّا" أداة حصر "أَنَا" بدل من محل لا واسمها "فَاعْبُدُونِ" الفاء الفصيحة "اعبدون" فعل أمر مبني على حذف النون والنون للوقاية وفاعله ومفعوله الياء المحذوفة والجملة لا محل لها "وَقالُوا" الواو استئنافية "وَقالُوا" ماض وفاعله والجملة مستأنفة "اتَّخَذَ الرَّحْمنُ" ماض وفاعله "وَلَداً" مفعول به والجملة مقول القول "سُبْحانَهُ" مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره سبح والجملة اعتراضية "بَلْ" حرف إضراب "عِبادٌ" خبر لمبتدأ محذوف تقديره هم "مُكْرَمُونَ" صفة "لا" نافية "يَسْبِقُونَهُ" مضارع وفاعله ومفعوله والجملة صفة "بِالْقَوْلِ" متعلقان بيسبقونه "وَهُمْ" الواو عاطفة "هُمْ" مبتدأ "بِأَمْرِهِ" متعلقان بيعملون وجملة يعملون خبر هم وجملة "هُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ" معطوفة على ما سبق.
[سورة الأنبياء (21) : الآيات 28 الى 29]
يَعْلَمُ ما بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَما خَلْفَهُمْ وَلا يَشْفَعُونَ إِلاَّ لِمَنِ ارْتَضى وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ (28) وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلهٌ مِنْ دُونِهِ فَذلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ (29)

"يَعْلَمُ" مضارع فاعله ضمير مستتر والجملة صفة لما سبق "ما" ما موصولية مفعول به "بَيْنَ" ظرف مكان متعلق بمحذوف صلة "أَيْدِيهِمْ" مضاف إليه "وَما خَلْفَهُمْ" الواو حرف عطف وما موصولية معطوفة على ما سبق "خَلْفَهُمْ" ظرف متعلق بالصلة والميم علامة الجمع والجملة معطوفة "وَلا" الواو عاطفة ولا نافية "يَشْفَعُونَ" مضارع وفاعله والجملة صفة "إِلَّا" أداة حصر "لِمَنِ" اللام حرف جر ومن اسم موصول ومتعلقان بيشفعون "ارْتَضى " ماض فاعله مستتر والجملة صلة الموصول "وَهُمْ" الواو عاطفة "هُمْ" مبتدأ "مِنْ خَشْيَتِهِ" متعلقان بمشفقون "مُشْفِقُونَ" خبر هم والجملة معطوفة على ما سبق "وَمَنْ" الواو عاطفة "مَنْ" اسم شرط مبتدأ "يَقُلْ" مضارع مجزوم فعل الشرط فاعله مستتر "مِنْهُمْ" متعلقان بحال محذوفة "إِنِّي إِلهٌ" إن واسمها وخبرها والجملة مقول القول "مِنْ دُونِهِ" متعلقان بالخبر "فَذلِكَ" الفاء رابطة لجواب الشرط "ذلك" مبتدأ والجملة في محل جزم جواب الشرط "نَجْزِيهِ" مضارع فاعله مستتر والهاء مفعول به والجملة خبر ذلك "جَهَنَّمَ" مفعول به ثان "كَذلِكَ" الكاف حرف جر واسم الإشارة في محل جر متعلقان بصفة لمفعول مطلق محذوف واللام للبعد والكاف للخطاب "نَجْزِي" مضارع فاعله محذوف "الظَّالِمِينَ" مفعول به وفعل الشرط وجوابه خبر المبتدأ من.
[سورة الأنبياء (21) : الآيات 30 الى 31]
أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ كانَتا رَتْقاً فَفَتَقْناهُما وَجَعَلْنا مِنَ الْماءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلا يُؤْمِنُونَ (30) وَجَعَلْنا فِي الْأَرْضِ رَواسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنا فِيها فِجاجاً سُبُلاً لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ (31)

"أَوَلَمْ" الهمزة للاستفهام والواو عاطفة "لَمْ" حرف نفي وجزم وقلب "يَرَ" مضارع "الَّذِينَ" فاعل "كَفَرُوا" ماض وفاعله والجملة صلة "أَنَّ" حرف مشبه بالفعل "السَّماواتِ" اسمها "وَالْأَرْضَ" معطوف المصدر المؤول سد مسد مفعولي ير "كانَتا" ماض ناقص والألف اسمها "رَتْقاً" خبرها وجملة كانتا رتقا خبر أن "فَفَتَقْناهُما" الفاء عاطفة "فتقناهما" ماض وفاعله ومفعوله والجملة معطوفة على كانتا "وَجَعَلْنا" الواو عاطفة وماض وفاعله والجملة معطوفة "مِنَ الْماءِ" متعلقان بجعلنا "كُلَّ" مفعول به "شَيْ ءٍ" مضاف إليه "حَيٍّ" صفة "أَفَلا" الهمزة للاستفهام والفاء عاطفة ولا نافية "يُؤْمِنُونَ" مضارع وفاعله "وَجَعَلْنا" الواو حرف عطف "جَعَلْنا" ماض وفاعله والجملة معطوفة "فِي الْأَرْضِ" متعلقان بمحذوف مفعول به ثان "رَواسِيَ" مفعول به أول "أَنْ" حرف ناصب "تَمِيدَ" مضارع منصوب بأن وأن وما بعدها في تأويل مصدر مفعول لأجله "بِهِمْ" متعلقان بتميد "وَجَعَلْنا" الواو عاطفة وماض وفاعله والجملة معطوفة "فِيها" متعلقان بجعلنا "فِجاجاً" حال "سُبُلًا" مفعول به "لَعَلَّهُمْ" لعل حرف مشبه بالفعل والهاء اسمها "يَهْتَدُونَ" مضارع وفاعله والجملة خبر لعل.
[سورة الأنبياء (21) : الآيات 32 الى 34]
وَجَعَلْنَا السَّماءَ سَقْفاً مَحْفُوظاً وَهُمْ عَنْ آياتِها مُعْرِضُونَ (32) وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ (33) وَما جَعَلْنا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِنْ مِتَّ فَهُمُ الْخالِدُونَ (34)

"وَجَعَلْنَا" الواو عاطفة وماض وفاعله والجملة معطوفة "السَّماءَ" مفعول به أول "سَقْفاً" مفعول به ثان "مَحْفُوظاً" مفعول لأجله "وَهُمْ" الواو حالية وهم مبتدأ "عَنْ آياتِها" متعلقان بمعرضون "مُعْرِضُونَ" خبر هم والجملة حالية "وَهُوَ" الواو عاطفة "هُوَ" مبتدأ "الَّذِي" خبر هو "خَلَقَ" الجملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب "اللَّيْلَ" مفعول به "وَالنَّهارَ" معطوف على الليل "وَالشَّمْسَ" معطوف "وَالْقَمَرَ" معطوف "كُلٌّ" مبتدأ "فِي فَلَكٍ" متعلقان بيسبحون وجملة المبتدأ والخبر حالية "يَسْبَحُونَ" مضارع وفاعله والجملة خبر كل "وَما" الواو عاطفة "ما" نافية "جَعَلْنا" ماض وفاعله والجملة معطوفة "لِبَشَرٍ" متعلقان بمحذوف مفعول به ثان "مِنْ قَبْلِكَ" متعلقان بمحذوف صفة لبشر "الْخُلْدَ" مفعول به أول "أَفَإِنْ" الهمزة للاستفهام والفاء عاطفة وإن حرف شرط جازم "مِتَّ" ماض وفاعله والجملة معطوفة "فَهُمُ" الفاء رابطة للجواب "هم" مبتدأ "الْخالِدُونَ" خبر والجملة في محل جزم جواب الشرط.
[سورة الأنبياء (21) : الآيات 35 الى 38]
كُلُّ نَفْسٍ ذائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنا تُرْجَعُونَ (35) وَإِذا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلاَّ هُزُواً أَهذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمنِ هُمْ كافِرُونَ (36) خُلِقَ الْإِنْسانُ مِنْ عَجَلٍ سَأُرِيكُمْ آياتِي فَلا تَسْتَعْجِلُونِ (37) وَيَقُولُونَ مَتى هذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ (38)

"كُلُّ" مبتدأ "نَفْسٍ" مضاف إليه "ذائِقَةُ" خبر والجملة ابتدائية "الْمَوْتِ" مضاف إليه "وَنَبْلُوكُمْ" الواو استئنافية "نَبْلُوكُمْ" مضارع فاعله مستتر والكاف مفعوله "بِالشَّرِّ" متعلقان بنبلوكم "وَالْخَيْرِ" معطوف على الشر والجملة مستأنفة "فِتْنَةً" مفعول لأجله "وَإِلَيْنا" الواو استئنافية والجار والمجرور متعلقان بترجعون "تُرْجَعُونَ" مضارع مبني للمجهول والواو نائب فاعل والجملة مستأنفة "وَإِذا" الواو استئنافية "إِذا" ظرفية شرطية "رَآكَ" ماض ومفعوله والجملة مضاف إليه "الَّذِينَ" اسم موصول فاعل "كَفَرُوا" ماض وفاعله والجملة صلة "إِنْ" نافية "يَتَّخِذُونَكَ" مضارع وفاعله ومفعوله الأول "إِلَّا" أداة حصر "هُزُواً" مفعول به ثان "أَهذَا" الهمزة للاستفهام "هذَا" مبتدأ "الَّذِي" خبر "يَذْكُرُ" مضارع فاعله مستتر والجملة صلة لا محل لها من الإعراب "آلِهَتَكُمْ" مفعول به والكاف مضاف إليه "وَهُمْ" الواو حالية "وَهُمْ" مبتدأ "بِذِكْرِ" متعلقان بكافرون "الرَّحْمنِ" مضاف إليه "هُمْ" تأكيد لهم الأولى "كافِرُونَ" خبرهم والجملة حالية "خُلِقَ" ماض مبني للمجهول "الْإِنْسانُ" نائب فاعل والجملة مستأنفة "مِنْ عَجَلٍ" متعلقان بخلق "سَأُرِيكُمْ" السين للاستقبال ومضارع فاعله مستتر ومفعوله الأول "آياتِي" مفعول به ثان والياء مضاف إليه والجملة مستأنفة "فَلا" الفاء عاطفة ولا ناهية "تَسْتَعْجِلُونِ" مضارع مجزوم بحذف النون والواو فاعله والنون للوقاية والياء المحذوفة مفعول به والجملة معطوفة "وَيَقُولُونَ" الواو استئنافية ومضارع وفاعله والجملة مستأنفة "مَتى " اسم استفهام في محل نصب على الظرفية متعلق بالخبر المقدم والجملة مقول القول "هذَا" مبتدأ مؤخر "الْوَعْدُ" بدل من هذا "إِنْ كُنْتُمْ" إن حرف شرط جازم "كُنْتُمْ" ماض ناقص واسمها "صادِقِينَ" خبر كان وجملة كنتم ابتدائية
لا محل لها وجواب الشرط محذوف.

[سورة الأنبياء (21) : الآيات 39 الى 40]
لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ لا يَكُفُّونَ عَنْ وُجُوهِهِمُ النَّارَ وَلا عَنْ ظُهُورِهِمْ وَلا هُمْ يُنْصَرُونَ (39) بَلْ تَأْتِيهِمْ بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ فَلا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّها وَلا هُمْ يُنْظَرُونَ (40)
"لَوْ" شرطية غير جازمة "يَعْلَمُ" مضارع "الَّذِينَ" اسم موصول فاعل "كَفَرُوا" ماض وفاعله والجملة صلة "حِينَ" ظرف زمان "لا" نافية "يَكُفُّونَ" مضارع وفاعله والجملة صلة "عَنْ وُجُوهِهِمُ" متعلقان بيكفون والهاء مضاف إليه "النَّارَ" مفعول به "وَلا" الواو عاطفة لا نافية "عَنْ ظُهُورِهِمْ" متعلقان بيكفون "وَلا" الواو عاطفة "لا" نافية "هُمْ" مبتدأ "يُنْصَرُونَ" مضارع مبني للمجهول والواو نائب فاعل والجملة خبر "بَلْ" حرف إضراب وعطف "تَأْتِيهِمْ" مضارع فاعله مستتر "بَغْتَةً" حال "فَتَبْهَتُهُمْ" مضارع
ومفعوله والفاعل مستتر والجملة معطوفة "فَلا" الفاء عاطفة لا نافية "يَسْتَطِيعُونَ" مضارع وفاعله "رَدَّها" مفعول به والهاء مضاف إليه "وَلا" الواو عاطفة "لا" نافية "هُمْ" مبتدأ "يُنْظَرُونَ" مضارع مبني للمجهول والواو نائب فاعل والجملة خبر وجملة المبتدأ والخبر معطوفة.
[سورة الأنبياء (21) : الآيات 41 الى 43]
وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَحاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ ما كانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُنَ (41) قُلْ مَنْ يَكْلَؤُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهارِ مِنَ الرَّحْمنِ بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُعْرِضُونَ (42) أَمْ لَهُمْ آلِهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِنْ دُونِنا لا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنْفُسِهِمْ وَلا هُمْ مِنَّا يُصْحَبُونَ (43)

"وَلَقَدِ" الواو استئنافية "لَقَدِ" اللام واقعة في جواب قسم محذوف "قد" حرف تحقيق "اسْتُهْزِئَ" ماض مبني للمجهول "بِرُسُلٍ" جار ومجرور بمقام نائب الفاعل "مِنْ قَبْلِكَ" متعلقان بصفة لرسل "فَحاقَ" الفاء عاطفة "حاق" ماض "بِالَّذِينَ" الباء حرف جر "الذين" اسم موصول متعلقان بحاق "سَخِرُوا" ماض وفاعله والجملة صلة الموصول "مِنْهُمْ" متعلقان بسخروا "ما" ما اسم موصول فاعل "كانُوا" ماض ناقص والواو اسمها "بِهِ" متعلقان بيستهزئون "يَسْتَهْزِؤُنَ" مضارع وفاعله والجملة في محل نصب خبر كانوا "قُلْ" أمر فاعله مستتر والجملة مستأنفة "مَنْ" مبتدأ "يَكْلَؤُكُمْ" مضارع ومفعوله والفاعل مستتر والجملة خبر وجملة المبتدأ والخبر مقول القول "بِاللَّيْلِ" متعلقان بيكلؤكم "وَالنَّهارِ" معطوف على الليل "مِنَ الرَّحْمنِ" متعلقان بيكلؤهم "بَلْ" حرف إضراب "هُمْ" مبتدأ "عَنْ ذِكْرِ" متعلقان بمعرضون "رَبِّهِمْ" مضاف إليه "مُعْرِضُونَ" خبر هم "أَمْ" حرف عطف "لَهُمْ" متعلقان بخبر مقدم "آلِهَةٌ" مبتدأ مؤخر "تَمْنَعُهُمْ" مضارع ومفعوله والفاعل مستتر "مِنْ دُونِنا" متعلقان بتمنعهم والجملة معطوفة "لا" نافية "يَسْتَطِيعُونَ" مضارع وفاعله "نَصْرَ" مفعول به والجملة مستأنفة "أَنْفُسِهِمْ" مضاف إليه والهاء مضاف إليه "وَلا" الواو استئنافية "لا" نافية "هُمْ" مبتدأ والجملة معطوفة "مِنَّا" متعلقان بيصحبون والجملة استئنافية "يُصْحَبُونَ" مضارع مبني للمجهول مرفوع بثبوت النون والواو نائب فاعل والجملة خبر.
[سورة الأنبياء (21) : الآيات 44 الى 46]

بَلْ مَتَّعْنا هؤُلاءِ وَآباءَهُمْ حَتَّى طالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ أَفَلا يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُها مِنْ أَطْرافِها أَفَهُمُ الْغالِبُونَ (44) قُلْ إِنَّما أُنْذِرُكُمْ بِالْوَحْيِ وَلا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعاءَ إِذا ما يُنْذَرُونَ (45) وَلَئِنْ مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِنْ عَذابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يا وَيْلَنا إِنَّا كُنَّا ظالِمِينَ (46)
"بَلْ" حرف إضراب "مَتَّعْنا" ماض وفاعله "هؤُلاءِ" الها للتنبيه أولاء اسم إشارة في محل نصب مفعول به "وَآباءَهُمْ" الواو عاطفة "آباءَهُمْ" معطوف على هؤلاء والهاء مضاف إليه والجملة مستأنفة "حَتَّى" حرف غاية وجر "طالَ" ماض "عَلَيْهِمُ" متعلقان بطال "الْعُمُرُ" فاعل "أَفَلا" الهمزة للاستفهام والفاء عاطفة "لا" نافية "يَرَوْنَ" مضارع وفاعله "أَنَّا" أن حرف مشبه بالفعل ونا اسمها وأصلها أننا فأدغمت النونان "نَأْتِي" مضارع والفاعل مستتر "الْأَرْضَ" مفعول به وأنّا وما بعدها سدت مسد مفعولي يرون

"نَنْقُصُها" مضارع ومفعوله وفاعله مستتر تقديره نحن "مِنْ أَطْرافِها" متعلقان بننقصها والجملة حالية "أَفَهُمُ" الهمزة للاستفهام والفاء حرف عطف "هم" مبتدأ "الْغالِبُونَ" خبر والجملة مستأنفة "قُلْ" أمر فاعله مستتر والجملة مستأنفة "إِنَّما" كافة ومكفوفة "أُنْذِرُكُمْ" مضارع ومفعوله وفاعله مستتر والجملة مقول القول "بِالْوَحْيِ" متعلقان بأنذركم "وَلا" الواو عاطفة "لا" نافية "يَسْمَعُ" مضارع "الصُّمُّ" فاعل "الدُّعاءَ" مفعول به والجملة معطوفة "إِذا" ظرفية "ما" زائدة "يُنْذَرُونَ" مضارع مبني للمجهول والواو نائب فاعل والجملة مضاف إليه "وَلَئِنْ" الواو عاطفة "لَئِنْ" اللام موطئة للقسم "إن" حرف شرط جازم "مَسَّتْهُمْ" ماض ومفعوله وهو في محل جزم فعل الشرط "نَفْحَةٌ" فاعل "مِنْ عَذابِ" متعلقان بصفة من نفحة "رَبِّكَ" مضاف إليه والكاف مضاف إليه "لَيَقُولُنَّ" اللام واقعة في جواب القسم "يقولن" مضارع وحذفت الواو وهي الفاعل لالتقاء الساكنين "يا وَيْلَنا" يا للنداء أو للتنبيه "وَيْلَنا" مفعول مطلق لفعل مقدر "إِنَّا" إن واسمها وأصلها إننا "كُنَّا" كان واسمها والجملة مقول القول "ظالِمِينَ" خبر كنا والجملة خبر إن.
[سورة الأنبياء (21) : الآيات 47 الى 49]
وَنَضَعُ الْمَوازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيامَةِ فَلا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئاً وَإِنْ كانَ مِثْقالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنا بِها وَكَفى بِنا حاسِبِينَ (47) وَلَقَدْ آتَيْنا مُوسى وَهارُونَ الْفُرْقانَ وَضِياءً وَذِكْراً لِلْمُتَّقِينَ (48) الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَهُمْ مِنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ (49)

"وَنَضَعُ" الواو استئنافية ومضارع فاعله مستتر "الْمَوازِينَ" مفعول به "الْقِسْطَ" صفة "لِيَوْمِ" متعلقان بنضع "الْقِيامَةِ" مضاف إليه "فَلا" الفاء عاطفة "لا" نافية "تُظْلَمُ" مضارع مبني للمجهول "نَفْسٌ" نائب فاعل "شَيْئاً" مفعول مطلق والجملة معطوفة "وَإِنْ" الواو عاطفة إن شرطية "كانَ" ماض ناقص "مِثْقالَ" خبرها "حَبَّةٍ" مضاف إليه "مِنْ خَرْدَلٍ" متعلقان بصفة لحبة "أَتَيْنا" فعل ماض وفاعله والجملة جواب الشرط لا محل لها "بِها" متعلقان بأتينا "وَكَفى " الواو عاطفة وفعل ماض "بِنا" الباء حرف جر زائد ونا في محل رفع فاعل "حاسِبِينَ" تمييز "وَلَقَدْ" الواو استئنافية واللام واقعة في جواب قسم محذوف قد حرف تحقيق "آتَيْنا" ماض وفاعله "مُوسى " مفعول به أول "وَهارُونَ" معطوف على موسى "الْفُرْقانَ" مفعول به ثان "وَضِياءً" عطف على الفرقان "وَذِكْراً" معطوف "لِلْمُتَّقِينَ" متعلقان بذكرا "الَّذِينَ" صفة "يَخْشَوْنَ" مضارع وفاعله والجملة صلة "رَبَّهُمْ" مفعول به والهاء مضاف إليه "بِالْغَيْبِ" متعلقان بمحذوف حال من فاعل يخشون "وَهُمْ" الواو حالية "هُمْ" مبتدأ "مِنَ السَّاعَةِ" متعلقان بمشفقون "مُشْفِقُونَ" خبر هم والجملة حالية.
[سورة الأنبياء (21) : الآيات 50 الى 53]
وَهذا ذِكْرٌ مُبارَكٌ أَنْزَلْناهُ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ (50) وَلَقَدْ آتَيْنا إِبْراهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عالِمِينَ (51) إِذْ قالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ ما هذِهِ التَّماثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَها عاكِفُونَ (52) قالُوا وَجَدْنا آباءَنا لَها عابِدِينَ (53)
"وَهذا" الواو استئنافية "هذا" مبتدأ "ذِكْرٌ" خبر والجملة مستأنفة "مُبارَكٌ" صفة "أَنْزَلْناهُ" فعل ماض وفاعل ومفعول به والجملة صفة "أَفَأَنْتُمْ" الهمزة للاستفهام والفاء عاطفة "أنتم" مبتدأ "لَهُ" متعلقان بمنكرون

"مُنْكِرُونَ" خبر أنتم والجملة استئنافية "وَلَقَدْ" الواو عاطفة واللام واقعة في جواب القسم "قد" حرف تحقيق "آتَيْنا" ماض وفاعله "إِبْراهِيمَ" مفعول به أول "رُشْدَهُ" مفعول به ثان "مِنْ قَبْلُ" متعلقان بمحذوف حال "وَكُنَّا" الواو عاطفة وكان واسمها "بِهِ" متعلقان بعالمين "عالِمِينَ" خبر كنا والجملة معطوفة "إِذْ" ظرف متعلق بفعل محذوف اذكر "قالَ" ماض وفاعله محذوف والجملة مضاف إليه "لِأَبِيهِ" متعلقان بقال "وَقَوْمِهِ" معطوف على أبيه "ما" اسم استفهام مبتدأ "هذِهِ" الها للتنبيه "ذه" خبر والجملة مقول القول "التَّماثِيلُ" بدل من اسم الإشارة "الَّتِي" صفة للتماثيل "أَنْتُمْ" مبتدأ "لَها" متعلقان بعاكفون "عاكِفُونَ" خبر والجملة صلة الموصول لا محل لها. "قالُوا" ماض وفاعل والجملة مستأنفة "وَجَدْنا" ماض وفاعله "آباءَنا" مفعول به أول ونا مضاف إليه "لَها" متعلقان بعابدين "عابِدِينَ" مفعول به ثان والجملة مقول القول.
[سورة الأنبياء (21) : الآيات 54 الى 57]
قالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآباؤُكُمْ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ (54) قالُوا أَجِئْتَنا بِالْحَقِّ أَمْ أَنْتَ مِنَ اللاَّعِبِينَ (55) قالَ بَلْ رَبُّكُمْ رَبُّ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ وَأَنَا عَلى ذلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ (56) وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنامَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ (57)

"قالَ" ماض فاعله مستتر "لَقَدْ" اللام واقعة في جواب قسم محذوف "قد" حرف تحقيق "كُنْتُمْ" كان واسمها "أَنْتُمْ" توكيد "وَآباؤُكُمْ" عطف على اسم كان "فِي ضَلالٍ" متعلقان بالخبر المحذوف "مُبِينٍ" صفة والجملة مقول القول "قالُوا" ماض وفاعل والجملة استئنافية "أَجِئْتَنا" الهمزة للاستفهام "جِئْتَنا" فعل ماض وفاعل ومفعول به "بِالْحَقِّ" متعلقان بجئتنا والجملة مقول القول "أَمْ" حرف عطف "أَنْتَ" مبتدأ "مِنَ اللَّاعِبِينَ" متعلقان بخبر أنت والجملة معطوفة "قالَ" ماض وفاعله والجملة ابتدائية "بَلْ" حرف إضراب "رَبُّكُمْ" مبتدأ والكاف مضاف إليه "رَبُّ" خبر "السَّماواتِ" مضاف إليه "وَ" عاطفة "الْأَرْضِ" معطوفة على السموات والجملة في محل نصب مفعول به "الَّذِي" صفة لرب في محل رفع "فَطَرَهُنَّ" ماض ومفعوله والفاعل مستتر والجملة صلة الموصول لا محل لها "وَأَنَا" الواو عاطفة "أَنَا" مبتدأ "عَلى ذلِكُمْ" متعلقان بالشاهدين واللام للبعد والكاف للخطاب والجملة معطوفة "مِنَ الشَّاهِدِينَ" متعلقان بالخبر المحذوف لها "أَصْنامَكُمْ" مفعول به والهاء مضاف إليه "بَعْدَ" ظرف متعلق بأكيدن "أَنْ" حرف ناصب "تُوَلُّوا" مضارع وفاعله "مُدْبِرِينَ" حال وأن تولوا في تأويل مصدر في محل جر مضاف إليه.
[سورة الأنبياء (21) : الآيات 58 الى 61]
فَجَعَلَهُمْ جُذاذاً إِلاَّ كَبِيراً لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ (58) قالُوا مَنْ فَعَلَ هذا بِآلِهَتِنا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ (59) قالُوا سَمِعْنا فَتًى يَذْكُرُهُمْ يُقالُ لَهُ إِبْراهِيمُ (60) قالُوا فَأْتُوا بِهِ عَلى أَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ (61)

"فَجَعَلَهُمْ" الفاء عاطفة "جعلهم" ماض فاعله مستتر والهاء مفعول به أول "جُذاذاً" مفعول به ثان والجملة معطوفة "إِلَّا" أداة استثناء "كَبِيراً" مستثنى بإلا "لَهُمْ" متعلقان بمحذوف صفة كبيرا "لَعَلَّهُمْ" لعل واسمها "إِلَيْهِ" متعلقان بيرجعون وجملة "يَرْجِعُونَ" خبر لعل وجملة لعلهم مستأنفة "قالُوا" ماض وفاعله والجملة مستأنفة "مَنْ" اسم استفهام مبتدأ "فَعَلَ" ماض فاعله مستتر والجملة خبر والمبتدأ والخبر مقول القول "هذا" مفعول به "بِآلِهَتِنا" متعلقان بالفعل "إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ" إن واسمها واللام المزحلقة "من الظالمين" متعلقان بخبر إن والجملة مستأنفة "قالُوا" ماض وفاعله والجملة مستأنفة "سَمِعْنا" ماض وفاعل والجملة مقول القول "فَتًى" مفعول به "يَذْكُرُهُمْ" مضارع ومفعوله والفاعل مستتر والجملة صفة لفتى "يُقالُ" مضارع مبني للمجهول "لَهُ" متعلقان بيقال "إِبْراهِيمُ" نائب فاعل "قالُوا" ماض وفاعله والجملة مستأنفة "فَأْتُوا" الفاء الفصيحة "أتوا" أمر وفاعله "بِهِ" متعلقان بفأتوا "عَلى أَعْيُنِ النَّاسِ" متعلقان بمحذوف حال "النَّاسِ" مضاف إليه "لَعَلَّهُمْ" لعل واسمها "يَشْهَدُونَ" مضارع وفاعله والجملة خبر لعل وجملة لعل مستأنفة.
[سورة الأنبياء (21) : الآيات 62 الى 66]
قالُوا أَأَنْتَ فَعَلْتَ هذا بِآلِهَتِنا يا إِبْراهِيمُ (62) قالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هذا فَسْئَلُوهُمْ إِنْ كانُوا يَنْطِقُونَ (63) فَرَجَعُوا إِلى أَنْفُسِهِمْ فَقالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ (64) ثُمَّ نُكِسُوا عَلى رُؤُسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ ما هؤُلاءِ يَنْطِقُونَ (65) قالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ما لا يَنْفَعُكُمْ شَيْئاً وَلا يَضُرُّكُمْ (66)

"قالُوا" ماض وفاعله والجملة مستأنفة "أَأَنْتَ" الهمزة للاستفهام وأنت مبتدأ "فَعَلْتَ" ماض وفاعله والجملة خبر وجملة "أَنْتَ فَعَلْتَ" مقول القول "هذا" مفعول به "بِآلِهَتِنا" متعلقان بفعلت "يا" حرف نداء "إِبْراهِيمُ" منادى مفرد علم في محل نصب "قالَ" ماض فاعله مستتر والجملة مستأنفة "بَلْ" حرف إضراب "فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ" ماض ومفعول به وفاعل مؤخر "هذا" صفة لكبيرهم "فَسْئَلُوهُمْ" الفاء الفصيحة "اسألوهم" أمر وفاعله ومفعول به "إِنْ" شرطية "كانُوا" ماض ناقص والجملة في محل جزم فعل الشرط والواو اسمها وجملة "يَنْطِقُونَ" خبرها وجواب الشرط محذوف "فَرَجَعُوا" الفاء عاطفة وماض والواو فاعله "إِلى أَنْفُسِهِمْ" متعلقان برجعوا "فَقالُوا" الفاء عاطفة والجملة معطوفة "إِنَّكُمْ" إن واسمها والجملة مقول القول "أَنْتُمُ" مبتدأ "الظَّالِمُونَ" خبر والجملة خبر إن "ثُمَّ" حرف عطف للتراخي "نُكِسُوا" ماض مبني للمجهول "و الواو" نائب فاعل والجملة معطوفة "عَلى رُؤُسِهِمْ" متعلقان بنكسوا "لَقَدْ" اللام واقعة في جواب قسم محذوف "قد" حرف تحقيق "عَلِمْتَ" ماض وفاعله "ما" نافية للجنس "هؤُلاءِ" الها للتنبيه "أولاء" اسمها "يَنْطِقُونَ" مضارع وفاعله والجملة خبرها "قالَ" ماض فاعله مستتر والجملة ابتدائية "أَفَتَعْبُدُونَ" الهمزة للاستفهام والفاء عاطفة ومضارع وفاعله والجملة مقول القول "مِنْ دُونِ"
متعلقان بتعبدون "اللَّهِ" لفظ الجلالة مضاف إليه "ما" اسم موصول في محل نصب مفعول به "لا" نافية "يَنْفَعُكُمْ" مضارع ومفعوله وفاعله مستتر والجملة صلة "شَيْئاً" مفعول مطلق "وَلا" الواو عاطفة "لا" نافية "يَضُرُّكُمْ" مضارع ومفعوله وفاعله مستتر والجملة معطوفة.
[سورة الأنبياء (21) : الآيات 67 الى 70]

أُفٍّ لَكُمْ وَلِما تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَفَلا تَعْقِلُونَ (67) قالُوا حَرِّقُوهُ وَانْصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ فاعِلِينَ (68) قُلْنا يا نارُ كُونِي بَرْداً وَسَلاماً عَلى إِبْراهِيمَ (69) وَأَرادُوا بِهِ كَيْداً فَجَعَلْناهُمُ الْأَخْسَرِينَ (70)
"أُفٍّ" اسم فعل مضارع والجملة مستأنفة "لَكُمْ" متعلقان بحال محذوفة "وَلِما تَعْبُدُونَ" الواو عاطفة واللام حرف جر وما موصولية في محل جر معطوفان على لكم وجملة تعبدون صلة الموصول لا محل لها من الإعراب "مِنْ دُونِ" متعلقان بحال محذوفة "اللَّهِ" لفظ الجلالة مضاف إليه "أَفَلا" الهمزة للاستفهام الإنكاري والفاء عاطفة ولا نافية "تَعْقِلُونَ" الجملة مستأنفة. "قالُوا" الجملة مستأنفة "حَرِّقُوهُ" فعل أمر والواو فاعله والجملة في محل نصب مفعول به. "وَانْصُرُوا" الواو عاطفة والجملة معطوفة "آلِهَتَكُمْ" مفعول به والكاف مضاف إليه والميم للجمع "إِنْ" شرطية "كُنْتُمْ" كان واسمها "فاعِلِينَ" خبرها وكنتم فعل الشرط والجواب محذوف تقديره حرقوه وانصروا إلخ "قُلْنا" ماض وفاعله والجملة مستأنفة "يا" حرف نداء "نارُ" منادى نكرة مقصودة مبني على الضم في محل نصب "كُونِي بَرْداً" أمر ناقص واسمه وخبره "وَسَلاماً" معطوفة على بردا وجملة يا نار .. مقول القول "وَأَرادُوا بِهِ كَيْداً" الجملة من الفعل والفاعل والمفعول به معطوفة على قالوا وبه متعلقان بأرادوا "فَجَعَلْناهُمُ" فعل ماض وفاعل ومفعوله الأول والجملة معطوفة بالفاء "الْأَخْسَرِينَ" مفعول به ثان.
[سورة الأنبياء (21) : الآيات 71 الى 73]

وَنَجَّيْناهُ وَلُوطاً إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بارَكْنا فِيها لِلْعالَمِينَ (71) وَوَهَبْنا لَهُ إِسْحاقَ وَيَعْقُوبَ نافِلَةً وَكُلاًّ جَعَلْنا صالِحِينَ (72) وَجَعَلْناهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنا وَأَوْحَيْنا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْراتِ وَإِقامَ الصَّلاةِ وَإِيتاءَ الزَّكاةِ وَكانُوا لَنا عابِدِينَ (73)
"وَنَجَّيْناهُ" فعل ماض وفاعله ومفعوله والجملة معطوفة على ما سبق "وَلُوطاً" معطوف على المفعول به من نجيناه "إِلَى الْأَرْضِ" متعلقان بالفعل المتقدم "الَّتِي" اسم موصول صفة في محل جر "بارَكْنا" فعل ماض وفاعله والجملة صلة لا محل لها من الإعراب "فِيها" متعلقان بباركنا "لِلْعالَمِينَ" اللام حرف جر والعالمين اسم مجرور بالياء لأنه ملحق بجمع المذكر السالم متعلقان بباركنا "وَ" الواو عاطفة "وَهَبْنا" فعل ماض وفاعله والجملة معطوفة على ما سبق "لَهُ" متعلقان بالفعل المتقدم "إِسْحاقَ" مفعول به منصوب "وَيَعْقُوبَ" معطوف على اسحق "نافِلَةً" حال من يعقوب. "وَكُلًّا" الواو عاطفة وكلا مفعول به أول مقدم لجعلنا "جَعَلْنا" فعل ماض وفاعله "صالِحِينَ" مفعول به ثان منصوب بالياء لأنه
جمع مذكر سالم والجملة معطوفة على ما سبق "وَجَعَلْناهُمْ أَئِمَّةً" الواو عاطفة وفعل ماض وفاعله ومفعولاه والجملة معطوفة على ما سبق "يَهْدُونَ" مضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعل والجملة صفة لأئمة "بِأَمْرِنا" متعلقان بحال محذوفة "وَأَوْحَيْنا" الواو عاطفة وفعل ماض وفاعله والجملة معطوفة "إِلَيْهِمْ" متعلقان بالفعل المتقدم "فِعْلَ" مفعول به "الْخَيْراتِ" مضاف إليه "وَإِقامَ" معطوف على فعل "الصَّلاةِ" مضاف إليه "وَإِيتاءَ الزَّكاةِ" عطف على فعل والزكاة مضاف إليه "وَكانُوا لَنا عابِدِينَ" الواو عاطفة وكان واسمها وخبرها ولنا متعلقان بعابدين

[سورة الأنبياء (21) : الآيات 74 الى 75]
وَلُوطاً آتَيْناهُ حُكْماً وَعِلْماً وَنَجَّيْناهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كانَتْ تَعْمَلُ الْخَبائِثَ إِنَّهُمْ كانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فاسِقِينَ (74) وَأَدْخَلْناهُ فِي رَحْمَتِنا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ (75)
"وَلُوطاً" الواو عاطفة ولوطا مفعول به لفعل محذوف يفسره المذكور "آتَيْناهُ" فعل ماض وفاعله ومفعوله الأول والجملة مفسرة لا محل لها من الإعراب "حُكْماً" مفعول به ثان لآتيناه "وَعِلْماً" معطوف على حكما "وَنَجَّيْناهُ" الواو عاطفة وماض وفاعله ومفعوله والجملة معطوفة على ما سبق "مِنَ الْقَرْيَةِ" متعلقان بنجيناه "الَّتِي" اسم موصول محله صفة للقرية "كانَتْ" فعل ماض ناقص واسمها محذوف تقديره هي "تَعْمَلُ الْخَبائِثَ" مضارع فاعله محذوف ومفعول به والجملة خبر كان وجملة كانت صلة الموصول لا محل لها من الإعراب "إِنَّهُمْ" إن واسمها والجملة تعليلية لا محل لها "كانُوا" كان واسمها والجملة خبر إن "قَوْمَ" خبر كانوا "سَوْءٍ" مضاف إليه "فاسِقِينَ" صفة منصوبة بالياء "وَأَدْخَلْناهُ" الواو عاطفة وماض وفاعل ومفعول به والجملة معطوفة على ما سبق "فِي رَحْمَتِنا" متعلقان بأدخلناه "إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ" إن واسمها والجار والمجرور متعلقان بالخبر وجملة إن إلخ .. تعليلية لا محل لها من الإعراب.
[سورة الأنبياء (21) : الآيات 76 الى 77]
وَنُوحاً إِذْ نادى مِنْ قَبْلُ فَاسْتَجَبْنا لَهُ فَنَجَّيْناهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ (76) وَنَصَرْناهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِنا إِنَّهُمْ كانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْناهُمْ أَجْمَعِينَ (77)

"وَنُوحاً" الواو عاطفة ونوحا معطوف على لوطا "إِذْ" ظرف زمان "نادى " ماض مبني على الفتح المقدر على الألف المقصورة للتعذر فاعله محذوف تقديره هو والجملة مضاف إليه "مِنْ قَبْلُ" متعلقان بنادى وقبل ظرف مبني على الضم لقطعه عن الإضافة لفظا لا معنى "فَاسْتَجَبْنا" ماض وفاعله والجملة معطوفة بالفاء على ما سبق "لَهُ" متعلقان باستجبنا "فَنَجَّيْناهُ" ماض وفاعله ومفعوله والجملة معطوفة على ما سبق "وَأَهْلَهُ" معطوف على مفعول نجيناه والهاء مضاف إليه "مِنَ الْكَرْبِ" متعلقان بنجيناه "الْعَظِيمِ" صفة للكرب "وَنَصَرْناهُ" ماض وفاعله ومفعوله والجملة معطوفة على ما سبق "مِنَ الْقَوْمِ" متعلقان بنصرناه "الَّذِينَ" اسم موصول في محل جر صفة للقوم "كَذَّبُوا" ماض وفاعله والجملة صلة "بِآياتِنا" جار ومجرور متعلقان بكذبوا ونا مضاف إليه "إِنَّهُمْ" إن واسمها والميم للجمع والجملة تعليلية
لا محل لها وجملة "كانُوا" خبر إن "قَوْمَ" خبر كانوا "سَوْءٍ" مضاف إليه "فَأَغْرَقْناهُمْ" الفاء عاطفة وجملة أغرقناهم من الفعل والفاعل والمفعول به معطوفة بالفاء "أَجْمَعِينَ" توكيد للهاء في أغرقناهم منصوب بالياء لأنه جمع مذكر سالم
[سورة الأنبياء (21) : الآيات 78 الى 80]
وَداوُدَ وَسُلَيْمانَ إِذْ يَحْكُمانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شاهِدِينَ (78) فَفَهَّمْناها سُلَيْمانَ وَكُلاًّ آتَيْنا حُكْماً وَعِلْماً وَسَخَّرْنا مَعَ داوُدَ الْجِبالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فاعِلِينَ (79) وَعَلَّمْناهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شاكِرُونَ (80)

"وَداوُدَ وَسُلَيْمانَ" معطوف على ونوحا "إِذْ يَحْكُمانِ" مضارع مرفوع بثبوت النون والألف فاعله والجملة في محل جر بالإضافة "فِي الْحَرْثِ" متعلقان بيحكمان "إِذْ" ظرف متعلق بالفعل السابق "نَفَشَتْ" ماض والتاء للتأنيث "فِيهِ" متعلقان بنفشت "غَنَمُ" فاعل "الْقَوْمِ" مضاف إليه "وَ" استئنافية "كُنَّا" كان واسمها "لِحُكْمِهِمْ" متعلقان بشاهدين والجملة مستأنفة "شاهِدِينَ" خبر منصوب بالياء لأنه جمع مذكر سالم "فَفَهَّمْناها سُلَيْمانَ" الفاء عاطفة وماض وفاعله ومفعولاه والجملة معطوفة على ما سبق "وَكُلًّا" الواو عاطفة ومفعول به أول لآتينا "آتَيْنا" فعل ماض وفاعله "حُكْماً" مفعول به ثان لآتينا "وَعِلْماً" معطوف على حكما والجملة معطوفة على ما سبق "وَسَخَّرْنا" الواو استئنافية وماض وفاعله والجملة مستأنفة "مَعَ" ظرف متعلق بسخرنا "داوُدَ" مضاف إليه ممنوع من الصرف "الْجِبالَ" مفعول به لسخرنا "يُسَبِّحْنَ" مضارع مبني على السكون لا تصاله بنون النسوة والنون فاعل والجملة حال من الجبال "وَالطَّيْرَ" معطوف على الجبال أو مفعول معه "وَكُنَّا" كان واسمها "فاعِلِينَ" خبر والجملة معطوفة. "وَعَلَّمْناهُ" ماض وفاعله ومفعوله الأول والجملة معطوفة "صَنْعَةَ" مفعول به ثان "لَبُوسٍ" مضاف إليه "لَكُمْ" متعلقان بمحذوف صفة لبوس "لِتُحْصِنَكُمْ" مضارع منصوب بأن مضمرة بعد لام التعليل فاعله مستتر والكاف مفعول به وأن وما بعدها في تأويل مصدر في محل جر متعلقان بعلمناه "مِنْ بَأْسِكُمْ" متعلقان بالفعل قبله "فَهَلْ أَنْتُمْ شاكِرُونَ" الفاء استئنافية وهل حرف استفهام وأنتم مبتدأ وشاكرون خبر والجملة مستأنفة
[سورة الأنبياء (21) : الآيات 81 الى 82]

وَلِسُلَيْمانَ الرِّيحَ عاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلى الْأَرْضِ الَّتِي بارَكْنا فِيها وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عالِمِينَ (81) وَمِنَ الشَّياطِينِ مَنْ يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلاً دُونَ ذلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حافِظِينَ (82)
"وَلِسُلَيْمانَ" الواو عاطفة والجار والمجرور متعلقان بفعل محذوف تقديره سخرنا "الرِّيحَ" مفعول به للفعل المحذوف "عاصِفَةً" حال من الريح "تَجْرِي" مضارع مرفوع بالضمة المقدرة على الياء للثقل وفاعله مستتر والجملة حال ثانية "بِأَمْرِهِ" متعلقان بالفعل قبلهما "إِلى الْأَرْضِ" متعلقان بالفعل قبلهما "الَّتِي" اسم موصول محله جر صفة "بارَكْنا" ماض وفاعله والجملة صلة لا محل لها "فِيها" متعلقان بالفعل قبلهما "وَكُنَّا" كان واسمها والجملة معطوفة "بِكُلِّ" متعلقان بالخبر بعدهما "شَيْ ءٍ" مضاف إليه "عالِمِينَ" خبر منصوب بالياء لأنه جمع مذكر سالم "وَمِنَ الشَّياطِينِ" متعلقان بفعل محذوف تقديره وسخرنا "مِنَ" اسم موصول في محل نصب مفعول به للفعل المحذوف سخرنا أو هي في محل رفع مبتدأ مؤخر ومن الشياطين متعلقان بخبر مقدم والجملة معطوفة على ما سبق "يَغُوصُونَ" مضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعل والجملة صلة لا محل لها "لَهُ" متعلقان بالفعل السابق "وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا" مضارع وفاعله ومفعوله المطلق والجملة معطوفة "دُونَ" ظرف متعلق بصفة لعملا "ذلِكَ" ذا اسم إشارة في محل جر مضاف إليه واللام للبعد والكاف للخطاب "وَكُنَّا" كان واسمها "لَهُمْ" متعلقان بحافظين "حافِظِينَ" خبر كنا المنصوب بالياء لأنه جمع مذكر سالم والجملة معطوفة
[سورة الأنبياء (21) : الآيات 83 الى 85]

وَأَيُّوبَ إِذْ نادى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ (83) فَاسْتَجَبْنا لَهُ فَكَشَفْنا ما بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْناهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنا وَذِكْرى لِلْعابِدِينَ (84) وَإِسْماعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِنَ الصَّابِرِينَ (85)
"وَأَيُّوبَ" الواو عاطفة وأيوب مفعول به لفعل محذوف تقديره اذكر "إِذْ" ظرف زمان متعلق بالفعل اذكر المحذوف "نادى " ماض مبني على الفتح المقدر على الألف للتعذر والفاعل مستتر وجملة نادى في محل جر مضاف إليه "رَبَّهُ" مفعول به لنادى والهاء مضاف إليه "أَنِّي" أن واسمها "مَسَّنِيَ" ماض والنون للوقاية والياء مفعول به مقدم "الضُّرُّ" فاعل مؤخر والجملة خبر أن "وَأَنْتَ أَرْحَمُ" الواو واو الحال ومبتدأ وخبر والجملة في محل نصب على الحال "الرَّاحِمِينَ" مضاف إليه "فَاسْتَجَبْنا" الفاء عاطفة واستجبنا ماض وفاعله والجملة معطوفة على ما سبق "لَهُ" متعلقان باستجبنا "فَكَشَفْنا" ماض وفاعله والجملة معطوفة "ما" موصولية في محل نصب مفعول به "بِهِ" متعلقان بصلة الموصول "وَآتَيْناهُ" فعل ماض وفاعله ومفعوله الأول والجملة معطوفة "أَهْلَهُ" مفعول به ثان والهاء مضاف إليه "وَمِثْلَهُمْ" معطوف على أهله "مَعَهُمْ" ظرف مكان متعلق بمحذوف حال والهاء مضاف إليه "رَحْمَةً" مفعول لأجله "مِنْ عِنْدِنا" متعلقان بصفة رحمة "وَذِكْرى " معطوف على رحمة "لِلْعابِدِينَ" متعلقان بذكرى "وَإِسْماعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ" معطوف على ما ذكر من الأنبياء "وَإِسْماعِيلَ" مفعول به لفعل محذوف تقديره اذكر "كُلٌّ" مبتدأ "مِنَ الصَّابِرِينَ" متعلقان بالخبر المحذوف والجملة استئنافية.
[سورة الأنبياء (21) : الآيات 86 الى 88]

وَأَدْخَلْناهُمْ فِي رَحْمَتِنا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ (86) وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغاضِباً فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنادى فِي الظُّلُماتِ أَنْ لا إِلهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ (87) فَاسْتَجَبْنا لَهُ وَنَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ (88)
"وَأَدْخَلْناهُمْ" ماض وفاعل ومفعول به والجملة معطوفة على ما سبق "فِي رَحْمَتِنا" متعلقان بالفعل

"إِنَّهُمْ" إن واسمها "مِنَ الصَّالِحِينَ" متعلقان بخبر إن والجملة تعليلية لا محل لها من الإعراب "وَذَا النُّونِ" معطوف على من ذكر من الأنبياء أو ذا مفعول به لفعل اذكر منصوب بالألف لأنه من الأسماء الخمسة والنون معناه الحوت مضاف إليه "إِذْ" ظرف زمان متعلق بالفعل المقدر اذكر "ذَهَبَ" ماض فاعله مستتر والجملة مضاف إليه "مُغاضِباً" حال منصوبة من الفاعل المستتر "فَظَنَّ" الفاء عاطفة وماض فاعله مستتر والجملة معطوفة "أَنْ" مخففة من أن الثقيلة واسمها ضمير الشأن "لَنْ" حرف نفي ونصب واستقبال "نَقْدِرَ" مضارع منصوب بلن فاعله مستتر "عَلَيْهِ" متعلقان بنقدر وأن وما بعدها سدت مسد مفعولي ظن "فَنادى " ماض مبني على الفتح المقدر على الألف فاعله مستتر تقديره هو والجملة معطوفة بالفاء على ما سبق "فِي الظُّلُماتِ" متعلقان بنادى "أَنْ" حرف مشبه بالفعل مخفف من أن الثقيلة واسمها ضمير الشأن تقديره أنه "لا" نافية للجنس "إِلهَ" اسمها "إِلَّا" أداة حصر "الله" لفظ الجلالة بدل والجملة خبر أن "سُبْحانَكَ" مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره أسبح والكاف مضاف إليه والجملة مؤكدة للجملة السابقة "إِنِّي" إن واسمها "كُنْتُ" كان واسمها "مِنَ الظَّالِمِينَ" متعلقان بخبر كنت والجملة خبر إني وجملة إني تعليلية لا محل لها من الإعراب "فَاسْتَجَبْنا" فعل ماض وفاعله والجملة معطوفة على ما قبلها "لَهُ" متعلقان بالفعل "وَنَجَّيْناهُ" الجملة معطوفة "مِنَ الْغَمِّ" متعلقان بنجيناه "وَكَذلِكَ" الواو استئنافية والكاف حرف جر وذا اسم إشارة في محل جر متعلقان بمحذوف صفة مفعول مطلق واللام للبعد والكاف للخطاب "نُنْجِي" مضارع مرفوع بالضمة المقدرة على الياء للثقل فاعله مستتر "الْمُؤْمِنِينَ" مفعول به منصوب بالياء لأنه جمع مذكر سالم والجملة مستأنفة
[سورة الأنبياء (21) : الآيات 89 الى 91]

وَزَكَرِيَّا إِذْ نادى رَبَّهُ رَبِّ لا تَذَرْنِي فَرْداً وَأَنْتَ خَيْرُ الْوارِثِينَ (89) فَاسْتَجَبْنا لَهُ وَوَهَبْنا لَهُ يَحْيى وَأَصْلَحْنا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كانُوا يُسارِعُونَ فِي الْخَيْراتِ وَيَدْعُونَنا رَغَباً وَرَهَباً وَكانُوا لَنا خاشِعِينَ (90) وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَها فَنَفَخْنا فِيها مِنْ رُوحِنا وَجَعَلْناها وَابْنَها آيَةً لِلْعالَمِينَ (91)
"وَزَكَرِيَّا" معطوف على ما سبق أو مفعول به لفعل اذكر المحذوف "إِذْ" ظرف زمان "نادى " ماض فاعله مستتر والجملة في محل جر مضاف إليه "رَبَّهُ" مفعول به والهاء مضاف إليه "رَبِّ" منادى منصوب حذف منه أداة النداء وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم المحذوفة تخفيفا وياء المتكلم المحذوفة مضاف إليه "لا" ناهية للدعاء "تَذَرْنِي" مضارع مجزوم والنون للوقاية والياء مفعول به "فَرْداً" حال منصوبة وما تقدم من الجمل في محل نصب مقول القول لفعل قال المحذوف تقديره قال رب إلخ "وَأَنْتَ خَيْرُ" الواو حالية ومبتدأ وخبر والجملة حالية "الْوارِثِينَ" مضاف إليه مجرور بالياء لأنه جمع مذكر سالم "فَاسْتَجَبْنا" الفاء استئنافية وفعل ماض وفاعله والجملة مستأنفة "لَهُ" متعلقان باستجبنا "وَوَهَبْنا" ماض وفاعله "لَهُ" متعلقان بوهبنا "يَحْيى " مفعول به منصوب بالفتحة المقدرة على الألف والجملة معطوفة بالواو ومثلها "وَأَصْلَحْنا لَهُ زَوْجَهُ" "إِنَّهُمْ" إن واسمها

و الجملة تعليلية لا محل لها "كانُوا" كان واسمها والجملة خبر إن "يُسارِعُونَ" مضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعل والجملة خبر كان "فِي الْخَيْراتِ" متعلقان بيسارعون "وَيَدْعُونَنا" الواو عاطفة ومضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعل ونا مفعول به "رَغَباً وَرَهَباً" حالان أو مفعولان لأجله "وَكانُوا" كان واسمها "لَنا" متعلقان بالخبر المؤخر "خاشِعِينَ" خبر منصوب بالياء والجملة معطوفة على ما سبق. "وَالَّتِي" الواو عاطفة "الَّتِي" اسم موصول في محل نصب مفعول به لفعل اذكر المحذوف والجملة معطوفة على ما سبق "أَحْصَنَتْ فَرْجَها" ماض والتاء للتأنيث فاعله مستتر ومفعول به والجملة صلة لا محل لها "فَنَفَخْنا" الفاء عاطفة وماض وفاعله والجملة معطوفة "فِيها" متعلقان بنفخنا "مِنْ رُوحِنا" متعلقان بنفخنا ونا مضاف إليه "وَجَعَلْناها" ماض وفاعله ومفعوله الأول "وَابْنَها" معطوف على الهاء بجعلناها أو مفعول معه "آيَةً" مفعول به ثان "لِلْعالَمِينَ" اللام جارة والعالمين اسم مجرور بالياء لأنه ملحق بجمع المذكر السالم والجملة معطوفة على ما سبق.
[سورة الأنبياء (21) : الآيات 92 الى 95]
إِنَّ هذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً واحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ (92) وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلٌّ إِلَيْنا راجِعُونَ (93) فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلا كُفْرانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ كاتِبُونَ (94) وَحَرامٌ عَلى قَرْيَةٍ أَهْلَكْناها أَنَّهُمْ لا يَرْجِعُونَ (95)

"إِنَّ" حرف مشبه بالفعل "هذِهِ" الهاء للتنبيه وذا اسم إشارة في محل نصب اسم إن "أُمَّتُكُمْ" خبر والكاف مضاف إليه والجملة ابتدائية "أُمَّةً" حال أو بدل من هذه "واحِدَةً" صفة "وَأَنَا رَبُّكُمْ" مبتدأ وخبر والجملة معطوفة بالواو "فَاعْبُدُونِ" الفاء الفصيحة اعبدون أمر والواو فاعله وياء المتكلم المحذوفة لرسم المصحف مفعول به والجملة لا محل لها لأنها جواب شرط غير جازم "وَتَقَطَّعُوا" ماض وفاعله والجملة مستأنفة "أَمْرَهُمْ" مفعول به بمعنى فرقوا أمرهم "بَيْنَهُمْ" ظرف مكان متعلق بالفعل تقطعوا والهاء مضاف إليه "كُلٌّ" مبتدأ "إِلَيْنا" متعلقان براجعون "راجِعُونَ" خبر مرفوع بالواو لأنه جمع مذكر سالم والجملة حالية أو مستأنفة "فَمَنْ" الفاء استئنافية من اسم شرط جازم مبتدأ "يَعْمَلْ" مضارع مجزوم وهو فعل الشرط وفاعله مستتر "مِنَ الصَّالِحاتِ" متعلقان بيعمل "وَهُوَ" الواو حالية هو مبتدأ "مُؤْمِنٌ" خبر والجملة حالية "فَلا" الفاء رابطة للجواب ولا نافية تعمل عمل إن عطوفة "وَحَرامٌ" خبر مقدم "عَلى قَرْيَةٍ" متعلقان بحرام "أَهْلَكْناها" ماض وفاعله ومفعوله والجملة صفة لقرية "أَنَّهُمْ لا يَرْجِعُونَ" أن والهاء واسمها ولا نافية ويرجعون مضارع والواو فاعله والجملة خبر أن والمصدر المؤول من أنّ وما بعدها مبتدأ مؤخر.
[سورة الأنبياء (21) : الآيات 96 الى 97]
حَتَّى إِذا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ (96) وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذا هِيَ شاخِصَةٌ أَبْصارُ الَّذِينَ كَفَرُوا يا وَيْلَنا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِنْ هذا بَلْ كُنَّا ظالِمِينَ (97)

"حَتَّى" حرف غاية وجر "إِذا" ظرف لما يستقبل من الزمان متعلق بمحذوف تقديره قالوا يا ويلنا "فُتِحَتْ" ماض مبني للمجهول والتاء للتأنيث "يَأْجُوجُ" نائب فاعل "وَمَأْجُوجُ" معطوف عليه والجملة مضاف إليه "وَهُمْ" الواو واو الحال وهم مبتدأ "مِنْ كُلِّ" متعلقان بينسلون "حَدَبٍ" مضاف إليه "يَنْسِلُونَ" مضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعل والجملة خبر وجملة هم إلخ حالية. "وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ" الواو عاطفة وماض وفاعل والجملة معطوفة على ما سبق "الْحَقُّ" صفة الوعد "فَإِذا" الفاء عاطفة وإذا الفجائية وتدخل على الجملة الاسمية لا محل لها "هِيَ شاخِصَةٌ" مبتدأ وخبر والجملة معطوفة على ما سبق "أَبْصارُ" فاعل شاخصة "الَّذِينَ" اسم موصول مضاف إليه "كَفَرُوا" ماض وفاعله والجملة صلة "يا" نداء "وَيْلَنا" منادى مضاف ونا مضاف إليه والجملة مقول القول لفعل محذوف تقديره قالوا يا ويلنا "قَدْ" حرف تحقيق "كُنَّا" كان واسمها "فِي غَفْلَةٍ" متعلقان بالخبر المحذوف "مِنْ" حرف جر "هذا" الها للتنبيه وذا اسم إشارة في محل جر ومتعلقان بغفلة "بَلْ" حرف إضراب "كُنَّا" كان واسمها "ظالِمِينَ" خبر كان منصوب بالياء لأنه جمع مذكر سالم والجملة مقول القول المحذوف.
[سورة الأنبياء (21) : الآيات 98 الى 101]
إِنَّكُمْ وَما تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَها وارِدُونَ (98) لَوْ كانَ هؤُلاءِ آلِهَةً ما وَرَدُوها وَكُلٌّ فِيها خالِدُونَ (99) لَهُمْ فِيها زَفِيرٌ وَهُمْ فِيها لا يَسْمَعُونَ (100) إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنى أُولئِكَ عَنْها مُبْعَدُونَ (101)

"إِنَّكُمْ" إن واسمها والميم للجمع "وَما" الواو عاطفة وما موصولية معطوفة على الكاف "تَعْبُدُونَ" الجملة صلة لا محل لها "مِنْ دُونِ" متعلقان بحال محذوفة من الهاء المحذوفة في تعبدونه "حَصَبُ" خبر إن وجملتها ابتدائية "جَهَنَّمَ" مضاف إليه مجرور بالفتحة لأنه ممنوع من الصرف "أَنْتُمْ" ضمير منفصل في محل رفع مبتدأ "لَها" متعلقان بالخبر المؤخر "وارِدُونَ" خبر المبتدأ والجملة مستأنفة "لَوْ" حرف شرط غير جازم "كانَ" فعل ماض ناقص "هؤُلاءِ" الها للتنبيه وأولاء اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع اسم كان "آلِهَةً" خبر والجملة ابتدائية لا محل لها "ما" نافية "وَرَدُوها" ماض وفاعل ومفعول به والجملة لا محل لها لأنها جواب شرط غير جازم "وَكُلٌّ" مبتدأ "فِيها" متعلقان بالخبر المؤخر "خالِدُونَ" خبر مرفوع بالواو لأنه جمع مذكر سالم والجملة مستأنفة "لَهُمْ" متعلقان بخبر مقدم "فِيها" متعلقان بالخبر المقدم "زَفِيرٌ" مبتدأ مؤخر والجملة مستأنفة "وَهُمْ" الواو عاطفة هم ضمير منفصل في محل رفع مبتدأ "فِيها" متعلقان بيسمعون "لا يَسْمَعُونَ" لا نافية ويسمعون مضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعل والجملة خبر "إِنَّ" حرف مشبه بالفعل "الَّذِينَ" اسم موصول اسم إن "سَبَقَتْ" ماض والتاء للتأنيث والجملة صلة "لَهُمْ" و"مِنَّا" كلاهما متعلقان بالفعل "الْحُسْنى " فاعل مرفوع بالضمة المقدرة على الألف للتعذر "أُولئِكَ" اسم الإشارة مبتدأ واللام للبعد والكاف للخطاب "عَنْها" متعلقان بمبعدون "مُبْعَدُونَ" خبر مرفوع بالواو لأنه جمع مذكر سالم والجملة في محل رفع خبر إن.
[سورة الأنبياء (21) : الآيات 102 الى 104]

لا يَسْمَعُونَ حَسِيسَها وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنْفُسُهُمْ خالِدُونَ (102) لا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ هذا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ (103) يَوْمَ نَطْوِي السَّماءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ كَما بَدَأْنا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعْداً عَلَيْنا إِنَّا كُنَّا فاعِلِينَ (104)

"لا" نافية "يَسْمَعُونَ" مضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعل "حَسِيسَها" مفعول به وها في محل جر بالإضافة والجملة خبر ثان لإن أو في محل نصب على الحال من الضمير المستتر في مبعدون "وَهُمْ" الواو حالية وهم مبتدأ "فِي" حرف جر "مَا" موصولية متعلقان بالفعل بعدهما "اشْتَهَتْ" ماض والتاء للتأنيث "أَنْفُسُهُمْ" فاعل والهاء مضاف إليه والميم للجمع والجملة صلة "خالِدُونَ" خبر مرفوع بالواو لأنه جمع مذكر سالم والجملة حالية "لا يَحْزُنُهُمُ" لا نافية ومضارع ومفعوله والهاء مضاف إليه "الْفَزَعُ" فاعل مؤخر "الْأَكْبَرُ" صفة للفزع والجملة بدل من الجملة السابقة أو في محل نصب على الحال "وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ" مضارع مرفوع بالضمة المقدرة على الألف للتعذر والهاء مفعوله المقدم والملائكة فاعله المؤخر والجملة معطوفة على ما تقدم "هذا يَوْمُكُمُ" مبتدأ وخبر والكاف مضاف إليه والجملة في محل نصب مقول القول لفعل يقولون المحذوف "الَّذِي" اسم موصول صفة ليوم في محل رفع "كُنْتُمْ" كان واسمها والجملة صلة لا محل لها "تُوعَدُونَ" مضارع مبني للمجهول مرفوع بثبوت النون والواو نائب فاعل والجملة خبر كنتم "يَوْمَ" ظرف زمان متعلق بفعل اذكر المحذوف "نَطْوِي" مضارع مرفوع بالضمة المقدرة على الياء للثقل فاعله مستتر والجملة مضاف إليه "السَّماءَ" مفعول به "كَطَيِّ" متعلقان بمحذوف مفعول مطلق والتقدير طيا "السِّجِلِّ" مضاف إليه "لِلْكُتُبِ" متعلقان بالمصدر "كَما" الكاف حرف جر "ما" موصولية أو مصدرية "بَدَأْنا" ماض وفاعله والجملة صلة "أَوَّلَ" مفعول به "خَلْقٍ" مضاف إليه "نُعِيدُهُ" فعل مضارع ومفعوله وفاعله مستتر "وَعْداً" مفعول مطلق لفعل محذوف "عَلَيْنا" متعلقان بوعدا "إِنَّا" إن واسمها "كُنَّا" كان واسمها وجملة كنا إلخ خبر إن وإن واسمها وخبرها جملة مستأنفة "فاعِلِينَ" خبر كان المنصوب
بالياء لأنه جمع مذكر سالم.

[سورة الأنبياء (21) : الآيات 105 الى 108]
وَلَقَدْ كَتَبْنا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُها عِبادِيَ الصَّالِحُونَ (105) إِنَّ فِي هذا لَبَلاغاً لِقَوْمٍ عابِدِينَ (106) وَما أَرْسَلْناكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِلْعالَمِينَ (107) قُلْ إِنَّما يُوحى إِلَيَّ أَنَّما إِلهُكُمْ إِلهٌ واحِدٌ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ (108)
"وَلَقَدْ" الواو استئنافية واللام واقعة في جواب قسم محذوف وقد حرف تحقيق "كَتَبْنا" ماض وفاعله "فِي الزَّبُورِ" متعلقان بكتبنا والجملة لا محل لها لأنها جواب قسم "مِنْ بَعْدِ" متعلقان بالفعل السابق "الذِّكْرِ" مضاف إليه "أَنَّ الْأَرْضَ" أن واسمها وجملتها في محل نصب مفعول به "يَرِثُها" مضارع ومفعوله "عِبادِيَ" فاعل مرفوع بالضمة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم والياء مضاف إليه والجملة خبر أن "الصَّالِحُونَ" صفة مرفوعة بالواو لأنه جمع مذكر سالم "إِنَّ" حرف مشبه بالفعل "فِي هذا" ذا اسم إشارة وهما متعلقان

بمحذوف خبر إن المقدم "لَبَلاغاً" اللام لام المزحلقة وبلاغا اسم إن المؤخر "لِقَوْمٍ" متعلقان ببلاغا "عابِدِينَ" صفة قوم مجرورة بالياء لأنها جمع مذكر سالم والجملة مستأنفة "وَما" الواو استئنافية وما نافية "أَرْسَلْناكَ" ماض وفاعله ومفعوله والجملة استئنافية "إِلَّا" أداة حصر "رَحْمَةً" مفعول لأجله "لِلْعالَمِينَ" متعلقان برحمة "قُلْ" أمر فاعله مستتر والجملة مستأنفة "إِنَّما" كافة ومكفوفة "يُوحى " مضارع مبني للمجهول مرفوع بالضمة المقدرة على الألف للتعذر والجملة مقول القول "إِلَيَّ" متعلقان بيوحى "إِنَّما" كافة ومكفوفة "إِلهُكُمْ" مبتدأ والكاف مضاف إليه "إِلهٌ" خبر "واحِدٌ" صفة لإله وجملة أنما إلهكم إله في تأويل مصدر في محل رفع نائب فاعل يوحى "فَهَلْ" الفاء استئنافية هل حرف استفهام "أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ" مبتدأ وخبر والجملة استئنافية.
[سورة الأنبياء (21) : الآيات 109 الى 112]
فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلى سَواءٍ وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ ما تُوعَدُونَ (109) إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ ما تَكْتُمُونَ (110) وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتاعٌ إِلى حِينٍ (111) قالَ رَبِّ احْكُمْ بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا الرَّحْمنُ الْمُسْتَعانُ عَلى ما تَصِفُونَ (112)

"فَإِنْ" الفاء استئنافية إن حرف شرط جازم "تَوَلَّوْا" ماض مبني على الفتح المقدر على الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين والواو فاعل "فَقُلْ" الفاء رابطة للجواب وقل أمر فاعله مستتر والجملة في محل جزم جواب الشرط "آذَنْتُكُمْ" ماض وفاعله ومفعوله والجملة مقول القول "عَلى سَواءٍ" متعلقان بآذنتكم "وَإِنْ" الواو استئنافية أو حالية وإن حرف نفي "أَدْرِي" مضارع مرفوع بالضمة المقدرة على الياء للثقل فاعله مستتر والجملة مستأنفة أو حالية "أَقَرِيبٌ" الهمزة للاستفهام "قَرِيبٌ" خبر مقدم "أَمْ" حرف عطف "بَعِيدٌ" معطوف على قريب "ما" اسم موصول في محل رفع مبتدأ مؤخر والجملة مقول القول لأدري "تُوعَدُونَ" مضارع مبني للمجهول والواو نائب فاعل والجملة صلة لا محل لها "إِنَّهُ" إن واسمها "يَعْلَمُ" مضارع فاعله مستتر "الْجَهْرَ" مفعول به والجملة خبر "مِنَ الْقَوْلِ" متعلقان بمحذوف حال من الجهر "وَيَعْلَمُ" الواو عاطفة ومضارع مرفوع فاعله مستتر والجملة معطوفة "ما" اسم موصول في محل نصب مفعول به "تَكْتُمُونَ" مضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعل والجملة صلة "وَإِنْ" الواو استئنافية وإن نافية "أَدْرِي" مضارع مرفوع بالضمة المقدرة على الياء للثقل وفاعله مستتر "لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ" لعل واسمها وخبرها "لَكُمْ" متعلقان بفتنة أو بصفة منها "وَمَتاعٌ" معطوف على فتنة "إِلى حِينٍ" متعلقان بمتاع والجملة في محل نصب مفعول به لأدري "قالَ" الجملة مستأنفة "رَبِّ" منادى بأداة نداء محذوفة وهو مضاف لياء المتكلم المحذوفة والجملة مقول القول "احْكُمْ" فعل دعاء فاعله محذوف "بِالْحَقِّ" متعلقان باحكم "وَرَبُّنَا الرَّحْمنُ الْمُسْتَعانُ" مبتدأ وخبر والجملة مستأنفة "عَلى ما" ما اسم موصول في محل جر بعلى ومتعلقان بالمستعان "تَصِفُونَ" مضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعل والجملة صلة. انتهى انتهى. ا هـ {إعراب القرآن / لـ دعاس حـ 2 صـ 280 ـ 300}

فصل فى تخريج الأحاديث الواردة فى السورة الكريمة
قال الإمام الزيلعى رحمه الله :
سُورَة الْأَنْبِيَاء
ذكر فِيهَا اثْنَي عشر حَدِيثا
795 - الحَدِيث الأول
قَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ( بعثت فِي نسم السَّاعَة )
قلت رَوَاهُ الْبَزَّار فِي مُسْنده حَدثنَا أَحْمد بن مُحَمَّد بن سعيد حَدثنَا ابْن أبي الْوَزير مُحَمَّد بن عمر حَدثنَا سُفْيَان عَن إِسْمَاعِيل عَن قيس عَن أبي جبيرَة بن الضَّحَّاك قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ( بعثت فِي نسم السَّاعَة )
انْتَهَى
وَسكت عَنهُ إِلَّا أَنه قَالَ لَا نعلم رَوَى أَبُو جبيرَة عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِلَّا هذَيْن الْحَدِيثين وَأسْندَ لَهُ حَدِيثا آخر فِي النَّهْي عَن التَّنَابُز بِالْأَلْقَابِ وَأَبُو جبيرَة بن الضَّحَّاك هُوَ أَخُو ثَابت ابْن الضَّحَّاك
وَرَوَاهُ أَبُو نعيم فِي الْحِلْية فِي تَرْجَمَة أبي الطُّفَيْل فَقَالَ حَدثنَا أَبُو عَمْرو بن هَمدَان حَدثنَا الْحسن بن سُفْيَان حَدثنَا مُحَمَّد بن الصَّباح حَدثنَا سُفْيَان بن عُيَيْنَة عَن إِسْمَاعِيل بن أبي خَالِد عَن قيس عَن أبي جبيرَة قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ... فَذكره
وَفِي النِّهَايَة فِي الحَدِيث ( بعثت فِي نسم السَّاعَة ) وَالنَّسَمُ جمع نسمَة وَهِي النَّفس وَالروح أَي بعثت فِي ذِي أَرْوَاح خلقهمْ الله قريب السَّاعَة
وَقَالَ الْجَوْهَرِي نسم السَّاعَة ابْتِدَاؤُهَا وَنَسَم الرّيح أَولهَا وَفِي الحَدِيث ( بعثت فِي نسم السَّاعَة )
انْتَهَى
وَرَوَى التِّرْمِذِيّ فِي الْفِتَن من حَدِيث الْمُسْتَوْرد بن شَدَّاد قَالَ قَالَ رَسُول الله
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ( بعثت فِي نَفْس السَّاعَة فَسَبَقتهَا كَمَا سبقت هَذِه لهَذِهِ ) لِأُصْبُعَيْهِ السبابَة وَالْوُسْطَى

انْتَهَى وَقَالَ غَرِيب لَا نعرفه من من حَدِيث الْمُسْتَوْرد إِلَّا من هَذَا الْوَجْه
انْتَهَى
قَالَ إِبْرَاهِيم الْحَرْبِيّ فِي غَرِيبه نَفْس السَّاعَة قربهَا جعل لَهَا نفسا كَنَفس الْإِنْسَان
انْتَهَى
وَأَعَادَهُ المُصَنّف فِي سُورَة سبأ
796 - قَوْله وَفِي خطْبَة بعض الْمُتَقَدِّمين ولت الدُّنْيَا حذاء وَلم تبْق إِلَّا صبَابَة كَصُبَابَةِ الْإِنَاء
قلت رَوَاهُ مُسلم فِي صَحِيحه عَن خَالِد بن عُمَيْر الْعَدوي قَالَ خطب بِنَا عتبَة بن غَزوَان وَكَانَ أَمِيرا عَلَى الْبَصْرَة فَحَمدَ الله وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثمَّ قَالَ أما بعد فَإِن الدُّنْيَا قد آذَنت بِصرْم وَوَلَّتْ حذاء وَلم يبْق مِنْهَا إِلَّا صبَابَة كَصُبَابَةِ الْإِنَاء ... الحَدِيث بِطُولِهِ
وَقَالَ ابْن سعد فِي الطَّبَقَات عتبَة بن غَزوَان بن جَابر بن وهيب يكنى أَبَا عبد الله وَسمعت بَعضهم يكنيه أَبَا غَزوَان قديم الْإِسْلَام وَهَاجَر إِلَى الْحَبَشَة وَشهد بَدْرًا وَاسْتَعْملهُ عمر بن الْخطاب عَلَى الْبَصْرَة وَكَانَ أول خطْبَة خطبهَا بِالْبَصْرَةِ أَن قَالَ الْحَمد لله أَحْمَده وَأَسْتَعِينهُ وَأُؤْمِنُ بِهِ وَأَتَوَكَّل عَلَيْهِ وَأشْهد أَن لَا إِلَه إِلَّا الله وَأَن مُحَمَّدًا عَبده وَرَسُوله أما بعد أَيهَا النَّاس فَإِن الدُّنْيَا قد ولت حذاء ... إِلَى آخرهَا توفّي سنة سبع عشرَة وَهُوَ ابْن سبع وَخمسين سنة
انْتَهَى
797 - الحَدِيث الثَّانِي
اسْتَعِينُوا عَلَى حَوَائِجكُمْ بِالْكِتْمَانِ جعله المُصَنّف من كَلَام النَّاس ثمَّ قَالَ وَيرْفَع إِلَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ
قلت رُوِيَ من حَدِيث معَاذ بن جبل وَمن حَدِيث أبي هُرَيْرَة وَمن حَدِيث ابْن عَبَّاس

أما حَدِيث معَاذ فَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي مُعْجَمَيْهِ الْكَبِير وَالصَّغِير وَالْبَيْهَقِيّ فِي شعب الْإِيمَان فِي آخر الْبَاب الثَّالِث وَالْأَرْبَعِينَ وَأَبُو نعيم فِي الْحِلْية فِي تَرْجَمَة خَالِد بن معدان كلهم من حَدِيث سعيد بن سَلام الْعَطَّار حَدثنَا ثَوْر بن يزِيد عَن خَالِد بن معدان عَن معَاذ بن جبل قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ( اسْتَعِينُوا عَلَى إنْجَاح الْحَوَائِج بِالْكِتْمَانِ فَإِن كل ذِي نعْمَة مَحْسُود )
انْتَهَى
وَفِي رِوَايَة للطبراني ( اسْتَعِينُوا عَلَى أُمُوركُم )
وَرَوَاهُ ابْن عدي فِي الْكَامِل وَأعله بِسَعِيد الْعَطَّار وَأسْندَ إِلَى البُخَارِيّ أَنه قَالَ يذكر بِوَضْع الحَدِيث وَإِلَى ابْن نمير أَنه قَالَ كَذَّاب
وَرَوَاهُ الْعقيلِيّ أَيْضا وَقَالَ سعيد ضَعِيف وَلَا يُتَابع عَلَيْهِ وَلَا يعرف إِلَّا بِهِ
وَله طَرِيق آخر رَوَاهُ ابْن عدي عَن حُسَيْن بن علوان عَن ثَوْر بن يزِيد بِهِ ثمَّ قَالَ وحسين هَذَا كَانَ يضع الحَدِيث
وَرَوَاهُ ابْن الْجَوْزِيّ فِي الموضوعات من الطَّرِيقَيْنِ وَقَالَ الْمُتَّهم بِهِ فِي الأولَى سعيد الْعَطَّار قَالَ ابْن حَنْبَل كَذَّاب وَفِي الثَّانِي حُسَيْن قَالَ ابْن حبَان يضع الحَدِيث

وَأما حَدِيث أبي هُرَيْرَة فَرَوَاهُ أَبُو الْقَاسِم حَمْزَة بن يُوسُف السَّهْمِي فِي كتاب تَارِيخ جرجان أخبرنَا الإِمَام أَبُو بكر أَحْمد بن إِبْرَاهِيم الْإِسْمَاعِيلِيّ حَدثنِي أَبُو بكر عَن عُمَيْر حَدثنَا بشار بن نصر بن يسَار الْبَزَّار الْبَغْدَادِيّ حَدثنَا الْهَيْثَم بن أَيُّوب الطَّالقَانِي حَدثنَا سهل بن عبد الرَّحْمَن الْجِرْجَانِيّ عَن مُحَمَّد بن مطرف عَن مُحَمَّد بن الْمُنْكَدر عَن عُرْوَة بن الزُّبَيْر عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ( اسْتَعِينُوا عَلَى الْحَوَائِج بِكِتْمَانِهَا فَإِن لكل نعْمَة حَاسِدًا )
انْتَهَى
وَأما حَدِيث ابْن عَبَّاس فَرَوَاهُ ابْن الْجَوْزِيّ فِي الموضوعات من حَدِيث الْحسن ابْن عبيد الله الْأَبْزَارِيِّ بِسَنَدِهِ إِلَى عَطاء عَن ابْن عَبَّاس مَرْفُوعا بِلَفْظ الطَّبَرَانِيّ ثمَّ
قَالَ هَذَا من عمل الْأَبْزَارِيِّ وَكَانَ مَاجِنًا كذابا
وَقَالَ مهنا سَالَتْ أَحْمد بن حَنْبَل وَيَحْيَى بن معِين عَن حَدِيث اسْتَعِينُوا عَلَى طلب الْحَوَائِج بِالْكِتْمَانِ
فَقَالَا هَذَا حَدِيث مَوْضُوع وَلَيْسَ لَهُ أصل
انْتَهَى كَلَامه
وَقَالَ ابْن أبي حَاتِم فِي علله قَالَ أبي إِن هَذَا حَدِيث مُنكر لَا يعرف لَهُ أصل وَضعف سَلام بن سعيد من أجل هَذَا الحَدِيث
انْتَهَى كَلَامه
وَقَالَ ابْن طَاهِر فِي كَلَامه عَلَى أَحَادِيث الشهَاب هَذَا حَدِيث رُوِيَ من حَدِيث معَاذ بن جبل وَمن حَدِيث ابْن عَبَّاس وَمن حَدِيث بُرَيْدَة
أما حَدِيث معَاذ فَرَوَاهُ سعيد بن سَلام الْعَطَّار عَن ثَوْر بن يزِيد عَن خَالِد ابْن معدان عَن معَاذ بن جبل وَسَعِيد هَذَا بَصرِي يكنى أَبَا الْحسن كَذَّاب وخَالِد بن معدان لم يلق معَاذًا وَرَوَاهُ حُسَيْن بن علوان عَن ثَوْر وحسين مَتْرُوك الحَدِيث

وَرَوَاهُ شُعْبَة عَن ثَوْر وَلَا يثبت عَنهُ وَرُوِيَ عَن حَفْص بن غياث عَن ثَوْر وَحَفْص ثِقَة إِلَّا أَن الَّذِي رَوَاهُ عَنهُ غير ثِقَة
وَأما حَدِيث ابْن عَبَّاس فَرَوَاهُ طَاهِر بن الْفضل الْحلَبِي عَن حجاج بن مُحَمَّد الْأَعْوَر عَن ابْن جريج عَن عَطاء عَن ابْن عَبَّاس قَالَ ابْن حبَان وَضعه طَاهِر عَلَى حجاج وَلم يُتَابِعه عَلَيْهِ أحد من أَصْحَاب حجاج
وَرُوِيَ أَيْضا من طَرِيق الْخُلَفَاء من ولد ابْن عَبَّاس رَوَاهُ الْحسن بن عَلّي صَاحب السّلْعَة عَن إِبْرَاهِيم بن سعيد الْجَوْهَرِي عَن الْمَأْمُون عَن آبَائِهِ
وَأما حَدِيث بُرَيْدَة فَرَوَاهُ إِبْرَاهِيم بن عَلّي بن بَالَوَيْهِ الثَّلْجِي حَدثنَا الطَّالِبِيُّ حَدثنَا إِبْرَاهِيم معقل حَدثنَا أَبُو الْفضل الْمروزِي حَدثنَا عِيسَى بن يُونُس حَدثنَا السينَانِي حَدثنَا الْحُسَيْن بن وَاقد عَن ابْن بُرَيْدَة عَن أَبِيه عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ... وَهَذَا الْإِسْنَاد إِن سلم من الطَّالِبِيُّ فَإِنِّي لم أعرفهُ فَهُوَ أَجود مَا ورد فِي الْبَاب فَإِن إِبْرَاهِيم
ثِقَة وَأَبُو الْفضل الْمروزِي لَعَلَّه صَدَقَة بن الْفضل أحد أَرْكَان الحَدِيث وَعِيسَى ثِقَة والسيناني الْفضل بن مُوسَى ثِقَة
انْتَهَى
وَحَدِيث طَاهِر بن الْفضل الْحلَبِي رَوَاهُ ابْن حبَان فِي كتاب الضُّعَفَاء وَالله أعلم
798 - الحَدِيث الثَّالِث
فِي الحَدِيث كفن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي ثَوْبَيْنِ سَحُولِيَّيْنِ وحضوريين
قَالَ المُصَنّف وَسحُول وَحُضُور قَرْيَتَانِ بِالْيمن ينْسب إِلَيْهِمَا الثِّيَاب
ثمَّ اسْتشْهد بِالْحَدِيثِ

قلت الأول رَوَاهُ أَصْحَاب الْكتب السِّتَّة عَن عَائِشَة قَالَت كفن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي ثَلَاثَة أَثوَاب بيض سحُولِيَّة لَيْسَ فِيهَا قَمِيص وَلَا عِمَامَة
انْتَهَى وَلم أَجِدهُ بِلَفْظ المُصَنّف
وَأما رِوَايَة الحضوريين فَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ فِي كتاب الْعِلَل من حَدِيث مُحَمَّد بن إِسْحَاق الصَّاغَانِي حَدثنَا أَبُو الْجَواب حَدثنَا سُفْيَان الثَّوْريّ عَن عَاصِم بن عبيد الله عَن سَالم عَن ابْن عمر قَالَ كفن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي ثَلَاثَة أَثوَاب ثَوْبَيْنِ حضوريين وثوب حبرَة
انْتَهَى وَقَالَ تفرد بِهِ الصَّاغَانِي عَن أبي الْجَواب
انْتَهَى
وَفِي الصِّحَاح حُضُور بِفَتْح الْحَاء بلد بِالْيمن
799 - الحَدِيث الرَّابِع
رُوِيَ أَن أمة قَالَ لَهَا رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ( أَيْن رَبك ) فَأَشَارَتْ إِلَى السَّمَاء فَقَالَ إِنَّهَا مُؤمنَة )
قلت رَوَاهُ مُسلم فِي الصَّلَاة من حَدِيث مُعَاوِيَة بن الحكم السّلمِيّ قَالَ بَيْنَمَا أَنا أُصَلِّي مَعَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِذْ عطس رجل من الْقَوْم فَقلت لَهُ يَرْحَمك الله ...
إِلَى أَن قَالَ فَقلت يَا رَسُول الله جَارِيَة لي صَكَكْتهَا صَكَّة فَعظم ذَلِك عَلَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَقلت يَا رَسُول الله أَفلا أعْتقهَا قَالَ ائْتِنِي بهَا ) فَجِئْته بهَا فَقَالَ لَهَا ( أَيْن الله ) قَالَت فِي السَّمَاء قَالَ من أَنا ) قَالَت أَنْت رَسُول الله قَالَ ( أعْتقهَا فَإِنَّهَا مُؤمنَة )
انْتَهَى بِلَفْظ أبي دَاوُد وَطوله مُسلم
800 - الحَدِيث الْخَامِس
عَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَنه رَأَى جِبْرِيل سَاقِطا كالحلس

قلت رَوَاهُ الْبَزَّار فِي مُسْنده وَالْبَيْهَقِيّ فِي أول شعب الْإِيمَان وَفِي دَلَائِل النُّبُوَّة وَابْن سعد فِي الطَّبَقَات وَابْن خُزَيْمَة فِي كتاب التَّوْحِيد وَالْتزم فِي أَوله أَن مَا يرويهِ من الْأَحَادِيث صَحِيح ثَابت بأسانيد ثَابِتَة صَحِيحَة مَوْصُولَة إِلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَالطَّبَرَانِيّ فِي مُعْجَمه الْوسط من حَدِيث سعيد بن مَنْصُور حَدثنَا الْحَارِث بن عبيد الْإِيَادِي عَن ابْن عمرَان الْجونِي عَن أنس بن مَالك قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ( بَيْنَمَا أَنا قَاعد إِذْ جَاءَ جِبْرِيل عَلَيْهِ السَّلَام فَوَكَزَ بَين كَتِفي فَقُمْت إِلَى شَجَرَة فِيهَا كَوَكْرَيْ الطير فَقعدَ فِي أَحدهمَا وَقَعَدت فِي الآخر فَسَمت وَارْتَفَعت حَتَّى سدت الْخَافِقين وَأَنا أقلب طرفِي وَلَو شِئْت أَن أمس السَّمَاء لَمَسِسْت فَالْتَفت إِلَيّ جِبْرِيل كَأَنَّهُ حلْس لَاطَ فَعرفت فضل علمه بِاللَّه عَلّي وَفتح بَاب من أَبْوَاب السَّمَاء فَرَأَيْت النُّور الْأَعْظَم وَإِذا دون الْحجاب رَفْرَف الدّرّ والياقوت وَأَوْحَى الله إِلَيّ مَا شَاءَ أَن يُوحَى ) انْتَهَى قَالَ الْبَزَّار لَا نعلم رَوَاهُ عَن أبي عمرَان إِلَّا الْحَارِث بن عبيد وَهُوَ مَشْهُور من أهل الْبَصْرَة
وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ هَكَذَا رَوَاهُ الْحَارِث بن عبيد عَن أبي عمرَان وَقد رَوَاهُ حَمَّاد بن سَلمَة عَن أبي عمرَان الْجونِي عَن مُحَمَّد بن عُمَيْر بن عُطَارِد أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ... انْتَهَى
وَهَذَا الَّذِي أَشَارَ إِلَيْهِ الْبَيْهَقِيّ رَوَاهُ ابْن الْمُبَارك فِي كتاب الزّهْد أخبرنَا حَمَّاد ابْن سَلمَة عَن أبي عمرَان الْجونِي عَن مُحَمَّد بن عُمَيْر بن عُطَارِد أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ

كَانَ فِي مَلأ من أَصْحَابه فَأَتَاهُ جِبْرِيل عَلَيْهِ السَّلَام قَالَ فَنكتَ فِي ظَهْري فَذهب بِي إِلَى شَجَرَة فِيهَا مثل وَكري الطير فَقعدَ فِي أَحدهمَا وَقَعَدت فِي الآخر فَنَشَأَتْ بِنَا سَحَابَة حَتَّى مَلَأت الْأُفق فَلَو بسطت يَدي إِلَى السَّمَاء لَنِلْتهَا ثمَّ أَنَّهَا دُلي بِسَبَب فَهَبَطت فَوَقع النُّور فَوَقع جِبْرِيل مغشيا عَلَيْهِ كَأَنَّهُ حلْس فَعرفت فضل خَشيته عَلَى خَشْيَتِي فَأَوْحَى الله إِلَيْهِ أَنَبِيًّا عبدا أم نَبيا ملكا وَإِلَى الْجنَّة مَا أَنْت فَأَوْمَى إِلَيّ جِبْرِيل وَهُوَ مُضْطَجع بل نَبيا عبدا )
انْتَهَى وَهَذَا مُرْسل
وَالْأول فِيهِ الْحَارِث بن عبيد وَهُوَ وَإِن أخرج لَهُ مُسلم فِي صَحِيحه فقد ضعفه لِابْنِ معِين وَقَالَ أَحْمد مُضْطَرب الحَدِيث وَقَالَ أَبُو حَاتِم لَا يحْتَج بِهِ وَقَالَ ابْن حبَان كثير الْوَهم فَلَا يحْتَج بِهِ إِذا انْفَرد وَهَذَا الحَدِيث من غَرَائِبه وَلَعَلَّه مَنَام
وَالله أعلم
وَقَالَ ابْن الْجَوْزِيّ فِي الْعِلَل المتناهية بَاب ذكر أَشْيَاء رُوِيَ أَنه رَآهَا عَلَيْهِ السَّلَام لَيْلَة الْمِعْرَاج وَذكر أَشْيَاء من جُمْلَتهَا مَا رَوَاهُ من طَرِيق مُحَمَّد بن إِسْحَاق ابْن خُزَيْمَة حَدثنَا مُحَمَّد بن مَيْمُون حَدثنَا سُفْيَان عَن مَالك بن مغول عَن زبيد عَن مرّة قَالَ قَالَ عبد الله بن مَسْعُود إِن نَبِيكُم صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ذكر سِدْرَة الْمُنْتَهَى إِلَى أَن قَالَ فَوَقع جِبْرِيل فَصَارَ كالحلس الْمُلقى ثمَّ قَالَ وَهَذَا لَا يَصح وَابْن مَيْمُون مُنكر الحَدِيث

وَرَوَى ابْن مرْدَوَيْه فِي تَفْسِيره من حَدِيث الله عبيد بن عَمْرو عَن عبد الْكَرِيم الْجَزرِي عَن عَطاء بن أبي رَبَاح عَن جَابر عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ ( مَرَرْت فِي السَّمَاء الرَّابِعَة بِجِبْرِيل وَهُوَ كالحلس الْبَالِي من خشيَة الله تَعَالَى )
انْتَهَى
وَهَذَا رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي مُعْجَمه الْوسط حَدثنَا أَبُو زرْعَة عبد الرَّحْمَن بن عَمْرو
حَدثنَا عَمْرو بن عُثْمَان حَدثنَا عبيد الله بن عَمْرو بِهِ سَوَاء
801 - الحَدِيث السَّادِس
قَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ( مَا أَنا من دَد وَلَا الدَّد مني )
قلت رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي مُعْجَمه وَالْبَزَّار فِي مُسْنده وَالْبَيْهَقِيّ فِي سنَنه فِي الشَّهَادَات وَالْبُخَارِيّ فِي كِتَابه الْمُفْرد فِي الْأَدَب من حَدِيث أبي زُكَيْرٍ يَحْيَى بن مُحَمَّد بن قيس عَن عَمْرو بن أبي عَمْرو سَمِعت أنس بن مَالك يَقُول قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ( لست من دَد وَلَا دَد مني )
انْتَهَى زَاد الْبَزَّار قَالَ يَحْيَى يَقُول لست من الْبَاطِل وَلَا الْبَاطِل مني ثمَّ قَالَ وَلَا نعلمهُ يرْوَى إِلَّا عَن أنس وَلَا نعلم رَوَاهُ عَن عَمْرو ابْن أبي عَمْرو إِلَّا يَحْيَى بن قيس
انْتَهَى
وَرَوَاهُ ابْن عدي فِي الْكَامِل وَأعله بِيَحْيَى وَقَالَ عَامَّة رواياته مُسْتَقِيمَة إِلَّا هَذَا الحَدِيث وَهُوَ يعرف بِهِ
انْتَهَى
وَقَالَ ابْن أبي حَاتِم فِي علله وَقد رَوَاهُ الدَّرَاورْدِي عَن عَمْرو بن أبي عَمْرو عَن الْمطلب بن عبد الله عَن مُعَاوِيَة بن أبي سُفْيَان مَرْفُوعا نَحوه سَوَاء قَالَ وَسَأَلت أبي وَأَبا زرْعَة أَيهمَا أشبه حَدِيث يَحْيَى أَو حَدِيث الدَّرَاورْدِي فَقَالَا حَدِيث الدَّرَاورْدِي أشبه
انْتَهَى
802 - الحَدِيث السَّابِع

جَاءَ فِي الحَدِيث ( لَا يعذب بالنَّار إِلَّا خَالِقهَا )
قلت غَرِيب بِهَذَا اللَّفْظ وَهُوَ فِي البُخَارِيّ فِي الْجِهَاد عَن سُلَيْمَان بن يسَار عَن أبي هُرَيْرَة عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ ( لَا يعذب بالنَّار إِلَّا الله ) وَفِي لفظ
أبي دَاوُد ( لَا يعذب بالنَّار إِلَّا رب النَّار )
803 - الحَدِيث الثَّامِن
قَالَ المُصَنّف فِي قَوْله وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتنَا المُرَاد بِالرَّحْمَةِ الْجنَّة قَالَ وَمِنْه فِي الحَدِيث ( هَذِه رَحْمَتي أرْحم بهَا من أَشَاء )
قلت رَوَاهُ البُخَارِيّ فِي صَحِيحه فِي كتاب التَّوْحِيد فِي بَاب مَا جَاءَ فِي قَوْله تَعَالَى إِن رَحْمَة الله قريب من الْمُحْسِنِينَ وَمُسلم فِي صفة النَّار عَن الْأَعْرَج عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ( تَحَاجَّتْ النَّار وَالْجنَّة فَقَالَت
النَّار أُوثِرت بِالْمُتَكَبِّرِينَ وَالْمُتَجَبِّرِينَ وَقَالَت الْجنَّة فَمَالِي لَا يدخلني إِلَّا ضعفاء النَّاس وَسَقَطهمْ فَقَالَ الله تَعَالَى للجنة أَنْت رَحْمَتي أرْحم بهَا من أَشَاء من عبَادي وَقَالَ للنار أَنْت عَذَابي أعذب بك من أَشَاء من عبَادي وَلكُل وَاحِدَة مِنْكُمَا ملؤُهَا )
انْتَهَى
وَأخرجه مُسلم عَن الْخُدْرِيّ من حَدِيث أبي صَالح عَنهُ بِنَحْوِ حَدِيث أبي هُرَيْرَة سَوَاء
804 - الحَدِيث التَّاسِع
عَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَنه قَالَ ( مَا من مكروب يَدْعُو بِهَذَا الدُّعَاء إِلَّا اسْتُجِيبَ لَهُ يَعْنِي دُعَاء يُونُس عَلَيْهِ السَّلَام فِي بطن الْحُوت لَا إِلَه إِلَّا أَنْت سُبْحَانَكَ إِنِّي ظلمت نَفسِي )

قلت رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ فِي الدَّعْوَات وَالنَّسَائِيّ فِي الْيَوْم وَاللَّيْلَة من حَدِيث إِبْرَاهِيم ابْن مُحَمَّد بن سعد عَن أَبِيه عَن جده سعد بن أبي وَقاص قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ( دَعْوَة ذِي النُّون إِذْ دَعَا وَهُوَ فِي بطن الْحُوت لَا إِلَه إِلَّا أَنْت سُبْحَانَكَ إِنِّي كنت من الظَّالِمين فَإِنَّهُ لم يدع بهَا رجل مُسلم فِي شَيْء قطّ إِلَّا اسْتَجَابَ الله لَهُ ) انْتَهَى وَسكت التِّرْمِذِيّ عَنهُ إِلَّا أَنه قَالَ وَرَوَاهُ جمَاعَة عَن إِبْرَاهِيم بن مُحَمَّد ابْن سعد عَن سعد فَلم يقل فِيهِ عَن أَبِيه
انْتَهَى
وَرَوَاهُ الْحَاكِم فِي مُسْتَدْركه وَقَالَ صَحِيح الْإِسْنَاد وَلم يخرجَاهُ
وَعَن الْحَاكِم رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ فِي شعب الْإِيمَان فِي الْبَاب السّبْعين بِسَنَدِهِ وَمَتنه
وَله طَرِيق آخر رَوَاهُ الْحَاكِم فِي الْفَضَائِل عَن كثير بن يزِيد عَن الْمطلب ابْن عبد الله بن حنْطَب عَن مُصعب بن سعد عَن سعد فَذكره وَقَالَ إِنَّه شَاهد لحَدِيث إِبْرَاهِيم وَلَفظه فِيهِ قَالَ أَلا أخْبركُم بِشَيْء إِذا نزل بِأحد مِنْكُم كرب أَو بلَاء فَدَعَا بِهِ إِلَّا فرج عَنهُ قيل بلَى يَا رَسُول الله قَالَ دُعَاء ذِي النُّون لَا إِلَه إِلَّا أَنْت سُبْحَانَكَ إِنِّي كنت من الظَّالِمين )
انْتَهَى
وَله طَرِيق آخر رَوَاهُ ابْن مرْدَوَيْه فِي تَفْسِيره عَن مُعْتَمر بن سُلَيْمَان عَن معمر عَن الزُّهْرِيّ عَن أبي أُمَامَة بن سهل بن حنيف عَن سعد
805 - الحَدِيث الْعَاشِر

رُوِيَ أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ دخل الْمَسْجِد وحول الْكَعْبَة ثلثمِائة وَسِتُّونَ صنما وَكَانَت صَنَادِيد قُرَيْش فِي الْحطيم فَجَلَسَ إِلَيْهِم عَلَيْهِ السَّلَام فَعرض لَهُ النَّضر بن الْحَارِث فَكَلمهُ عَلَيْهِ السَّلَام حَتَّى أَفْحَمَهُ ثمَّ تَلا عَلَيْهِم إِنَّكُم وَمَا تَعْبدُونَ من دون الله ... الْآيَة فَأقبل عبد الله ابْن الزبعري فأخبروه بِمَا قَالَ عَلَيْهِ السَّلَام فَقَالَ أما وَالله لَو وجدته لَخَصمْته فَدَعوهُ فَقَالَ عبد الله أَأَنْت قلت ذَلِك قَالَ نعم ) قَالَ قد خصمتك وَرب الْكَعْبَة أَلَيْسَ الْيَهُود عبدُوا عُزَيْرًا وَالنَّصَارَى عبدُوا الْمَسِيح وبنوا مليح عبدُوا الْمَلَائِكَة فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَام ( بل هم عبدُوا الشَّيَاطِين الَّتِي أَمرتهم بذلك ) فَنزلت إِن الَّذين سبقت لَهُم منا الْحُسْنَى ... الْآيَة
قلت رَوَاهُ الواحدي فِي أَسبَاب النُّزُول أخبرنَا عمر بن أَحْمد بن عمر الْمَاوَرْدِيّ أَنا عبد الله بن مُحَمَّد بن نصر الرَّازِيّ أَنا مُحَمَّد بن أَيُّوب أَنا عَلّي بن الْمَدِينِيّ حَدثنَا يَحْيَى بن نوح حَدثنَا أَبُو بكر بن عَيَّاش عَن عَاصِم بن أبي النجُود عَن أبي رزين عَن أبي يَحْيَى قَالَ قَالَ ابْن عَبَّاس لما نزلت إِنَّكُم وَمَا تَعْبدُونَ من دون الله حصب جَهَنَّم أَنْتُم لَهَا وَارِدُونَ شقّ ذَلِك عَلَى قُرَيْش وَقَالُوا يشْتم آلِهَتنَا فجَاء ابْن الزبعري فَقَالَ مَا لكم قَالُوا يشْتم آلِهَتنَا قَالَ فَمَا قَالَ قَالُوا قَالَ إِنَّكُم وَمَا تَعْبدُونَ من دون الله حصب جَهَنَّم أَنْتُم لَهَا وَارِدُونَ قَالَ ادعوهُ لي فَلَمَّا دعِي النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ يَا مُحَمَّد هَذَا شَيْء لِآلِهَتِنَا خَاصَّة أَو لكل من عبد
من دون الله قَالَ لَا بل لكل من عبد من دون الله )

فَقَالَ ابْن الزبعري خصمتك وَرب الْكَعْبَة أَلَسْت تزْعم أَن الْمَلَائِكَة عباد صَالِحُونَ وَأَن عِيسَى عبد صَالح وَأَن عُزَيْرًا عبد صَالح وَهَذِه بَنو مليح يعْبدُونَ الْمَلَائِكَة وَهَذِه النَّصَارَى يعْبدُونَ عِيسَى وَهَذِه الْيَهُود يعْبدُونَ عُزَيْرًا قَالَ فَضَجَّ أهل مَكَّة
فَأنْزل الله إِن الَّذين سبقت لَهُم منا الْحُسْنَى ... الْآيَة
انْتَهَى
وَرَوَاهُ ابْن مرْدَوَيْه فِي تَفْسِيره حَدثنَا مُحَمَّد بن أَحْمد بن إِبْرَاهِيم حَدثنَا مُحَمَّد ابْن أَيُّوب بِهِ سندا ومتنا

وَفِي أَوَائِل سيرة ابْن هِشَام عَن ابْن إِسْحَاق قَالَ جلس رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَوْمًا فِي الْمَسْجِد مَعَ رجال قُرَيْش فَعرض لَهُ النَّضر بن الْحَارِث فَكَلمهُ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ حَتَّى أَفْحَمَهُ ثمَّ تَلا عَلَيْهِ وَعَلَيْهِم إِنَّكُم وَمَا تَعْبدُونَ من دون الله حصب جَهَنَّم ... الْآيَة وَقَامَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَأَقْبل عبد الله بن الزبعري حَتَّى جلس فَقَالَ لَهُ الْوَلِيد بن الْمُغيرَة زعم مُحَمَّد أَنا وَمَا نعْبد من آلِهَتنَا هَذِه حصب جَهَنَّم فَقَالَ عبد الله بن الزبعري أما وَالله لَو وجدته لَخَصمْته فَسَلُوا مُحَمَّدًا أكل مَا يعبد من دون الله فِي جَهَنَّم مَعَ من عَبده فَنحْن نعْبد الْمَلَائِكَة وَالْيَهُود تعبد عُزَيْرًا وَالنَّصَارَى تعبد الْمَسِيح فَعجب الْوَلِيد وَمن كَانَ مَعَه فِي الْمجْلس من قَول عبد الله ابْن الزبعري وَرَأَوا أَنه قد احْتج وَخَاصم فَذكر ذَلِك لرَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَقَالَ ( إِن كل من أحب أَن يعبد من دون الله فَهُوَ مَعَ من عَبده إِنَّهُم إِنَّمَا يعْبدُونَ الشَّيَاطِين وَمن أَمرتهم بِعِبَادَتِهِ ) فَأنْزل الله إِن الَّذين سبقت لَهُم منا الْحُسْنَى ... الْآيَة
وَرَوَاهُ الطَّبَرِيّ فِي تَفْسِيره بِسَنَدِهِ إِلَى ابْن إِسْحَاق بِاللَّفْظِ الْمَذْكُور
وَصدر الحَدِيث رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي آخر مُعْجَمه الصَّغِير من حَدِيث مُحَمَّد بن إِسْحَاق عَن عبد الله بن أبي بكر بن مُحَمَّد بن عَمْرو بن حزم الْأنْصَارِيّ عَن عَلّي بن عبد الله بن الْعَبَّاس عَن ابْن عَبَّاس قَالَ دخل رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ مَكَّة يَوْم الْفَتْح وَعَلَى الْكَعْبَة ثَلَاثمِائَة وَسِتُّونَ صنما قد شدت أَقْدَامهَا بِرَصَاصٍ فجَاء وَمَعَهُ

قضيب يهوي إِلَى كل صنم مِنْهَا فيخر لوجهه وَيَقُول جَاءَ الْحق وزهق الْبَاطِل إِن الْبَاطِل كَانَ زهوقا حَتَّى مر عَلَيْهَا كلهَا
انْتَهَى وَقَالَ تفرد بِهِ ابْن إِسْحَاق
وَذكره الثَّعْلَبِيّ ثمَّ الْبَغَوِيّ الحَدِيث بِلَفْظ المُصَنّف من غير سَنَد
وَقَالَ السُّهيْلي فِي الرَّوْض الْأنف وَاعْتِرَاض ابْن الزبعري عَنهُ غير لَازم فَإِن الْخطاب مَخْصُوص بِقُرَيْش وَمَا يعْبدُونَ من الْأَصْنَام وَكَذَلِكَ أَتَى بِمَا الْوَاقِعَة عَلَى مَا لَا يعقل
انْتَهَى
وَهَذَا مَنْقُوص بِمَا فِي متن الواحدي أَن ابْن الزبعري قَالَ يَا مُحَمَّد هَذَا شَيْء لِآلِهَتِنَا خَاصَّة أَو لكل من عبد من دون الله فَقَالَ لَا بل لكل من عبد من دون الله فَقَالَ خصمتك وَرب الْكَعْبَة ... وَفِي متن السِّيرَة قريب من ذَلِك
806 - قَوْله رُوِيَ أَن عليا رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَرَأَ الْآيَة الْمَذْكُورَة ثمَّ قَالَ أَنا مِنْهُم وَأَبُو بكر وَعمر وَعُثْمَان وَطَلْحَة وَالزُّبَيْر وَسعد وَعبد الرَّحْمَن بن عَوْف ثمَّ أُقِيمَت الصَّلَاة فَقَامَ يجر رِدَاءَهُ وَهُوَ يَقُول لَا يسمعُونَ حَسِيسهَا
قلت رَوَاهُ ابْن أبي حَاتِم والثعلبي وَابْن مرْدَوَيْه فِي تفاسيرهم من حَدِيث مُحَمَّد بن الْحسن بن أبي يزِيد الْهَمدَانِي حَدثنَا لَيْسَ بن أبي سليم عَن ابْن عَم النُّعْمَان
ابْن بشير وَكَانَ من سمار عَلّي قَالَ تَلا عَلّي عَلَيْهِ السَّلَام هَذِه الْآيَة إِن الَّذين سبقت لَهُم منا الْحُسْنَى ... الْآيَة فَقَالَ أَنا مِنْهُم وَأَبُو بكر وَعمر وَعُثْمَان وَطَلْحَة وَالزُّبَيْر وَعبد الرَّحْمَن بن عَوْف ثمَّ أُقِيمَت الصَّلَاة فَقَامَ عَلّي يجر رِدَاءَهُ وَيَقُول لَا يسمعُونَ حَسِيسهَا
انْتَهَى
بِلَفْظ الثَّعْلَبِيّ لم يذكر فِيهِ سَعْدا وَلَفظ ابْن أبي حَاتِم وَعبد الرَّحْمَن بن عَوْف أَو قَالَ سعد شكّ فِيهِ

وَرَوَاهُ ابْن عدي فِي الْكَامِل عَن دَاوُد بن علية الْحَارِثِيّ عَن لَيْث بن أبي سليم بِهِ ... فَذكره وَلم يذكر فِيهِ سَعْدا كَالثَّعْلَبِيِّ
807 - الحَدِيث الْحَادِي عشر
قَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ( اللَّهُمَّ اشْدُد وطأتك عَلَى مُضر )
قلت رَوَاهُ البُخَارِيّ وَمُسلم فِي الصَّلَاة من حَدِيث أبي هُرَيْرَة قَالَ كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَقُول حِين يفرغ من صَلَاة الْفجْر من الْقِرَاءَة وَيكبر وَيرْفَع رَأسه ( سمع الله لمن حَمده رَبنَا وَلَك الْحَمد ) ثمَّ يَقُول وَهُوَ قَائِم اللَّهُمَّ أَنْج الْوَلِيد بن الْوَلِيد وَسَلَمَة بن هِشَام وَعَيَّاش بن أبي ربيعَة وَالْمُسْتَضْعَفِينَ من الْمُؤمنِينَ اللَّهُمَّ شدد وطأتك عَلَى مُضر وَاجْعَلْهَا عَلَيْهِم سِنِين كَسِنِي يُوسُف اللَّهُمَّ الْعَن لحيان وَرِعْلًا وَعصيَّة عَصَتْ الله وَرَسُوله ) قَالَ ثمَّ بلغنَا أَنه ترك ذَلِك لما نزلت لَيْسَ لَك من الْأَمر شَيْء ...
انْتَهَى
808 - الحَدِيث الثَّانِي عشر
قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ من قَرَأَ اقْترب للنَّاس حسابهم حَاسبه الله حسابا يَسِيرا وَصَافحهُ وَسلم عَلَيْهِ كل نَبِي ذكر فِي الْقُرْآن )
قلت رَوَاهُ الثَّعْلَبِيّ أخبرنَا أَبُو الْحُسَيْن عَلّي بن مُحَمَّد بن الْحُسَيْن الْجِرْجَانِيّ الْمُقْرِئ حَدثنَا أَبُو عَلّي بن حُبَيْش الْمُقْرِئ الدينَوَرِي حَدثنَا أَبُو الْعَبَّاس مُحَمَّد بن مُوسَى الرقَاق الرَّازِيّ حَدثنَا عبد الله بن روح الْمَدَائِنِي حَدثنَا شَبابَة بن سوار الْفَزارِيّ حَدثنَا مُحَمَّد بن
عبد الْوَاحِد الْفَزارِيّ عَن عَلّي بن زيد عَن عَطاء بن أبي مَيْمُونَة عَن زر بن حُبَيْش عَن أبي بن كَعْب عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ... فَذكره

وَرَوَاهُ ابْن مرْدَوَيْه فِي تَفْسِيره بِسَنَدِهِ الثَّانِي فِي آل عمرَان
وَرَوَاهُ الواحدي فِي تَفْسِيره الْوَسِيط بِسَنَدِهِ الْمَذْكُور فِي سُورَة يُونُس. انتهى انتهى. ا هـ {تخريج الأحاديث والآثار حـ 2 صـ 359 ـ 373}

فصل فى ذكر آيات الأحكام فى السورة الكريمة
قال العلامة الكيا هراسي :
(بسم اللّه الرّحمن الرّحيم)
سورة الأنبياء
قوله تعالى في سورة الأنبياء «1» :
(وَداوُدَ وَسُلَيْمانَ إِذْ يَحْكُمانِ فِي الْحَرْثِ) ، الآية/ 78.
حكم داود بأن الشياء تسلم إلى صاحب الزرع ويقضى بها له.
وقال سليمان : تدفع إليه الغنم ليصيب من ألبانها وأصوافها حتى يعود الزرع كما كان.
وصار الحسن إلى مثل ذلك في شرعنا ، إذ لم ير في شرعنا ناسخا مقطوعا به عنده.
وقال قائلون : سليمان أوحى إليه بذلك ، فكان ناسخا لما قضى به داود ، وهذا على قول من منع اجتهاد الأنبياء في الوقائع.
وقال آخرون : بل اجتهد داود فلم يصب الأشبه وأصابه سليمان.
وقال آخرون : بل أخطأ خطأ مغفورا له.
____________
(1) سميت بذلك لاشتمالها على فضائل جليلة ، لجماعة منهم عليهم الصلاة والسلام.

وقال آخرون : لا يجوز أن يكون ما حكما به مستدركا بالاجتهاد ، فإن الاجتهاد مبني على أصول ، وذلك لا يستدرك إلا توقيفا.
وهذا يحتمل الخلاف ، فإن النظر في المصالح يجوز أن يقود إلى هذا :
وأن داود أراد جبر حق صاحب الزرع ، وسليمان أراد الجمع بين الحقين.
وأبو حنيفة لا يرى الضمان أصلا على صاحب البهيمة ، والشافعي يفصل بين الليل والنهار ، وهو قول مالك.
والمسألة مستقصاة في أصول الفقه ، ومتعلقنا منها بالآية ما ذكرناه فقط «1». انتهى انتهى. ا هـ {أحكام القرآن / للكيا هراسي حـ 4 صـ 275 ـ 276}
____________
(1) انظر أحكام القرآن للجصاص الجزء الخامس ، والتفسير للقرطبي سورة الأنبياء. [.....]

من مجازات القرآن فى السورة الكريمة
قال ابن المثنى :
«سورة الأنبياء» (21)
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
«وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا» (3) خرج تقدير فعل الجميع هاهنا على غير المستعمل فى المنطق لأنهم يقولون فى الكلام وأسروا النّجوى الذين ظلموا مجازه مجاز إضمار القوم فيه وإظهار كفايتهم فيه التي ظهرت فى آخر الفعل ثم جعلوا «الَّذِينَ» صفة الكناية المظهرة ، فكان مجازه «و أسرّ القوم الذين ظلموا النجوى» فجاءت «الَّذِينَ» صفة لهؤلاء المضمرين ، لأن فعلوا ذلك فى موضع فعل القوم ذلك وقال آخرون : بل قد تفعل العرب هذا فيظهرون عدد القوم فى فعلهم إذا بدءوا بالفعل قال أبو عمرو الهذلي : «أكلونى البراغيث» بلفظ الجميع فى الفعل وقد أظهر الفاعلين بعد الفعل ومجازه مجاز ما يبدأ بالمفعول قبل الفاعل لأن النجوى المفعولة جاءت قبل الذين أسروها والعرب قد تفعل ذلك وقال :
فجذّ حبل الوصل منها الواشي
[573] و«أَسَرُّوا» من حروف الأضداد ، أي أظهروا.

«أَضْغاثُ أَحْلامٍ» (5) واحدها ضغث وهو ما لم يكن له تأويل ولا تفسير ، قال :
كضغث حلم غرّ منه حاله
«1» [574].
«قَصَمْنا» (11) أهلكنا ..
«فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنا» (12) أي لقوه ورأوه ، يقال : هل أحسست فلانا ، أي هل وجدته ورأيته ولقيته «2» ويقال : هل أحسست منى ضعفا ، وهل أحسست من نفسك برءا قال الشاعر «3» :
أحسن به فهن إليه شوس
(650).
«إِذا هُمْ مِنْها يَرْكُضُونَ» (12) أي يهربون ويسرعون ويعدون ويعجلون ، والمرأة تركض ذيلها برجليها إذا مشت ، أي تحرّكه قال الأعشى :
والراكضات ذيول الخزّ آونة والرافلات على أعجازها العجل
«4» [575] العجل : القرب واحدتها عجلة.
____________
(1). - 574 : فى القرطبي 11/ 270.
(2). - 5 - 6 «يقال - لقيته» : روى ابن حجر هذا الكلام عن أبى عبيدة (فتح الباري 7/ 331).
(3). - 7 «الشاعر» : هو أبو زبيد الطائي.
(4). - 575 : ديوانه ص 46 والجمهرة 2/ 102 واللسان والتاج (عجل).

«حَتَّى جَعَلْناهُمْ حَصِيداً خامِدِينَ» (15) مجاز الخامد مجاز الهامد كما يقال للنار إذا طفئت : خمدت النار.
والحصيد : مجازه مجاز المستأصل وهو يوصف بلفظ الواحد والاثنين والجميع من الذكر والأنثى سواء كأنه أجرى مجرى المصدر الذي يوصف به الذكر والأنثى والاثنان والجميع منه على لفظه ، وفى آية أخرى : «كانَتا رَتْقاً» (21/ 30) مثله ..
«لا يَسْتَحْسِرُونَ» (19) أي لا يفترون ولا يعيون ولا يملّون ، ويقال :
حسرت البعير ..
«أَنَّ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ كانَتا رَتْقاً فَفَتَقْناهُما» (30) فالسموات جميع والأرض واحدة فخرج لفظ صفة الجميع على تقدير لفظ صفة الواحد كما ترى ولم يجىء «أنّ السماوات والأرض كنّ رتقا» ولا «ففتقناهن» ، والعرب قد تفعل هذا إذا كان جميع موات أو جميع حيوان ثم أشركوا بينه وبين واحد من الموات أو من الحيوان جعلوا لفظ صفتهما أو لفظ خبرهما على لفظ الاثنين وقال الأسود بن يعفر :
أن المنيّة والحتوف كلاهما يوفى المخارم يرقبان سوادى
«1» [576] فجميع وواحد جعلهما اثنين ، وقال الراعي :
أخليد إنّ أباك ضاف وساده همّان باتا جنبة ودخيلا
(142)
____________
(1). - 576 : من قصيدة مفضلية 445 - 457 وهى فى ملحق ديوان الأعشى ص 296 - 298 والأغانى 11/ 129.

ثم جعل الاثنين جميعا فقال :
طرقا فتلك هماهمى أفريهما قلصا لواقح كالقسىّ وحولا
(142) فجعل الهماهم وهى جميع واحدا وجعل الهميّن جميعا وهما اثنان وأنشدنى «1» غالب أبو على النّفيلى للقطامى.
ألم يحزنك أن حبال قيس وتغلب قد تباينتا انقطاعا
«2» [577] فجعل «حبال قيس» وهى جميع وحبال تغلب وهى جميع اثنين ..
«كانَتا رَتْقاً» مجازه مجاز المصدر الذي يوصف بلفظه الواحد والاثنان والجميع من المذكر والمؤنث سواء ومعنى الرّتق الذي ليس فيه ثقب ثم فتق اللّه السماء بالمطر وفتق الأرض بالشجر «3».
[ «فِجاجاً»] (31) الفجاج المسالك واحدها فجّ ، وقال العجّاج لحميد الأرقط : «الفجاج» ، وتنازعا أرجوزتين على الطاء فقال له الحميد :
الخلاط يا أبا الشّعثاء ، فقال له العجاج. الفجاج أوسع من ذلك يا ابن أخى ، أي لا تخلط أرجوزتى بأرجوزتك «4».
____________
(1). - 3 - 6 «و أنشدنى ... اثنين» : روى الطبري هذا الكلام عنه (17/ 14). [.....]
(2). - 577 : ديوانه ص 37 والطبري 17/ 14 ، 19/ 17 والقرطبي 13/ 63.
(3). - 8 - 9 «فتق .. بالشجر» : وانظر أصحاب هذا التأويل فى الطبري 17/ 13.
(4). - 10 - 13 «الفجاج ... بأرجوزتك» : روى هذا الكلام عن أبى عبيدة فى اللسان (خلط).

«كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ» (33) الفلك : القطب الذي تدور به النجوم «1» قال :
باتت تناصى الفلك الدوارا حتى الصباح تعمل الاقتارا
«2» [578].
«يَسْبَحُونَ» أي يجرون ، و«كُلٌّ» تقع صفته وخبره وفعله على لفظ الواحد لأن لفظه لفظ الواحد والمعنى يقع على الجميع لأن معناه معنى الجميع وكذلك «كلاهما» قال الشاعر «3» :
أن المنيّة والحتوف كلاهما يوفى المخارم يرقبان سوادى
(576) قال «يوفى» على لفظ الواحد ثم عاد إلى المعنى فجعله اثنين فقال : يرقبان سوادى ، ومعنى كل المستعمل يقع أيضا على الآدميين فجاء هنا فى غير جنس الآدميين والعرب قد تفعل ذلك قال النّابغة الجعدىّ :
تمزّزتها والدّيك يدعو صباحه إذا ما بنو نعش دنوا فتصوّبوا
(310) وفى رواية أخرى «لَقَدْ عَلِمْتَ ما هؤُلاءِ يَنْطِقُونَ» (21/ 65) وفى آية أخرى «وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي ساجِدِينَ» (12/ 4) وفى آية أخرى.
«يا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَساكِنَكُمْ» (27/ 18) ..
«خُلِقَ الْإِنْسانُ مِنْ عَجَلٍ» (37) مجازه مجاز خلق العجل من الإنسان
____________
(1). - 1 «الفلك ... النجوم» : قال الطبري (17/ 15) وقال آخرون هو القطب ...
واستشهد قائل هذا القول لقوله هذا بقول الراجز.
(2). - 578 : فى الطبري 17/ 16.
(3). - 5 «الشاعر» هو الأسود بن يعفر.

وهو العجلة والعرب تفعل هذا إذا كان الشيء من سبب الشيء بدءوا بالسبب ، وفى آية أخرى «ما إِنَّ مَفاتِحَهُ لَتَنُوأُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ» (28/ 76).
والعصبة هى التي تنوء «1» بالمفاتيح ، ويقال : إنها لتنؤ عجيزتها ، والمعنى أنها هى التي تنوء بعجيزتها ، قال الأعشى :
لمحقوقة أن تستجيبى لصوته وأن تعلمى أن المعان موفّق
(277) أي أن الموفّق معان. وقال الأخطل :
مثل القنافذ هدّاجون قد بلغت نجران أو بلغت سوآتهم هجر
«2» [579] وإنما السّوءة البالغة هجر ، وهذا البيت مقلوب وليس بمنصوب ..
«قُلْ مَنْ يَكْلَؤُكُمْ» (42) مجازه : يحفظكم ويمنعكم ، قال ابن هرمة :
إنّ سليمى واللّه يكلؤها ضنّت بشىء ما كان يرزؤها
«3» «4» [580]
____________
(1). - 2 - 4 «أولى القوة ... هى التي تنؤ» : انظر الطبري 17/ 18 والكامل للمبرد ص 209.
(2). - 579 : ديوانه ص 110 والكامل للمبرد ص 209 وشواهد المغني ص 328.
(3). - 580 : البيت مطلع قصيدة وقد قيل له إن قريشا لا تهمز فقال لأقولن قصيدة أهمزها كلها بلسان قريش ، بعضها فى شواهد المغني ص 279 وهو فى الطبري 17/ 20 والقرطبي 11/ 291 واللسان والتاج (كلأ).
(4). - 581 : ديوانه ص 217 والكامل للمبرد ص 209 والعيني 2/ 456.

«مِثْقالَ حَبَّةٍ» (47) مجازه وزن حبة.
«فَجَعَلَهُمْ جُذاذاً» (58) أي مستأصلين قال جرير :
بنى المهلّب جذّ اللّه دابرهم أمسوا رمادا فلا أصل ولا طرف
«1» [582] لم يبق منهم شىء ولفظ «جذاذ» يقع على الواحد والاثنين والجميع من المذكر والمؤنث سواء بمنزلة المصدر ..
«فَأْتُوا بِهِ عَلى أَعْيُنِ النَّاسِ» (61) أي أظهروه تقول العرب ، إذا أظهر الأمر وشهر ، كان ذلك على أعين النّاس. أي بأعين الناس ، ويقول بعضهم جاؤوا به على رؤوس الخلق ..
«فَسْئَلُوهُمْ إِنْ كانُوا يَنْطِقُونَ» (63) فهذا من الموات وخرج مخرج الآدميين بمنزلة قوله «رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَباً وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي ساجِدِينَ» (12/ 4) ويقال : سألت وسلت تسال لا يهمز فهو بلغة من قال سلته.
«ثُمَّ نُكِسُوا عَلى رُؤُسِهِمْ» (65) مجازه : قلبوا ، ويقال : نكست فلانا على رأسه ، إذا قهره وعلاه ونحو ذلك ..
«إِسْحاقَ وَيَعْقُوبَ نافِلَةً» (71) أي غنيمة ، قال لبيد بن ربيعة :
للّه نافلة الأعزّ الأفضل
«2» [583].
«وَكُلًّا جَعَلْنا صالِحِينَ» (72) «و كل» يقع خبره على الواحد لأن لفظه لفظ الواحد ويقع خبره على خبر الجميع.
____________
(1). - 582 : ديوانه ص 390 والكامل ص 510.
(2). - 583 : ديوانه 2/ 33 واللسان (أثل ، نفل)

«إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ» (78) النّفش أن تدخل فى زرع ليلا فتأكله وقالت : نفشت فى جدّادى ، الجداد «1» من نسج الثوب تعنى الغنم ..
«وَعَلَّمْناهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ» (80) واللبوس : السلاح كلها من درع إلى رمح «2» وقال الهذلي :
ومعى لبوس للبئيس كأنه روق بجبهة ذى نعاج مجفل
«3» [584].
«وَمِنَ الشَّياطِينِ مَنْ يَغُوصُونَ لَهُ» (82) «و من» يقع على الواحد والاثنين والجميع من المذكر والمؤنث قال الفرزدق :
تعال فإن عاهدتنى لا تخوننى نكن مثل من يا ذئب يصطحبان
«4» [585] وكذلك يقع على المؤنث كقوله «وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صالِحاً» (33/ 31) ، وقد يجوز أن يخرج لفظ فعل «من» على لفظ الواحد والمعنى على الجميع كقولك : من يفعل ذلك ، وأنت تسأل عن الجميع.
____________
(1). - 2 «الجداد» الخيوط المعقدة وهو بالنبطية «كدادى» فى الجمهرة 3/ 502 والمعرب للجواليقى ص 95 واللسان (جدد).
(2). - 3 - 4 «و اللبوس ... رمح» : روى ابن حجر هذا الكلام عن عبيدة فى فتح الباري 8/ 331. [.....]
(3). - 584 : البيت لأبى كبير الهذلي فى ديوان الهذليين 2/ 98.
(4). - 585 : ديوانه ص 872 والكتاب 1/ 358 والشنتمرى 1/ 404 واللسان والتاج (منن) وشواهد المغني ص 281.

«وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ» (93) مجازه واختلفوا وتفرقوا ..
«فَلا كُفْرانَ لِسَعْيِهِ» (94) أي فلا كفر لعمله ، وقال :
من الناس ناس لا تنام جدودهم وجدّى ولا كفران للّه نائم
«1» [586].
«يَنْسِلُونَ» (96) يعجلون فى مشيهم كما ينسل الذئب ويعسل قال الجعدىّ :
عسلان الذئب أمسى قاربا برد الليل عليه فنسل
«2» [587].
«حَصَبُ جَهَنَّمَ» (98) كل شىء ألقيته فى نار فقد حصبتها ، ويقال : حصب فى الأرض أي ذهب فيها ..
«لَوْ كانَ هؤُلاءِ آلِهَةً ما وَرَدُوها» (99) فهو من الموات الذي خرج مخرج الآدميين ..
«لا يَسْمَعُونَ حَسِيسَها» أي صوتها والحسيس والحسّ واحد «3» قال عبيد بن الأبرص :
فاشتال وارتاع من حسيسها وفعله يفعل المذءوب
«4» [588] فاشتال يعنى الثعلب رفع ذتبه.
____________
(1). - 586 : فى الطبري 17/ 61 والجمهرة 3/ 415.
(2). - 587 : البيت منسوب فى الجمهرة (3/ 32) واللسان (عسل) للبيد ولم أجد فى ديوانه وقال فى اللسان : وقيل هو للنابغة الجعدي كما هو منسوب للجعدى فى القرطبي 11/ 341 وغير معز وفى الطبري 17/ 66 ، «كل ... حصبتها» : نقل ابن دريد هذا الكلام عنه فى الجمهرة 1/ 223.
(3). - 12 «حسيسها ... واحد» نقل ابن حجر هذا الكلام عنه (فتح الباري 8/ 331).
(4). - 588 : ديوانه ص 11 وشعراء النصرانية 1/ 610.

«وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ هذا يَوْمُكُمُ» (103) مجازه مجاز المختصر المضمر فيه «و يقولون : هذا يومكم».
و«آذَنْتُكُمْ عَلى سَواءٍ «1»» (109) إذا أنذرت عدوّك وأعلمته ذلك ونبذت إليه الحرب حتى تكون أنت وهو على سواء وحذر فقد آذنته على سواء. انتهى انتهى. ا هـ {مجاز القرآن حـ 2 صـ 34 ـ 43}
____________
(1). - 3 - 5 «آذنتكم ... سواء» : روى ابن حجر هذا الكلام عنه (فتح الباري 8/ 331).

من مجازات القرآن واستعاراته فى السورة الكريمة
قال الشريف الرضى :
ومن السورة التي يذكر فيها «الأنبياء عليهم السلام»
[سورة الأنبياء (21) : آية 11]
وَكَمْ قَصَمْنا مِنْ قَرْيَةٍ كانَتْ ظالِمَةً وَأَنْشَأْنا بَعْدَها قَوْماً آخَرِينَ (11)
قوله سبحانه : وَكَمْ قَصَمْنا مِنْ قَرْيَةٍ كانَتْ ظالِمَةً [11] وحقيقة القصم كسر الشيء الصلب. وجعل هاهنا مستعارا للعبارة عن إهلاك الجبارين من أهل القرى أصلب ما كانوا عيدانا ، وأمنع أركانا.
[سورة الأنبياء (21) : آية 15]
فَما زالَتْ تِلْكَ دَعْواهُمْ حَتَّى جَعَلْناهُمْ حَصِيداً خامِدِينَ (15)
وقوله سبحانه : فَما زالَتْ تِلْكَ دَعْواهُمْ حَتَّى جَعَلْناهُمْ حَصِيداً خامِدِينَ [15] وفى هذه الآية استعارتان. لأنه سبحانه جعل القوم الذين أهلكهم بعذابه بمنزلة النبات المحصود ، الذي أنيم بعد قيامه ، وأهمد بعد اشتطاطه واهتزازه.
والاستعارة الأخرى قوله تعالى : خامِدِينَ والخمود من صفات النار ، كما كان الحصيد من صفات النبات. فكأنه سبحانه شبّه همود أجسامهم بعد حراكها بخمود النار بعد اشتعالها. وقد يجوز أيضا- واللّه أعلم- أن يكون المراد تشبيههم بالنبات الذي حصد ثم أحرق. فيكون ذلك أبلغ فى صفتهم بالهلاك والبوار ، وامّحاء المعالم والآثار. لاجتماع صفتى الحصد والإحراق. وقال سبحانه : حَصِيداً خامِدِينَ. ولم يقل خامدا ، كما قال تعالى : فَظَلَّتْ أَعْناقُهُمْ لَها خاضِعِينَ «1» ولم يقل خاضعة. لأنه سبحانه ردّ معنى خاضعين على أصحاب الأعناق ، لا على الأعناق. وكذلك يجوز رد معنى خامدين على القوم الذين أهلكوا ، لا على النبات الذي به شبّهوا.
__________
(1) سورة الشعراء. الآية رقم 4. [.....]

وقيل معنى : حَتَّى «1» جَعَلْناهُمْ حَصِيداً أي سلطنا عليهم السيف يختليهم كما تختلى الزروع بالمنجل. وقد جاء فى الكلام : جعله اللّه حصيد سيفك ، وأسير خوفك.
[سورة الأنبياء (21) : آية 18]
بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْباطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذا هُوَ زاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ (18)
وقوله سبحانه : بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْباطِلِ فَيَدْمَغُهُ ، فَإِذا هُوَ زاهِقٌ ، وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ [18]. وهذه استعارة. لأن حقيقة القذف من صفات الأشياء الثقيلة ، التي يرجم بها ، كالحجارة وغيرها. فجعل- سبحانه- إيراد الحق على الباطل بمنزلة الحجر الثقيل ، الذي يرضّ ما صكّه ، ويدمغ ما مسّه. ولما بدأ تعالى بذكر قذف الحق على الباطل وفىّ الاستعارة حقها ، وأعطاها واجبها ، فقال سبحانه :
فَيَدْمَغُهُ ولم يقل فيذهبه ويبطله. لأن الدمغ إنما يكون عن وقوع الأشياء الثقال ، وعلى طريق الغلبة والاستعلاء. فكأن الحق أصاب دماغ الباطل فأهلكه. والدماغ مقتل. ولذلك قال سبحانه من بعد : فَإِذا هُوَ زاهِقٌ والزاهق : الهالك.
[سورة الأنبياء (21) : آية 30]
أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ كانَتا رَتْقاً فَفَتَقْناهُما وَجَعَلْنا مِنَ الْماءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلا يُؤْمِنُونَ (30)
وقوله سبحانه : أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ كانَتا رَتْقاً فَفَتَقْناهُما [30]. وهذه استعارة. لأن الرّتق هو سد خصاصة «2» الشيء ، ويقال :
رتق فلان الفتق. إذا سدّه. ومنه قيل للمرأة : رتقاء. إذا كان موضع مرّها من الذّكر ملتحما. وأصل ذلك مأخوذ من قولهم : رتق فتق الخباء والفسطاط وما يجرى مجراهما. إذا خاطه. فكأن السموات والأرض كانتا كالشىء المخيط الملتصق بعضه ببعض ، ففتقهما سبحانه ، بأن صدع ما بينهما بالهواء الرقيق ، والجو الفسيح.
__________
(1) فى الأصل : (فجعلناهم) وهو تحريف من الناسخ. لأن الآية التي يبين المؤلف المجاز فيها هى قوله تعالى : «فَما زالَتْ تِلْكَ دَعْواهُمْ حَتَّى جَعَلْناهُمْ حَصِيداً خامِدِينَ».
(2) فى الأصل «حصاصه» بدون نقط.

وروى عن أمير المؤمنين على بن أبى طالب- صلوات اللّه عليه وآله- معنى أن السموات كانت لا تمطر ، والأرض لا تنبت. ففتق اللّه سبحانه السماء بالأمطار ، والأرض بالنبات «1».
[سورة الأنبياء (21) : الآيات 32 الى 33]
وَجَعَلْنَا السَّماءَ سَقْفاً مَحْفُوظاً وَهُمْ عَنْ آياتِها مُعْرِضُونَ (32) وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ (33)
وقوله سبحانه : وَجَعَلْنَا السَّماءَ سَقْفاً مَحْفُوظاً [32] وهذه استعارة. لأن حقيقة السقف ما أظلّ الإنسان ، من علو بيت أو خباء ، أو ما يجرى مجرى ذلك. فلما كانت السماء تظل من تحتها ، وتعلو على أرضها ، حسن أن تسمّى «2» سقفا لذلك. ومعنى محفوظا : أي تحفظ «3» مما لا يمكن أن تحفظ من مثله سائر السقوف ، من الانفراج والانهدام والتشعث والاسترمام. وقد قيل : معنى ذلك حفظ السماء من مسارق السمع ، وتحصينها بمقاذف الشهب.
وقوله سبحانه : وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهارَ ، وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ [33]. وهذه استعارة. لأن أصل السبح هو التقلب والانتشار فى الأرض.
ومنه السباحة فى الماء. ولا يكون ذلك إلا من حيوان يتصرف. ولكن اللّه سبحانه لما جعل الليل والنهار والشمس والقمر مسخرة للتقلب فى هذا الفلك الدائر والصفيح السائر ، تتعاقب فيه وتتغاير ، وتتقارب وتتباعد ، حسن أن يعبّر عنها بما يعبر به عن الحيوان المتصرف ، وزيدت على ذلك شيئا ، فعبر عنها بالعبارة عن الحيوان المميز. فقيل : يسبحون ، ولم يقل :
تسبح ، لأنها فى الجري على الترتيب المتقن والتقدير المحكم أقوى تصرفا من الحيوان غير المميز. ولأن اللّه سبحانه أضاف إليها الفعل على تدبير ما يعقل ، فحسن أن يعبر عنها بالعبارة
__________
(1) نسب الشريف الرضى هذا الكلام للأمام على بن أبى طالب. وهذا التفسير منسوب لابن عباس رضى اللّه عنه ، كما ذكرنا ذلك فى مقدمة الكتاب ، وانظر «مناهل العرفان فى علوم القرآن» للزرقانى ج 1 ص 483. ورواية الإمام السيوطي فى «الإتقان» تؤيد قولنا ، انظر ص 187 ج 2 من كتاب «الإتقان فى علوم القرآن» للسيوطى.
(2) فى الأصل : يسمى بالياء وهو تحريف.
(3) فى الأصل : (يحفظ) بالياء وهو تحريف.

عما يعقل مثل قوله تعالى : إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَباً ، وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي ساجِدِينَ «1». ومثل قوله سبحانه : قالَتْ نَمْلَةٌ يا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَساكِنَكُمْ «2» فقال : ادخلوا ولم يقل ادخلن. لأن خطابها لما خرج على مخرج خطاب من يعقل كان الأمر لها على مثال أمر من يعقل. وقد مضى الكلام على ذلك فيما تقدم.
[سورة الأنبياء (21) : آية 37]
خُلِقَ الْإِنْسانُ مِنْ عَجَلٍ سَأُرِيكُمْ آياتِي فَلا تَسْتَعْجِلُونِ (37)
وقوله سبحانه : خُلِقَ الْإِنْسانُ مِنْ عَجَلٍ [37]. وهذه استعارة. والمراد أن الإنسان خلق مستعجلا بطلب «3» ما يؤثره ، واستطراف ما يحذره. واللّه سبحانه إنما يعطيه ما طلب ، ويصرف عنه ما رهب ، على حسب ما يعلمه من مصالحه ، لا على حسب ما يسنح من مآربه.
وقيل ذلك على طريق المبالغة فى وصف الإنسان بالعجلة ، كما يقال فى الرجل الذكي :
إنما هو نار تتوقد ، وللإنسان البليد : إنما هو حجر جلمد.
فأما من قال من أصحاب التفسير : إن العجل هاهنا اسم من أسماء الطين ، وأورد عليه شاهدا من الشعر ، فلا اعتبار بقوله ، ولا التفات إلى شاهده ، فإنه شعر مولد «4» وقول فاسد.
[سورة الأنبياء (21) : آية 46]
وَلَئِنْ مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِنْ عَذابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يا وَيْلَنا إِنَّا كُنَّا ظالِمِينَ (46)
وقوله سبحانه : وَلَئِنْ مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِنْ عَذابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يا وَيْلَنا إِنَّا كُنَّا ظالِمِينَ [46]. ولفظ النفحة هاهنا مستعار. والمراد بها إصابة الشيء اليسير من العذاب.
__________
(1) سورة يوسف. الآية رقم 4.
(2) سورة النمل. الآية رقم 18.
(3) فى الأصل : (يطلب) بالياء المثناة التحتية. وهو تحريف.
(4) أما الشعر الذي أنشدوه ليثبتوا به أن العجل هو الطين ، فهو قول الشاعر :
والنبع فى الصخرة الصماء منبته والنخل ينبت بين الماء والعجل انظر «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبى ج 11 ص 289.

يقال : نفح فلان فلانا بيده. ونفح الفرس فلانا بحافره. إذا أصابه إصابة خفيفة ، ولم يبلغ فى إيلامه الغاية. فكأن النفحة هاهنا قدر يسير من العذاب ، يدل واقعه على عظيم متوقعه «1» ، [و] شاهده على فظيع غائبه.
[سورة الأنبياء (21) : آية 65]
ثُمَّ نُكِسُوا عَلى رُؤُسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ ما هؤُلاءِ يَنْطِقُونَ (65)
وقوله سبحانه : ثُمَّ نُكِسُوا عَلى رُؤُسِهِمْ ، لَقَدْ عَلِمْتَ ما هؤُلاءِ يَنْطِقُونَ [65] وهذه استعارة. والمراد بها وصف ما لحقهم من الخضوع والاستكانة والإطراق عند لزوم الحجة ، فكأنهم شبّهوا بالمتردي على رأسه ، تدويخا بنصوع البيان ، وإبلاسا عند وضوح البرهان.
[سورة الأنبياء (21) : آية 74]
وَلُوطاً آتَيْناهُ حُكْماً وَعِلْماً وَنَجَّيْناهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كانَتْ تَعْمَلُ الْخَبائِثَ إِنَّهُمْ كانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فاسِقِينَ (74)
وقوله سبحانه : وَنَجَّيْناهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كانَتْ تَعْمَلُ الْخَبائِثَ ، إِنَّهُمْ كانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فاسِقِينَ [74] ولفظ القرية هاهنا مستعار. والمراد به الجماعة التي كانت تعمل الخبائث من أهل القرية. وكشف سبحانه عن ذلك بقوله : إِنَّهُمْ كانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فاسِقِينَ وفى هذا الكلام خبر عجيب ، لأنه تعالى جعل ما يلى لفظ القرية مؤنثا ، إذ كانت مؤنثة ، فقال : الَّتِي كانَتْ تَعْمَلُ الْخَبائِثَ. وجعل بقية الكلام مذكرا ، فقال : إِنَّهُمْ كانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فاسِقِينَ لأن المراد به مذكر ، فصار الكلام فى الآية على قسمين : قسم عائد إلى اللفظ ، وقسم عائد على المعنى. وهذا من عجائب القرآن.
[سورة الأنبياء (21) : آية 79]
فَفَهَّمْناها سُلَيْمانَ وَكُلاًّ آتَيْنا حُكْماً وَعِلْماً وَسَخَّرْنا مَعَ داوُدَ الْجِبالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فاعِلِينَ (79)
وقوله سبحانه : وَسَخَّرْنا مَعَ داوُدَ الْجِبالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ ، وَكُنَّا فاعِلِينَ [79] ويسبح هاهنا استعارة. وقد مضى من الكلام فى «الرعد» على قوله تعالى : وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ «2» ما هو بعينه تأويل تسبيح الجبال هاهنا. وقد قيل فى ذلك وجه آخر يخرج به
__________
(1) فى الأصل بدون واو. وقد أثبتناها بين حاصرتين ، لأن بها يستقيم نسق الكلام.
(2) سورة الرعد الآية رقم 13.

الكلام من حد الاستعارة. وهو أن يكون قوله تعالى : يُسَبِّحْنَ هاهنا مأخوذا من التسبيح ، وهو الإبعاد فى السير ، والتصرف فى الأرض. لا من التسبيح. فكأنه تعالى قال : وسخّرنا مع داود الجبال يسرن فى الأرض معه ، ويتصرفن على أمره ، طاعة له. ونظير ذلك قوله سبحانه فى «سبأ» : يا جِبالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ «1» أي سيرى معه. والتأويب السير.
وإنما قال تعالى : يُسَبِّحْنَ عبارة عنها بتكثير الفعل من السّبح.
وقال سبحانه : إِنَّ لَكَ فِي النَّهارِ سَبْحاً طَوِيلًا «2» أي تصرفا ومتسعا. ومجالا ومنفسحا.
[سورة الأنبياء (21) : آية 91]
وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَها فَنَفَخْنا فِيها مِنْ رُوحِنا وَجَعَلْناها وَابْنَها آيَةً لِلْعالَمِينَ (91)
وقوله سبحانه : وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَها ، فَنَفَخْنا فِيها مِنْ رُوحِنا [91].
وهذه استعارة. والمراد هاهنا بالروح : إجراء روح المسيح عليه السلام فى مريم عليها السلام ، كما يحرى الهواء بالنفخ. لأنه حصل معها من غير علوق من ذكر ، ولا انتقال من طبق إلى طبق. وأضاف تعالى الروح إلى نفسه ، لمزية الاختصاص بالتعظيم ، والاصطفاء بالتكريم. إذا كان خلقه المسيح عليه السلام ، من غير توسط مناكحة ، ولا تقدم ملامسة.
[سورة الأنبياء (21) : آية 93]
وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلٌّ إِلَيْنا راجِعُونَ (93)
وقوله سبحانه : وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ ، كُلٌّ إِلَيْنا راجِعُونَ [93]. وهذه استعارة. والمراد بها : أنهم تفرقوا فى الأهواء ، واختلفوا فى الآراء ، وتقسمتهم المذاهب ، وتشعبت بهم الولائج «3». ومع ذلك فجميعهم راجع إلى اللّه سبحانه ، على أحد وجهين :
__________
(1) سورة سبأ. الآية رقم 10.
(2) سورة المزمل. الآية رقم 7.
(3) الولائج : جمع وليجة ، وهى بطانة الإنسان ومن يتخذه معتمدا عليه من غير أهله. [.....]

إمّا أن يكون ذلك رجوعا فى الدنيا. فيكون المعنى : أنهم وإن اختلفوا فى الاعتقادات صائرون إلى الإقرار بأن اللّه سبحانه خالقهم ورازقهم ، ومصرفهم ومدبرهم. أو يكون ذلك رجوعا فى الآخرة ، فيكون المعنى أنهم راجعون إلى الدار التي جعلها اللّه تعالى مكان الجزاء على الأعمال ، وموفّى الثواب والعقاب وإلى حيث لا يحكم فيهم ، ولا يملك أمرهم إلا اللّه سبحانه.
وشبّه تخالفهم فى المذاهب ، وتفرقهم فى الطرائق ، مع أن أصلهم واحد ، وخالقهم واحد ، بقوم كانت بينهم وسائل متناسجة ، وعلائق متشابكة ، ثم تباعدوا تباعدا قطع تلك العلائق ، وشذب تلك الوصائل ، فصاروا أخيافا «1» مختلفين ، وأوزاعا «2» مفترقين.
[سورة الأنبياء (21) : آية 98]
إِنَّكُمْ وَما تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَها وارِدُونَ (98)
وقوله سبحانه : إِنَّكُمْ وَما تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَها وارِدُونَ [98] هذه استعارة. لأن الحصب هو ما يرمى به من الحصباء ، وهى الحصا الصغار. يقال : حصب فلان فلانا. إذا قذفه بالحصا. ويقولون : حصبنا الجمار. أي قذفنا فيها بالحصبات «3». فشبّه سبحانه قذفهم فى نار جهنم بالحصباء التي يرمى بها. من ذلّ مقاذفهم ، وهوان مطارحهم.
وفى ذلك أيضا معنى لطيف ، وهو أنه سبحانه لما قال : إِنَّكُمْ وَما تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ والمراد هاهنا- واللّه أعلم- بما تعبدون : الأصنام ، والأغلب
__________
(1) الأخياف : المختلفون. يقال : هم إخوة أخياف ، أي أمهم واحدة والآباء شتى.
(2) الأوزاع : الجماعات. ولا واحد لها.
(3) فى الأصل «بالحصيات» بالياء المثناة التحتية. وهو تحريف ، والصواب بالحصبات. بالباء الموحدة التحتية.

عليها أن تكون «1» من الحجارة ، حسن أن يسمّى الرمي بها فى نار جهنم حصبا ، وتسميتها حصبا إذ كانت حجارة ومن جنس الحصباء ، وجاز أن يسمّى قذف العابدين لها فى النار أيضا بذلك ، حملا على حكمها ، وإدخالا فى جملتها.
والفائدة فى قذف الأصنام مع عابديها فى نار جهنم أن يكون من زيادات عقابهم ، ورجحانات عذابهم ، لأنهم إذا كثرت مشاهدتهم لها فى أحوال العذاب كان ذلك أعظم لحسرتهم على عبادتها ، وندمهم على الدعاء إليها.
وقد قيل أيضا إنها إذا حميت بوقود النار- نعوذ باللّه منها- لصقت بأجسامهم ، فكانت من أقوى أسباب الإيلام لهم. وعلى هذا التأويل حمل جماعة من المفسرين قوله تعالى : فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكافِرِينَ «2» وقوله سبحانه : يَوْمَ نَطْوِي السَّماءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ «3». وهذه استعارة والمراد بها على أحد القولين : إبطال السماء ونقض بنيتها ، وإعدام جملتها. من قولهم :
طوى الدّهر آل فلان. إذا أهلكهم «4» ، وعفّى آثارهم. وعلى القول الآخر يكون الطّىّ هاهنا على حقيقته فيكون المعنى : إن عرض السموات يطوى «5» حتى يجتمع بعد انتثاره ، ويتقارب بعد تباعد أقطاره. فيصير كالسجل المطوى ، وهو ما يكتب فيه من جلد ، أو قرطاس ، أو ثوب ، أو ما يجرى مجرى ذلك. والكتاب هاهنا مصدر ، كقولهم :
__________
(1) فى الأصل : (أن يكون) وهو تحريف من الناسخ.
(2) سورة البقرة. الآية رقم 24.
(3) «للكتاب» بالإفراد ، هى قراءة نافع أما قراءة الجمع «للكتب» فهى قراءة حفص وحمزة والكسائي ويحيى وخلف
(4) فى : الأصل (أهلكم) وهو تحريف من الناسخ.
(5) فى الأصل : (تطوى) وهو تحريف.

كتبت ، كتابة ، وكتابا ، وكتبا. فيكون المعنى : يوم نطوى السماء كطى السجل ليكتب فيه ، فكأنه قال تعالى : كطى السجل للكتابة ، لأن الأغلب فى هذه الأشياء التي أومأنا إليها أن تطوى قبل أن تقع الكتابة فيها ، لأن ذلك الطى أبلغ فى التمكن منها. انتهى انتهى. ا هـ {تلخيص البيان صـ 227 ـ 235}

فصل فى التفسير الموضوعى للسورة كاملة
قال الشيخ محمد الغزالى :
سورة الأنبياء
سورة الأنبياء من أواخر ما نزل فى العهد المكى ، وسميت كذلك لأنها تضمنت أسماء ستة عشر نبيا مع إشارة وجيزة إلى تاريخهم ، وإن كان الكلام قد طال عن إبراهيم وحده. وفى السورة ما يشير إلى أن المرسلين من الرجال ، فهم أقدر على حمل الأعباء الجسام ومقارعة صناديد الكفر: " وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ". ومن العلماء من يسلك مريم وأم موسى فى عداد الأنبياء ، وإن لم تكن حملة رسالات!!. ومطلع السورة يدل على أن مشركى مكة كانوا موغلين فى الضلال! ، وعبادة الدنيا. كانت معرفتهم بالله غامضة ، ومعرفتهم بشركائه الموهومين قوية ، وكانوا ينكرون البعث والجزاء ، ولا يحيون إلا ليومهم الحاضر. وصورت السورة ذلك فى قوله تعالى: " اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون * ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون * لاهية قلوبهم.. " وقد رد القرآن على منكرى البعث هنا بأدلة شتى ، منها قوله: " وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين " لابد من حساب دقيق على ما نقدم ونؤخر ، وما أحسن قول المعرى: خلق الناس للبقاء فضلت - أمة يحسبونهم للنفاد..! إنما ينقلون من دار أعمال - إلى دار شقوة أو رشاد..! وقد استدل القرآن على البعث بالدليل البديهى على جوازه وهو أن خالق العالم أولا يستطيع إفناءه وإعادته ثانيا: " أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي.. " . وأغلب العلماء يقررون ما يسمى بنظرية السديم ، وهى تقوم على أن الكواكب كانت جزما واحدا ثم تبعثرت - بصنع الله - على هذا النحو المشاهد ، وأخذ كل كوكب مداره!. والغريب أن باطن الأرض ملتهب ، وأن القشرة التى نعيش عليها - وهى إطار ذلك اللهب

المصهور - ملآى بالماء الذى يحيا به كل شىء وترف به الزروع والزهور! ما أغرب هذه القدرة " وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون " . ولكن إنكار البعث شائع فى الأولين والآخرين.. والناس فى عصرنا الحاضر سكارى بخمرة الحياة الدنيا فما يفيقون منها ، ولايسيغون كلاما عن اليوم الآخر ، بل لعلهم يسخرون منه " ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين * لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون * بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون " . ثم بين سبحانه أن الحساب فى الآخرة دقيق ، لاتجاوز فيه ولاتفريط ، لاوكس ولاشطط " ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين " . والمشركون يضفون إلى استبعاد البعث تكذيبهم للنبى - عليه الصلاة والسلام - واتهامه بالسحر والافتراء " وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم" ؟ وهذه الكلمة تخفى وراءها ضيق الناس بكل من آثره الله بموهبة جليلة أو اختصاص كريم!. إن المرسلين يجب أن يكونوا بشرا مجانسين لنا حتى يمكن الاقتداء بهم والأخذ عنهم ، بشرا يحسون أشواقنا وآلامنا ، ويتعرضون بأبدانهم وغرائزهم إلى الابتلاء والمجاهدة ، كيف يتعلم البشر التسامى والتطهر من ملك نزل من السماء لن تكون له زوجة أو ولد ، ولن يتعرض لما يضحك ويبكى... وقد طلب المشركون - ليؤمنوا - معجزة مادية قالوا: " فليأتنا بآية كما أرسل الأولون * ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون " . إنهم لن يؤمنون ولو جاءتهم كل آية كما قال فى سورة أخرى: " ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون * لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون " وسينتهى العناد بهؤلاء إلى ا لهلاك... وينبه الله سبحانه العرب إلى أنه اختار محمدا منهم ليرفع شأنهم فى العالمين ، ويجعلهم أصحاب رسالة تحولهم

من
وعاة للغنم إلى رعاة للأمم: " لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون " .
ومع ذلك فقد دخل العرب الإسلام بشق النفس ، ولكنهم بعدما اطمأئوا إليه افتدوه بالنفس والنفيس ، وطوفوا به فى أرجاء العالمين. وكانت عقيدة التوحيد الأساس الذى انبعثوا به وجادلوا الناس فيه ، فالنصارى فى المشارق والمغارب يجعلون عيسى إلها ، ويجعلون جبريل إلها ، ولايزال التثليث شعارهم إلى يوم الناس هذا. وقد نفى القرآن هذه المزاعم ، وبين أن عيسى وجبريل " عباد مكرمون * لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون * يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون * ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم... " . وهذا التهديد واضح الدلالة! فأى إله هذا الذى يهدد بجهنم ومع ذلك يستسلم ويستكين؟ لو كانت فيه ألوهية لثار لكرامته ، وهاج محدثا فتنة فى الملأ الأعلى! بيد أن شيئا من ذلك لم يحدث ، وبقى النظام الكونى على العهد به من بدء الخليقة!. لماذا؟ لأن صاحب الكلمة الحاسمة فى الأرض والسموات واحد ، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن! ماعداه خافض الرأس أمام جلاله ومجده ، لاينبس بكلمة تخالفه " وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون * يسبحون الليل والنهار لا يفترون * أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون * لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون " . والأنبياء جميعا دعاة إلى توحيد الله ، ولا غرو فهم مرسلون من لدنه " وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون " . إذا كان هناك غير الله فلماذا صمت فلم يتكلم؟ وعجز فلم يبعث أحدا ينبئ عنه؟ إنه لا إله إلا الله ، وما يتبع المعددون إلا أصفارا... ولم تتبع السورة فى ذكر الأنبياء ترتيبا زمانيا ولا تحديدا مكانيا ، فقد بدأت بذكر موسى وهارون ، ثم ثنت بالكلام عن إبراهيم ، وهما من ذريته! على عكس ما وقع فى

سورة مريم من ذكر إبراهيم أولا ، والسبب أن توراة موسى أشيع وأبقى ، فكان الإيماء إليها تمهيدا للحديث عن القرآن الكريم: " وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون " ؟. ويلفتنا فى الحديث عن إبراهيم ذكر شبابه المؤمن القوى ، فقد شاع تحطيمه للأصنام ، وتهديده لها من قبل " سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم " وقد شاء إبراهيم أن يستبقى الصنم
الأكبر بعدما جعل زملاءه جذاذا ، وأن يعفق الفأس برأسه ليقول للعتاد المذهولين نافيا التهمة عن نفسه: " بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون " . وظاهر أنه يوبخ المشركين ويتهكم بعبادتهم.. وجاء ذكر لوط بعد إبراهيم ، فهوا ابن أخيه ، وشريك له فى مجاهدة الفسقة " ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين * ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين " . وعاد الكلام إلى نوح ، ثم تبعه الكلام عن داود وسليمان ، وهما من أنبياء بنى إسرائيل ، ويذكر القرآن عن هذين الرسولين أنهما اختلفا فى حكم أصدراه فى قضية واحدة: " ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما... " إن الخلاف فى فروع العبادات والمعاملات شىء طبيعى ، وهو مأجور على الحالين من خطأ وصواب ، مادام وراءه اجتهاد محترم. ولكن عوام المسلمين يجعلون هذا الخلاف مثار فرقة وهجاء ، وهذا يغاير منهج القرآن الذى رأيت. وتذكر السورة أيوب ، وكان ذا صحة ومال وولد ، فنكب فى أولئك جميعا وساءت حالته ، فلجأ إلى الله يستجير به " وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين * فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين " . وكذلك ابتلى إسماعيل وإدريس وذو الكفل ويونس وزكريا ويحيى ، فإلى أين يلجأون وبمن يستجيرون؟ بالله وحده! ولم أر أغبى ولا أضل ممن تنزل به الفراء فيسأل العباد ويقف ببابهم ، ما يصنع فقير لفقير أو ضعيف لضعيف؟. إن الابتلاء طبيعة الحياة ، وهل خلق الناس إلا للابتلاء؟ فإذا

صبروا واحتموا بالله مما يؤودهم يوشك أن يرسل إليهم فرجه. وابتلاء الأنبياء رفع لدرجاتهم وتعليم لأممهم ، ولنتأمل قصة يونس " وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين * فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين " فلتكن لنا دروس من هذه القصص ، ولنتعلم منها الارتباط بالله وحده. وأغلب الأنبياء الذين عرفناهم ظهروا شرق البحر المتوسط وجنوبه فى مناطق قامت بها أهم الحضارات القديمة ، ويمكن وصفهم بأنهم أعضاء هيئة تدريس فى معهد عميده محمد بن عبد الله ، وطلابه أهل الأرض كلهم.

وخلاصة تعاليمهم مودعة فى القرآن الكريم.. ويلاحظ أن الحديث عن هؤلاء الأنبياء سبقه حديث عن اليوم الآخر " ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين ". وأعقبه كذلك حديث مستفيض عن اليوم الآخر بدأ بقوله تعالى : " وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون " كان حريا بأتباع الأنبياء أن يتعاونوا على البر والتقوى ، لكن الذى وقع غير هذا ، فقد ظل اليهود عشرين قرنا يكذبون عيسى بن مريم ، وعندما ظهر محمد كذبه النصارى ، وتعاون معهم اليهود على حرب رسالته وخصومة أمته!!. ويبدو أن هذا التقطع بين أتباع الرسل سوف يبقى حتى يظهر جنس همجى من شرق العالم لم يحمل يوما ما رسالة سماوية ، فيجتاح الدنيا ويهزم من يعترضه " حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون * واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا " . والذى يظهر لى أن هؤلاء من الصين وشرق آسيا عامة. ومن المفسرين من يقول: إنهم المغول والتتار الذين أسقطوا دولة الإسلام فى بغداد ، وداسوا الشعوب من سبعة قرون تقريبا ، وليس هذا بمقبول ، فالسياق يدل على أن يأجوج ومأجوج من الفتن التى تظهر بين يدى الساعة ، وأنهم من أشراطها القريبة جدا. وقد أعقب الحديث عنهم ذكر أهل الجنة السعداء بما وعدوا ، وأهل النار الأشقياء بما لقوا ، ثم قوله تعالى : " يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده... " والسجل: الورقة التى يسطر الكاتب على صفحتها ثم يطويها بعدما انتهى من مراده ، وهكذا ينتهى أمر السماء والأرض ويتحول العالم إلى ذكريات توضع فى " الآرشيف " كما يعبر عصرنا..! ثم يقول الله بعد ذلك : " ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون " . قد تكون الأرض أرض الجنة كما جاء فى سورة أخرى " وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء " وقد تكون الآية إشارة إلى أن

مواريث السيادة فى الأرض تؤول إلى من يستحقونها بمؤهلاتهم الخلقية والاجتماعية. ومجىء ذلك فى الزبور لأن داود كان يقود شعبا مظلوما يكافح لتأمين عقيدته وحريته ، فأفهمنا الله - كما أفهمه - أن للسيادة مرشحات وخصائص لابد من استجماعها.
وكما بدأت السورة بالدعوة إلى التوحيد ، والاستعداد للآخرة ، والانتفاع بالوحى ، ختمت بالمعانى نفسها "قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون"؟. فإذا صدقتم معشر العرب نجوتم وسدتم ، وإلا فلا عذر لكم " قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون " . انتهى انتهى. ا هـ {نحو تفسير موضوعى صـ 253 ـ 258}

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
الكتاب : الحَاوِى فى تَفْسِيرِ القُرْآنِ الْكَرِيمِ
ويُسَمَّى ( جَنَّةُ الْمُشْتَاقِ فى تَفْسِيرِ كَلَامِ الْمَلِكِ الْخَلَّاقِ )
العاجز الفقير
عبد الرحمن بن محمد القماش
إمام وخطيب مسجد بُورُسْلِى ـ رأس الخيمة
دولة الإمارات العربية المتحدة
عفا الله عنه وغفر له
الجزء السادس بعد الخمسمائة
حُقُوقُ النَّسْخِ وَالطَّبْعِ وَالنَّشْرِ مَسْمُوحٌ بِهَا لِكُلِّ مُسْلِمٍ
{ يَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا }

الجزء السادس بعد الخمسمائة
من الآية { 1 } من سورة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام
وحتى الآية { 3 } من نفس السورة

( فى رياض آيات السورة الكريمة )
" فصل "
قال السيوطى :
سورة الأنبياء
قدمت ما فيها مستوفي وظهر لي في اتصالها بآخر طه: أنه سبحانه لما قال: (قل كل متربص فتربصوا) وقال قبله: (ولولا كلمةٍ سبقت من رَبِكَ لكانَ لزاماً وأَجلا مسمى) قال في مطلع هذه: (اقترب للناس حسابهم) إشارة إلى قرب الأجل ، ودنو الأمل المنتظر وفيه أيضاً مناسبة لقوله هناك: (ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجاً منهم) فإن قرب الساعة يقتضى الإعراض عن هذه الحياة الدنيا ، لدنوها من الزوال والفناء ، ولهذا ورد في الحديث أنها نزلت قيل لبعض الصحابة: هلا سألت النبي صلى الله عليه وسلم عنها؟ فقال (نزلت اليوم سورة أذهلتنا عن الدنيا). انتهى انتهى. ا هـ {أسرار ترتيب القرآن صـ 117}

قوله تعالى { اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ (1) مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحْدَثٍ إِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ (2) لَاهِيَةً قُلُوبُهُمْ وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ (3) }
مناسبة الآية لما قبلها
قال البقاعى :
{بسم} الحكيم العدل الذي تمت قدرته وعم أمره {الله} الملك الذي لا كفوء له {الرحمن} الذي ساوى بين خلقه في رحمة إيجاده {الرحيم} الذي ينجي من شاء من عباده في معاده.
لما ختمت طه بإنذارهم بأنهم سيعلمون الشقي والسعيد ، وكان هذا العلم تارة يكون في الدنيا بكشف الحجاب بالإيمان ، وتارة بمعانية ظهور الدينن وتارة بإحلال العذاب

بإزهاق الروح بقتل أو غيره ، وتارة ببعثها يوم الدين ، افتتحت هذه بأجلى ذلك وهو اليوم الذي يتم فيه كشف الغطاء فينتقل فيه الخبر من علم اليقين إلى عين اليقين وحق اليقين وهو يوم الحساب ، فقال تعالى : {اقترب للناس} أي عامة أنتم وغيركم {حسابهم} أي في يوم القيامة ؛ وأشار بصيغة الافتعال إلى مزيد القرب لأنه لا أمة بعد هذه ينتظر أمرها ، وأخر الفاعل تهويلاً لتذهب النفس في تعيينه كل مذهب ، ويصح أن يراد بالحساب الجزاء ، فيكون ذلك تهديداً بيوم بدر والفتح ونحوهما ، ويكون المراد بالناس حينئذ قريشاً أو جميع العرب ، والحساب : إحصاء الشيء والمجازاة عليه بخير أو شر {وهم} أي الحال أنهم من أجل ما في جبلاتهم من النوس ، وهو الاضطراب الموجب لعدم الثبات على حالة الأمن ، أنقذه الله منهم من هذا النقص وهم قليل جداً {في غفلة} فهي تعليل لآخر تلك على ما تراه ، لأنهم إذا نشروا علموا ، وإذا أبادتهم الوقائع علموا هم بالموت ، ومن بقي منهم بالذل المزيل لشماخة الكبر ، أهل الحق من أهل الباطل ، وقوله : {معرضون} كالتعليل للغفلة ، أي أحاطت بهم الغفلة بسبب إعراضهم عما يأتيهم منا ، وسيأتي ما يؤيد هذا في قوله آخرها {بل كنا ظالمين} وإلا فالعقول قاضية بأنه لا بد من جزاء المحسن والمسيء.

وقال الإمام أبو جعفر بن الزبير في برهانه : لما تقدم قوله سبحانه {لا تمدن عينيك} [ طه : 131 ] - إلى قوله - {فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى} [ طه : 131 ] قال تعالى {اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون} أي لا تمدن عينيك إلى ذلك فإني جعلته فتنة لمن ناله بغير حق ، ونسأل عن قليل ذلك وكثيره {ولتسألن يومئذ عن النعيم} [ التكاثر : 8 ] والأمر قريب {اقترب للناس حسابهم} وأيضاً فإنه تعالى لما قال {وتنذر به قوماً لداً} [ مريم : 97 ] وهم الشديدو الخصومة في الباطل ، ثم قال {وكم أهلكنا قبلهم من قرن} [ مريم : 74 ] إلى آخرها ، استدعت هذه الجملة بسط حال ، فابتدئت بتأنيسه عليه الصلاة السلام وتسليتة ، حتى لا يشق عليه لددهم ، فتضمنت سورة طه من هذا الغرض بشارته بقوله {ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى} [ طه : 2 ] وتأنيسه بقصة موسى عليه السلام وما كان من حال بني إسرائيل وانتهاء أمر فرعون ومكابدة موسى عليه السلام لرد فرعون ومرتكبه إلى أن وقصه الله ، وأهلكه ، وأورث عباده أرضهم وديارهم ، ثم اتبعت بقصة آدم عليه السلام ليرى نبيه ـ صلى الله عليه وسلم ـ سنته في عباده حتى أن آدم عليه السلام وإن لم يكن امتحانه بذريته ولا مكابدته من أبناء جنسه - فقد كابد من إبليس ما قصه الله في كتابه ، وكل هذا تأنيس للنبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ ، فإنه إذا تقرر لديه أنه سنة الله تعالى في عبادة هان عليه لدد قريش ومكابدتهم ، ثم ابتدئت سورة الأنبياء ببقية هذا التأنيس ، فبين اقتراب الحساب ووقوع يوم الفصل المحمود فيه ثمرة ما كوبد في ذات الله والمتمنى فيه أن لو كان ذلك أكثر والمشقة أصعب لجليل الثمرة وجميل الجزاء ، ثم اتبع ذلك سبحانه بعظات ، ودلائل وبسط آيات ، وأعلم أنه سبحانه قد سبقت سنته بإهلاك من لم يكن منه الإيمان من متقدمي القرون وسالفي الأمم

{ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها} [ الأنبياء : 6 ] وفي قوله {أفهم يؤمنون} [ الأنبياء : 6 ] تعزية لرسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ في أمر قريش ومن قبل ما الكلام بسبيله ، وقد تضمنت هذه السورة إلى ابتداء قصة إبراهيم عليه السلام من المواعظ والتنبيه على الدلالات وتحريك العباد إلى الاعتبار بها ما يعقب لمن اعتبر به التسليم والتفويض لله سبحانه والصبر علىلابتلاء وهو من مقصود السورة ، وفي قوله {ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين} [ الأنبياء : 9 ] إجمال لما فسره النصف الأخير من هذه السورة من تخليص الرسل عليهم السلام من قومهم وإهلاك من أسرف وأفك ولم يؤمن ، وفي ذكر تخليص الرسل وتأييدهم الذي تضمنه النصف الأخير من لدن قوله {ولقد ءاتينا إبراهيم رشده} [ الأنبياء : 51 ] إلى آخر السورة كمال الغرض المتقدم من التأنيس وملاءمة ما تضمنته سورة طه وتفسير لمجمل {وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزاً} [ مريم : 98 ] انتهى.
ولما أخبر سبحانه عن غفلتهم وإعراضهم ، علل ذلك بقوله : {ما يأتيهم} وأعرق في النفي بقوله : من {ذكر} أي وحي يذكر بما جعل في العقول من الدلائل عليه سبحانه ويوجب الشرف لمن أتبعه {من ربهم} المحسن إليهم بخلقهم وتذكيرهم ، قديم لكونه صفة له {محدث} إنزاله {إلا استمعوه} أي قصدوا سماعه وهو أجد الجد وأحق الحق {وهم} أي والحال أنهم {يلعبون} أي يفعلون فعل اللاعبين بالاستهزاء به ووضعه في غير مواضعه وجعلهم استماعهم له لإرادة الطعن فيه ، فهو قريب من قوله {لا تسمعوا لهذا القرآن والغو فيه} [ فصلت : 26 ] {لاهية قلوبهم} أي غارقة قلوبهم في اللهو ، مشغولة به عما حداها إليه القرآن ، ونبهها عليه الفرقان ، وحذرها منه البيان ، قال الرازي في اللوامع : لاهية : مشتغلة من لهيت ألهى : أو طالبة للهو ، من لهوت ألهو - انتهى.

ويمكن أن يراد بالناس مع هذا كله العموم ويكون من باب قوله تعالى
{وما قدروا الله حق قدره} [ الأنعام : 91 ] وقوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ " لا أحصي ثناء عليك " وأن يخص بالكفار.
ولما ذكر ما يظهرونه في حال الاستماع من اللهو واللعب ، ذكر ما يخفونه من التشارو في الصد عنه وإعمال الحيلة في التنفير منه والتوثق من بعضهم لبعض في الثبات على المجانبة له فقال عاطفاً على {استمعوا} : {وأسروا} أي الناس المحدث عنهم {النجوى} أي بالغوا في إسرار كلامهم بسبب الذكر ، لأن المناجاة في اللغة السر - كذا في القاموس ، وقال الإمام أبو عبد الله القزاز في ديوانه : والنجوى : الكلام بين اثنين كالسر والتشاور.
ولما أخبر بسوء ضمائرهم ، أبدل من ضميرهم ما دل على العلة الحاملة لهم على ذلك فقال : {الذين ظلموا} ثم بين ما تناجوا به فقال : {هل} أي فقالوا في تناجيهم هذا ، معجبين من ادعائه النبوة مع مماثلته لهم في البشرية : هل {هذا} الذي أتاكم بهذا الذكر {إلا بشر مثلكم} أي خلقه وأخلاقه من الأكل والشرب والحياة والموت ، فكيف يختص عنكم بالرسالة؟ ما هذا الذي جاءكم به مما لا تقدرون على مثله إلا سحر لا حقيقة له ، فحينئذ تسبب عن هذا الإنكار في قولهم : {أفتأتون السحر وأنتم} أي والحال أنكم {تبصرون} بأعينكم أنه بشر مثلكم ، وببصائركم أن هذه الخوارق التي يأتي بها يمكن أن تكون سحراً ، فيا لله العجب من قوم رأوا ما أعجزهم فلم يجوزوا أن يكون عن الرحمن الداعي إلى الفوز بالجنان وجزموا بأنه من الشيطان الداعي إلى الهوان ، باصطلاء النيران ، والعجب أيضاً أنهم أنكروا الاختصاص بالرسالة مع مشاهدتهم لما يخص الله به بعض الناس عن بعض الذكاء والفطنة ، وحسن الخلائق والأخلاق ، والقوة والصحة ، وطول العمر وسعة الرزق - ونحو ذلك من القيافة والعيافة والرجز والكهانة ، ويأتون أصحابها لسؤالهم عما عندهم من ذلك من العلم. انتهى انتهى. ا هـ {نظم الدرر حـ 5 صـ 63 ـ 66}

" القراءات والوقوف "
قال العلامة النيسابورى رحمه الله :
القراءات { قال ربي } بالألف : حمزة وعلي وحفص. الباقون { قل } على الأمر { نوحي } بالنون مبنياً للفاعل : حفص غير الخراز. الباقون : بالياء مجهولاً.
الوقوف : { معرضون } ج للآية مع احتمال كون ما بعده صفة أو استئنافاً. { يلعبون } لا لأن { لاهية } حال أخرى مترادفة أو متداخلة من ضمير { يلعبون } وهي لقلوبهم في المعنى. { قلوبهم } ط { مثلكم } ج لابتداء الاستفهام مع اتحاد المقول { تبصرون } 5 { والأرض } ز لاتفاق الجملتين مع استغناء الثانية عن الأولى { العليم } 5 { شاعر } ج لاختلاف النظم مع اتحاد المقول { الأولون } 5 { أهلكناها } ج لابتداء الاستفهام مع اتحاد المقول { يؤمنون } 5 { لا تعلمون } 5 { خالدين } 5 { المسرفين } 5 { ذكركم } 5 { تعقلون } 5 { آخرين } 5 { يركضون } 5 ط لتقدير القول { تسألون } 5 { ظالمين } 5 { خامدين } 5 { لاعبين } 5 { من لدنا } 5 على جعل " إن " نافية والأصح أنها للشرط { فاعلين } 5 { زاهق } لا { تصفون } 5 { والأرض } ط لأن ما بعده مبتدأ { يستحسرون } 5 ج لأن ما بعده يصلح حالاً واستئنافاً ، { لا يفترون } 5. انتهى انتهى. ا هـ {غرائب القرآن حـ 5 صـ 4}

فصل
قال الفخر :
{ اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ (1) }
اعلم أن قوله تعالى : {اقترب لِلنَّاسِ حسابهم} فيه مسائل :
المسألة الأولى :
القرب لا يعقل إلا في المكان والزمان ، والقرب المكاني ههنا ممتنع فتعين القرب الزماني ، والمعنى اقترب للناس وقت حسابهم.
المسألة الثانية :
لقائل أن يقول كيف وصف بالاقتراب ، وقد عبر بعد هذا القول قريب من ستمائة عام والجواب من ثلاثة أوجه : أحدها : أنه مقترب عند الله تعالى والدليل عليه قوله تعالى : {وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بالعذاب وَلَن يُخْلِفَ الله وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْماً عِندَ رَبّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مّمَّا تَعُدُّونَ} [ الحج : 47 ].
وثانيها : أن كل آت قريب وإن طالت أوقات ترقبه ، وإنما البعيد هو الذي انقرض قال الشاعر :
فلا زال ما تهواه أقرب من غد.. ولا زال ما تخشاه أبعد من أمس
وثالثها : أن المعاملة إذا كانت مؤجلة إلى سنة ثم انقضى منها شهر ، فإنه لا يقال اقترب الأجل أما إذا كان الماضي أكثر من الباقي فإنه يقال : اقترب الأجل ، فعلى هذا الوجه قال العلماء : إن فيه دلالة على قرب القيامة ، ولهذا الوجه قال عليه السلام : " بعثت أنا والساعة كهاتين " وهذا الوجه قيل إنه عليه السلام ختم به النبوة ، كل ذلك لأجل أن الباقي من مدة التكليف أقل من الماضي.
المسألة الثالثة :
إنما ذكر تعالى هذا الاقتراب لما فيه من المصلحة للمكلفين فيكون أقرب إلى تلافي الذنوب والتحرر عنها خوفاً من ذلك ، والله أعلم.
المسألة الرابعة :
إنما لم يعين الوقت لأجل أن كتمانه أصلح ، كما أن كتمان وقت الموت أصلح.
المسألة الخامسة :
الفائدة في تسمية يوم القيامة بيوم الحساب أن الحساب هو الكاشف عن حال المرء فالخوف من ذكره أعظم.
المسألة السادسة :
يجب أن يكون المراد بالناس من له مدخل في الحساب وهم المكلفون دون من لا مدخل له ، ثم قال ابن عباس : المراد بالناس المشركون.

وهذا من إطلاق اسم الجنس على بعضه للدليل القائم وهو ما يتلوه من صفات المشركين أما قوله تعالى : {وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ} فاعلم أنه تعالى وصفهم بأمرين الغفلة والإعراض.
أما الغفلة فالمعنى أنهم غافلون عن حسابهم ساهون لا يتفكرون في عاقبتهم مع اقتضاء عقولهم أنه لا بد من جزاء المحسن والمسىء ثم إذا انتبهوا من سنة الغفلة ورقدة الجهالة مما يتلى عليهم من الآيات والنذر أعرضوا وسدوا أسماعهم.
أما قوله : {مَا يَأْتِيهِمْ مّن ذِكْرٍ مّن رَّبّهِمْ مُّحْدَثٍ} ففيه مسائل :
المسألة الأولى :
قرأ ابن أبي عبلة محدث بالرفع صفة للمحل.
المسألة الثانية :
إنما ذكر الله تعالى ذلك بياناً لكونهم معرضين ، وذلك لأن الله تعالى يجدد لهم الذكر وقتاً فوقتاً ويظهر لهم الآية بعد الآية والسورة بعد السورة ليكرر على أسماعهم التنبيه والموعظة لعلهم يتعظون ، فما يزيدهم ذلك إلا لعباً واستسخاراً.

المسألة الثالثة :
المعتزلة احتجوا على حدوث القرآن بهذه الآية فقالوا : القرآن ذكر والذكر محدث فالقرآن محدث ، بيان أن القرآن ذكر قوله تعالى في صفة القرآن : {إِنْ هُوَ إِلاَّ ذِكْرٌ للعالمين} [ ص : 87 ] وقوله : {وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ} [ الزخرف : 44 ] وقوله : {ص والقرءان ذِي الذكر} [ ص : 1 ] وقوله : {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذكر} [ الحجر : 9 ] وقوله : {إن هو إلا ذكر وقرآن مبين} [ يس : 69 ] وقوله : {وهذا ذِكْرٌ مُّبَارَكٌ أنزلناه} [ الأنبياء : 5 ] وبيان أن الذكر محدث قوله في هذا الموضع : {مَا يَأْتِيهِمْ مّن ذِكْرٍ مّن رَّبّهِمْ مُّحْدَثٍ} وقوله في سورة الشعراء : {مَا يَأْتِيهِمْ مّن ذِكْرٍ مّن الرحمن مُحْدَثٍ} [ الشعراء : 5 ] ثم قالوا : فصار مجموع هاتين المقدمتين المنصوصتين كالنص في أن القرآن محدث
والجواب من وجهين :
الأول : أن قوله : {إِنْ هُوَ إِلاَّ ذِكْرٌ للعالمين} وقوله : {وهذا ذِكْرٌ مُّبَارَكٌ} إشارة إلى المركب من الحروف والأصوات فإذا ضممنا إليه قوله : {مَا يَأْتِيهِمْ مّن ذِكْرٍ مّن رَّبّهِمْ مُّحْدَثٍ} لزم حدوث المركب من الحروف والأصوات وذلك مما لا نزاع فيه بل حدوثه معلوم بالضرورة ، وإنما النزاع في قدم كلام الله تعالى بمعنى آخر.
الثاني : أن قوله : {مَا يَأْتِيهِمْ مّن ذِكْرٍ مّن رَّبّهِمْ مُّحْدَثٍ} لا يدل على حدوث كل ما كان ذكراً بل على ذكر ما محدث كما أن قول القائل لا يدخل هذه البلدة رجل فاضل إلا يبغضونه ، فإنه لا يدل على أن كل رجل يجب أن يكون فاضلاً بل على أن في الرجال من هو فاضل وإذا كان كذلك فالآية لا تدل إلا على أن بعض الذكر محدث فيصير نظم الكلام هكذا القرآن ذكر وبعض الذكر محدث وهذا لا ينتج شيئاً كما أن قول القائل : الإنسان حيوان وبعض الحيوان فرس لا ينتج شيئاً فظهر أن الذي ظنوه قاطعاً لا يفيد ظناً ضعيفاً فضلاً عن القطع.

أما قوله : {إِلاَّ استمعوه وَهُمْ يَلْعَبُونَ لاَهِيَةً قُلُوبُهُمْ}
ففيه مسائل :
المسألة الأولى :
أن ذلك ذم للكفار وزجر لغيرهم عن مثله لأن الإنتفاع بما يسمع لا يكون إلا بما يرجع إلى القلب من تدبر وتفكر ، وإذا كانوا عند استماعه لاعبين حصلوا على مجرد الاستماع الذي قد تشارك البهيمة فيه الإنسان ثم أكد تعالى ذمهم بقوله : {لاَهِيَةً قُلُوبُهُمْ} واللاهية من لهى عنه إذا ذهل وغفل ، وإنما ذكر اللعب مقدماً على اللهو كما في قوله تعالى : {إِنَّمَا الحياة الدنيا لَعِبٌ وَلَهْوٌ} [ محمد : 36 ] تنبيهاً على أن اشتغالهم باللعب الذي معناه السخرية والإستهزاء معلل باللهو الذي معناه الذهول والغفلة ، فإنهم أقدموا على اللعب للهوهم وذهولهم عن الحق ، والله أعلم بالصواب.
المسألة الثانية :
قال صاحب الكشاف : {وَهُمْ يَلْعَبُونَ لاَهِيَةً قُلُوبُهُمْ} حالان مترادفان أو متداخلان ومن قرأ لاهية بالرفع فالحال واحدة لأن لاهية قلوبهم خبر بعد خبر لقوله : {وَهُمْ }.
أما قوله : {وَأَسَرُّواْ النجوى الذين ظَلَمُواْ} ففيه سؤالان :
السؤال الأول : النجوى وهي اسم من التناجي لا تكون إلا خفية فما معنى قوله : {وَأَسَرُّواْ النجوى }.
الجواب : معناه بالغوا في إخفائها وجعلوها بحيث لا يفطن أحد لتناجيهم.
السؤال الثاني : لم قال : {وَأَسَرُّواْ النجوى الذين ظَلَمُواْ }.
الجواب : أبدل الذين ظلموا من أسروا إشعاراً بأنهم هم الموسومون بالظلم الفاحش فيما أسروا به أو جاء على لغة من قال : أكلوني البراغيث أو هو منصوب المحل على الذم أو هو مبتدأ خبره : {أَسَرُّواْ النجوى} قدم عليه والمعنى وهؤلاء أسروا النجوى فوضع المظهر موضع المضمر تسجيلاً على فعلهم بأنه ظلم.
أما قوله : {هَلْ هذا إِلاَّ بَشَرٌ مّثْلُكُمْ أَفَتَأْتُونَ السحر وَأَنتُمْ تُبْصِرُونَ} ففيه مسائل :
المسألة الأولى :

قال صاحب " الكشاف " هذا الكلام كله في محل النصب بدلاً من النجوى أي وأسروا هذا الحديث ويحتمل أن يكون التقدير وأسروا النجوى وقالوا هذا الكلام.
المسألة الثانية :
إنما أسروا هذا الحديث لوجهين : أحدهما : أنه كان ذلك شبهة التشاور فيما بينهم والتحاور في طلب الطريق إلى هدم أمره ، وعادة المتشاورين أن يجتهدوا في كتمان سرهم عن أعدائهم.
الثاني : يجوز أن يسروا نجواهم بذلك ثم يقولوا لرسول الله والمؤمنين إن كان ما تدعونه حقاً فأخبرونا بما أسررناه.
المسألة الثالثة :
أنهم طعنوا في نبوته بأمرين : أحدهما : أنه بشر مثلهم.
والثاني : أن الذي أتى به سحر ، وكلا الطعنين فاسد.
أما الأول : فلأن النبوة تقف صحتها على المعجزات والدلائل لا على الصور إذ لو بعث الملك إليهم لما علم كونه نبياً لصورته ، وإنما كان يعلم بالعلم فإذا ظهر ذلك على من هو بشر فيجب أن يكون نبياً ، بل الأولى أن يكون المبعوث إلى البشر بشراً لأن المرء إلى القبول من أشكاله أقرب وهو به آنس.
وأما الثاني : وهو أن ما أتى به الرسول عليه السلام سحر وأنهم يرون كونه سحراً فجهل أيضاً ، لأن كل ما أتى به الرسول من القرآن وغيره ظاهر الحال لا تمويه فيه ولا تلبيس فيه.
فقد كان عليه السلام يتحداهم بالقرآن حالاً بعد حال مدة من الزمان وهم أرباب الفصاحة والبلاغة ، وكانوا في نهاية الحرص على إبطال أمره وأقوى الأمور في إبطال أمره معارضة القرآن فلو قدروا على المعارضة لامتنع أن لا يأتوا بها لأن الفعل عند توافر الدواعي وارتفاع الصارف واجب الوقوع ، فلما لم يأتوا بها دلنا ذلك على أنه في نفسه معجزة وأنهم عرفوا حاله.
فكيف يجوز أن يقال : إنه سحر والحال على ما ذكرناه ، وكل ذلك يدل على أنهم كانوا عالمين بصدقه ، إلا أنهم كانوا يموهون على ضعفائهم بمثل هذا القول وإن كانوا فيه مكابرين. انتهى انتهى. ا هـ {مفاتيح الغيب حـ 22 صـ 120 ـ 123}

وقال الماوردى :
قوله عز وجل : { اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ }
أي اقترب منهم ، وفيه قولان :
أحدهما : قرب وقت عذابهم ، يعني أهل مكة ، لأنهم استبطؤواْ ما وُعِدواْ به من العذاب تكذيباً ، فكان قتلهم يوم بدر ، قاله الضحاك.
الثاني : قرب وقت حسابهم وهو قيام الساعة.
وفي قربه وجهان :
أحدهما : لا بُد آت ، وكل آت قريب.
الثاني : لأن الزمان لكثرة ما مضى وقلة ما بقي قريب.
{ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ } يحتمل وجهين :
أحدهما : في غفلة بالدنيا معرضون عن الآخرة.
الثاني : في غفلة بالضلال ، معرضون عن الهدى.
قوله تعالى : { مَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرٍ مِّن رَّبِّهِم مُّحْدَثٍ } التنزيل مبتدأ التلاوة لنزوله سورة بعد سورة. وآية بعد آية ، كما كان ينزله الله عليه في وقت بعد وقت.
{ إِلاَّ اسْتَمَعُوهُ } أي استمعوا تنزيله فتركوا قبوله.
{ وَهُمْ يَلْعَبُونَ } فيه وجهان :
أحدهما : أي يلهون.
الثاني : يشتغلون. فإن حمل تأويله على اللهو احتمل ما يلهون به وجهين : أحدهما : بلذاتهم.
الثاني : بسماع ما يتلى عليهم.
وإن حمل تأويله على الشغل احتمل ما يشتغلون به وجهين : أحدهما : بالدنيا ، لأنها لعب كما قال تعالى : { إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ } [ الحديد : 20 ].
الثاني : يتشاغلون بالقَدْحِ فيه والاعتراض عليه.
قال الحسن : كلما جدد لهم الذكر استمروا على الجهل.
قوله عز وجل : { لاَهِيَةً قُلُوبُهُمْ } فيه وجهان :
أحدهما : يعني غافله باللهو عن الذكر ، قاله قتادة.
الثاني : مشغلة بالباطل عن الحق ، قاله ابن شجرة ، ومنه قول امرىء القيس :
فمثلك حبلى قد طرقت ومرضع... فألهيتها عن ذي تمائم محوِلِ
أي شغلتها عن ولدها.
ولبعض أصحاب الخواطر وجه ثالث : أنها غافلة عما يراد بها ومنها.
{ وَأَسَرُّواْ النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُواْ } فيه وجهان :

أحدهما : ذكره ابن كامل أنهم أخفوا كلامهم الذي يتناجون به ، قاله الكلبي.
الثاني : يعني أنهم أظهروه وأعلنوه ، وأسروا من الأضداد المستعملة وإن كان الأظهر في حقيقتها أن تستعمل في الإِخفاء دون الإِظهار إلا بدليل.
{ هَلْ هَذَآ بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ } إنكاراً منهم لتميزه عنهم بالنبوة.
{ أَفَتأتُونَ السِّحْرَ وَأَنتُمْ تُبْصِرُونَ }
ويحتمل وجهين :
أحدهما : أفتقبلون السحر وأنتم تعلمون أنه سحر.
الثاني : أفتعدلون إلى الباطل وأنتم تعرفون الحق. انتهى انتهى. ا هـ {النكت والعيون حـ 3 صـ }

وقال ابن عطية :
{ اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ (1) }
روي أن رجلاً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان يبني جداراً فمر به آخر في يوم نزول هذه السورة فقال الذي كان يبني الجدار ماذا نزل اليوم من القرآن ؟ فقال الآخر نزل اليوم { اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون } فنفض يده من البنيان وقال والله لا بنيت أبداً وقد اقترب الحساب ، وقوله تعالى : { اقترب للناس حسابهم } عام في جميع الناس ، المعنى وإن كان المشار إليه في ذلك الوقت كفار قريش ويدل على ذلك ما بعد من الآيات ، وقوله { وهم في غفلة معرضون } يريد الكفار.
قال القاضي أبو محمد : ويتجه من هذه الألفاظ على العصاة من المؤمنين قسطهم ، وقوله { ما يأتيهم } وما بعده مختص بالكفار ، وقوله { من ذكر من ربهم محدث } قالت فرقة المراد منا ينزل من القرآن ومعناه { محدث } نزوله وإتيانه إياهم لا هو في نفسه ، وقالت فرقة المراد ب " الذكر " أقوال النبي صلى الله عليه وسلم في أمر الشريعة ووعظه وتذكيره فهو محدث على الحقيقة وجعله من ربه من حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى ولا يقول إلا ما هو من عند الله ، وقالت فرقة " الذكر " الرسول نفسه واحتجت بقوله تعالى { قد أنزل الله إليكم ذكراً رسولاً يتلو عليكم آيات الله مبينات } [ الطلاق : 11 ] فهومحدث على الحقيقة ويكون ، قوله { استمعوه } بمعنى استمعوا إليه ، وقوله تعالى : { وهو يلعبون } جملة في موضع الحال أي أسماعهم في حال لعب غير نافع ولا واصل النفس.

قوله تعالى : { لاهية } حال بعد الحال ، واختلف النحاة في إعراب قوله { وأسروا النجوى الذين ظلموا } فذهب سيبويه رحمه الله إلى أن الضمير في { أسروا } فاعل وأن { الذين } بدل منه وقال رحمه الله لغة أكلوني البراغيث ليست في القرآن ، وقال أبو عبيدة وغيره الواو والألف علامة أن الفاعل مجموع كالتاء في قولك قامت هند و{ الذين } فاعل ب { أسروا } وهذا على لغة من قال أكلوني البراغيث ، وقالت فرقة الضمير فاعل و{ الذين } مرتفع بفعل مقدر تقديره أسرها الذين أو قال الذين ع والوقوف على { النجوى } في هذا القول وفي الأول أحسن ولا يحسن في الثاني ، وقالت فرقة { الذين } مرتفع على خبر ابتداء مضمر تقديره هم الذين ظلموا ، والوقف مع هذا حسن ، وقالت فرقة { الذين } في موضع نصب بفعل تقديره أعني الذين ، وقالت فرقة { الذين } في موضع خفض بدل من { الناس } [ الانبياء : 1 ] ع وهذه أقوال ضعيفة ومعنى { أسروا النجوى } تكلموا بينهم في السر والمناجاة بعضهم لبعض ، وقال ابو عبيدة { أسروا } أظهروا وهو من الأضداد ، ثم بين تعالى الأمر الذي يتناجون به وهو قول بعضهم لبعض { هل هذا إلا بشر مثلكم } ، ثم قال بعضهم لبعض على جهة التوبيخ في الجهالة { أفتأتون السحر } أي ما يقول شبهوه بالسحر ، المعنى أفتتبعون السحر { وأنتم تبصرون } أي تدركون أنه سحر وتعلمون ذلك ، كأنهم قالوا تضلون على بينة ومعرفة. انتهى انتهى. ا هـ {المحرر الوجيز حـ 4 صـ }

وقال ابن الجوزى :
قوله عز وجل : { اقترب } افتعل ، من القُرْب ، يقال : قَرُبَ الشيء واقترب.
وهذه الآية نزلت في كفار مكة.
وقال الزجاج : اقترب للناس وقت حسابهم.
وقيل : اللام في قوله : { للناس } بمعنى : "مِنْ".
والمراد بالحساب : محاسبة الله لهم على أعمالهم.
وفي معنى قُرْبِهِ قولان.
أحدهما : أنه آتٍ ، وكلُّ آتٍ قريبٌ.
والثاني : لأن الزمان لِكثرة ما مضى وقِلَّة ما بقي قريبٌ.
قوله تعالى : { وهُمْ في غفلة } أي : عمَّا يفعل الله بهم ذلك اليوم { معرضون } عن التأهُّب له.
وقيل : "اقترب للناس" عامٌّ ، والغفلة والإِعراض خاص في الكفار ، بدلالة قوله تعالى : { ما يأتيهم من ذِكْرٍ من ربهم مُحْدَثٍ } ، وفي هذا الذِّكْر ثلاثة أقوال.
أحدها : أنه القرآن ، قاله ابن عباس ؛ فعلى هذا تكون الإِشارة بقوله : "مُحْدَثٍ" إِلى إِنزاله له ، لأنه أُنْزِل شيئاً بعد شيء.
والثاني : أنه ذِكْر من الأذكار ، وليس بالقرآن ، حكاه أبو سليمان الدمشقي.
وقال النقاش : هو ذِكْر من رسول الله ، وليس بالقرآن.
والثالث : أنه رسول الله ، بدليل قوله في سياق الآية : { هل هذا إِلاَّ بَشَرٌ مِثْلُكم } ، قاله الحسن ابن الفضل.
قوله تعالى : { إِلا استَمَعُوه وهم يلعبون } قال ابن عباس : يستمعون القرآن مستهزئين.
قوله تعالى : { لاهيةً قلوبُهم } أي : غافلةً عما يُراد بهم.
قال الزجاج : المعنى : إِلا استمعوه لاعبين لاهيةً قلوبهم ؛ ويجوز أن يكون منصوباً بقوله : "يلعبون".
وقرأ عكرمة ، وسعيد بن جبير ، وابن أبي عبلة : "لاهيةٌ" بالرفع.
قوله تعالى : { وأسرُّوا النَّجوى } أي : تناجَوا فيما بينهم ، يعني المشركين.
ثم بيَّن مَنْ هم فقال : { الذين ظَلَمُوا } أي : أَشْرَكوا بالله.
و"الذين" في موضع رفع على البدل من الضمير في "وأَسَرُّوا".

ثم بيَّن سِرَّهم الذي تناجَوْا به فقال : { هل هذا إِلا بَشَرٌ مِثْلُكم } أي : آدميٌّ ، فليس بملك ؛ وهذا إِنكار لنبوَّته.
وبعضهم يقول : "أسرُّوا" هاهنا بمعنى : أظهروا ، لأنه من الأضداد.
قوله تعالى : { أفتأتون السِّحر } أي : أفتقبلون السِّحر { وأنتم تعلمون } أنه سِحْر؟! يعنون أن متابعة محمد صلى الله عليه وسلم متابعةُ السِّحر. انتهى انتهى. ا هـ {زاد المسير حـ 5 صـ }

وقال القرطبى :
قوله تعالى : { اقترب لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ }
قال عبد الله بن مسعود : الكهف ومريم وطه والأنبياء من العتاق الأول ، وهنّ من تلادي ؛ يريد من قديم ما كسب وحفظ من القرآن كالمال التّلاد.
وروي أن رجلاً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبني جداراً ، فمرّ به آخر في يوم نزول هذه السورة ، فقال الذي كان يبني الجدار : ماذا نزل اليوم من القرآن؟ فقال الآخر : نزل { اقترب لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ } فنفض يده من البنيان ، وقال : والله لا بنيت أبداً وقد اقترب الحساب.
"اقترب" أي قرب الوقت الذي يحاسبون فيه على أعمالهم.
"للناس" قال ابن عباس : المراد بالناس هاهنا المشركون بدليل قوله تعالى : { إِلاَّ استمعوه وَهُمْ يَلْعَبُونَ } إلى قوله : { أَفَتَأْتُونَ السحر وَأَنتُمْ تُبْصِرُونَ }.
وقيل : الناس عموم وإن كان المشار إليه في ذلك الوقت كفار قريش ؛ يدل على ذلك ما بعد من الآيات ؛ ومن عَلِم اقتراب الساعة قصر أمله ، وطابت نفسه بالتوبة ، ولم يركن إلى الدنيا ، فكأنّ ما كان لم يكن إذا ذهب ، وكل آتٍ قريب ، والموت لا محالة آتٍ ؛ وموت كل إنسان قيام ساعته ؛ والقيامة أيضاً قريبة بالإضافة إلى ما مضى من الزمان ، فما بقي من الدنيا أقل مما مضى.
وقال الضحاك : معنى { اقترب لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ } أي عذابهم يعني أهل مكة ؛ لأنهم استبطأوا ما وُعِدوا به من العذاب تكذيباً ، وكان قتلهم يوم بَدْر.
النحاس : ولا يجوز في الكلام اقترب حسابهم للناس ؛ لئلا يتقدّم مضمر على مظهر لا يجوز أن ينوي به التأخير.
{ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ } ابتداء خبر.
ويجوز النصب في غير القرآن على الحال.
وفيه وجهان : أحدهما : "وهم فِي غفلةٍ معرِضون" يعني بالدنيا عن الآخرة.
الثاني : عن التأهب للحساب وعما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم.

وهذه الواو عند سيبويه بمعنى "إذ" وهي التي يسميها النحويون واو الحال ؛ كما قال الله تبارك وتعالى : { يغشى طَآئِفَةً مِّنْكُمْ وَطَآئِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ } [ آل عمران : 154 ].
قوله تعالى : { مَا يَأْتِيهِمْ مِّن ذِكْرٍ مِّن رَّبِّهِمْ مُّحْدَثٍ } "مُحْدَثٍ" نعت ل"ذكر".
وأجاز الكسائي والفراء "مُحْدَثاً" بمعنى ما يأتيهم محدثاً ؛ نصب على الحال.
وأجاز الفراء أيضاً رفع "مُحْدَث" على النعت للذِّكر ؛ لأنك لو حذفت "مِن" رفعت ذكراً ؛ أي ما يأتيهم ذكر من ربهم مُحدَث ؛ يريد في النزول وتلاوة جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم ، فإنه كان ينزل سورة بعد سورة ، وآية بعد آية ، كما كان ينزله الله تعالى عليه في وقت بعد وقت ؛ لا أن القرآن مخلوق.
وقيل : الذكر ما يذكرهم به النبي صلى الله عليه وسلم ويعظهم به.
وقال : { مِّن رَّبِّهِمْ } لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق إلا بالوحي ، فوعظ النبي صلى الله عليه وسلم وتحذيره ذكر ، وهو محدث ؛ قال الله تعالى :
{ فَذَكِّرْ إِنَّمَآ أَنتَ مُذَكِّرٌ } [ الغاشية : 21 ].
ويقال : فلان في مجلس الذكر.
وقيل : الذكر الرسول نفسه ؛ قاله الحسين بن الفضل بدليل ما في سياق الآية { هَلْ هاذآ إِلاَّ بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ } [ الأنبياء : 3 ] ولو أراد بالذكر القرآن لقال : هل هذا إلا أساطير الأوّلين ؛ ودليل هذا التأويل قوله تعالى : { وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلاَّ ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ } [ القلم : 51 52 ] يعني محمداً صلى الله عليه وسلم.
وقال : { قَدْ أَنزَلَ الله إِلَيْكُمْ ذِكْراً رَّسُولاً } [ الطلاق : 10 11 ].
{ إِلاَّ استمعوه } يعني محمداً صلى الله عليه وسلم ، أو القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم أو من أمته.
{ وَهُمْ يَلْعَبُونَ } الواو واو الحال يدل عليه { لاَهِيَةً قُلُوبُهُمْ } ومعنى "يَلْعَبُونَ" أي يلهون.

وقيل : يشتغلون ؛ فإن حُمِل تأويله على اللهو احتمل ما يلهون به وجهين : أحدهما : بلذاتهم.
الثاني : بسماع ما يتلى عليهم.
وإن حمل تأويله على الشغل احتمل ما يتشاغلون به وجهين : أحدهما : بالدنيا لأنها لعب ؛ كما قال الله تعالى : { إِنَّمَا الحياة الدنيا لَعِبٌ وَلَهْوٌ } [ محمد : 36 ].
الثاني : يتشاغلون بالقَدْح فيه ، والاعتراض عليه.
قال الحسن : كلما جدّد لهم الذكر استمروا على الجهل.
وقيل : يستمعون القرآن مستهزئين.
قوله تعالى : { لاَهِيَةً قُلُوبُهُمْ } أي ساهيةً قلوبهم ، معرضةً عن ذكر الله ، متشاغلةً عن التأمل والتفهم ؛ من قول العرب : لَهَيْتُ عن ذكر الشيء إذا تركتَه وسلوتَ عنه أَلْهَى لهِيًّا ولِهْيَاناً.
و"لاهيةً" نعت تقدّم الاسم ، ومن حق النعت أن يتبع المنعوت في جميع الإعراب ، فإذا تقدّم النعت الاسم انتصب كقوله : { خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ } [ القلم : 43 ] و{ وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلاَلُهَا } [ الإنسان : 14 ] و{ لاَهِيَةً قُلُوبُهُمْ } قال الشاعر :
لِعَزَّةَ مُوحِشاً طَلَلُ . . .
يَلُوحُ كَأنَّه خَلَلُ
أراد : طلل موحش.
وأجاز الكسائي والفراء "لاَهِيَةٌ قُلُوبُهُمْ" بالرفع بمعنى قلوبهم لاهية.
وأجاز غيرهما الرفع على أن يكون خبراً بعد خبر وعلى إضمار مبتدأ.
وقال الكسائي : ويجوز أن يكون المعنى ؛ إلا استمعوه لاهية قلوبهم.
{ وَأَسَرُّواْ النجوى الذين ظَلَمُواْ } أي تناجوا فيما بينهم بالتكذيب ، ثم بين من هم فقال : { الذين ظَلَمُواْ } أي الذين أشركوا ؛ ف"الذين ظلموا" بدل من الواو في "أسروا" وهو عائد على الناس المتقدّم ذكرهم ؛ ولا يوقف على هذا القول على "النجوى".
قال المبرّد وهو كقولك : إن الذين في الدار انطلقوا بنو عبد الله فبنو بدل من الواو في انطلقوا.
وقيل : هو رفع على الذم ، أي هم الذين ظلموا.

